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الإهداء 


إلى زوجي 
وولدی مازق galyg‏ 
أعدى 


هذا الكتاب 


deisel‏ عه 


المقدمة ومنهج البحث 


حين استقر الرأي على دراسة الموضوع (التجسس وصاحب الخبر في 
العصر العباسي) وجدت نفسي أمام جملة من القضايا التي أخذت تستو قفني 
لأقف عليهاء لا كمجرد ناقل أو ناسخ كما اعتاد البعض في حقل الدراسات 
التأريخية» إنما pe‏ منحّى باحث يتقصّى الوقائع والأحداث ويتحرَّى ما 
جاء في سياق المصادر وابتغاء وجه الدقة في التوصل إلى المنابع الأصيلة 
للأحداث. لذا بت أمام أمرين: إما النقل SV‏ لكل مصدر أو رواية. 
والوقوف منها موقف المتفرج» أو الوقوف موقف التدقيق والتمحيص 
وصولا إلى اليقين» وكان رائدي في هذا المسار مناقشة الآراء والأخبار 
والروايات التي وردت في سياق البحث» ولهذا لم تكن مهمتي كباحث 
سهلة وميسرة في الطريق الذي سلكته. 


أما الأسباب التي حفزتني لاختيار هذا الموضوع والسير به إلى نهاية 
المطاف» فهى دراسة التجسس وصاحب الخبر فى العصر العباسى » لأن أكثر 
الدراسات التي قام بها بعض الباحثين تركزت على البريد في الإسلام بشكل 
عام دون الربط بينه وبين صاحب الخبر والتّجسسء فكان من المهم توضيح 
الوظيفة التي يقوم بها صاحب البريد والخبر خصوصاً في العصر العباسي. 
بغية كشف نفسيته وفوائده الجمة. 


كان البريد معروقاً قبل الإسلام وفي عهد الرسول 8 وأول من 
استحدثه كنظام الخليفة الأموي معاوية بن أبى سفيان. ولما كان العصر 
العباسي هو أكثر العصور العربية الإسلامية ازدهاراً وحضارة» نظراً لما 
اتسم به من طرائق وتنظيم ودقة تدوين وسعة تأليف وعمق رؤية وصلة 
ففي العصر العباسي. ol‏ النقلفاء Chews endl‏ اهاد (i ao‏ 


ge ead‏ يس الخلافة 6 ووظفوه ه في شتی 


ul‏ صاحب البريد» فيأتي بالمرتبة الوظيفية الثانية بعد الخليفة» فهو 
ثم تقديمها للخليفة. ولا يستطيع أحد التدخل فى شؤونه أو الاطلاع على 
وسا 

وكان صاحب الخبر مختصًا بجمع الأخبار GIS‏ في مركز الخلافة 
ويقدمها للخليفة مباشرة. 

والعيون هم الأشخاص الذين يعيّنهم الخليفة أو صاحبٌ الخبر أو 
البريد. فالعيون pole‏ عسكرية تؤدي خدمات لا غنى Age sola‏ 

إن هذا البحث يوضح بجلاء» عظمة أمتنا في سالف عصورهاء ومبلغ 
ما وصلت إليه من تنظيم واهتمام بالبريد وأصحاب الأخبار» ورغبة في إظهار 
قوتهاء وحجمهاء وشدة بأسهاء وجلال دورهاء في حماية الدولة الإسلامية 
المترامية الأطراف. 

مز be‏ لا بت من bl pee cyelsy ob Glo‏ کر متها ets‏ 
النصوص التأريخية في العديد من المصادر والمراجع» فكنت التقط الرواية 
التأريخية الخاصّة بموضوعي من بطون الكتب بعد جهد شاق. 
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b ob Lie‏ وت gins doled!‏ إلى العف عن تلك اد 
بشق الأنفس. GY‏ أتنقل بين محافظات أربيل والموصل وبغداد. وقد أخذ 
مني كل ذلك الكثير من الجهد والوقت. 


وفي الختام أرجو أن أكون قد وفقت في إنجاز هذا البحث» ولو بعض 
Gb gill‏ مخ أجل أن تكسي هذه Lal‏ أهمية ييخ الدواسات التاريضية ال 
oll‏ تددن Ceol y chee dy ll OB N‏ من 
يدعي الكمال لكل جوانب AUS J dy steed‏ عدوم رجي pod al‏ 
الثغرات التى تكشف مساره مستقبلاً إن شاء cal‏ وشفيعى فى ذلك قول 
العماد الأصفهانى : ool‏ رأيت أنه لا يكتب أحد Lbs‏ تی بره ا قال فی 
soe‏ لو ce‏ هذا لكان اجر وها امن yey Cpl plied‏ دل gle‏ انعا 
النتقص على جملة البشر» . 

شمل الموضوع دراسة أربعة فصول» بحث في الفصل الأول: صاحب 
البريد تعريفه لغة واصطلاحاً. فضلاً عن معالمه وتطوره التأريخي» وسماته 
وواجباته. ثم يتطرّق البحث إلى أنواع البريد البري والبحري والجوي. 

أما الفصل الثانى فقد بحثت فيه استخدامات البريد فى المجالات 
LIL Lob‏ بر البداؤفة Slab Le‏ عن Se Bud! aby‏ 
العسكرية التي تتحكم بسير المعارك ورسم نتائجها. 

وأما الفصل الثالث. فقد عرضت بتعريف صاحب الخبر وواجهاته 
وأنواعه. ثم تأتي بعده أقسام صاحب الخبر» ابتداء من الوزير والوالي 
وصاحب الشرطة. ثم يتطرق البحث إلى دراسة أنواع أصحاب الأخبار 
ومهامهم بدءاً بالوزراء والقضاة والعسكر والفقهاء والشعراءء ثم رفع 
التقارير عنهم إلى الخليفة. 


وأخيراً قدم الفصل الرابع دراسة موضوع العيون والتّجسس على 
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eb‏ ثم دراسة وسائل أخرى». كالدسسَ والتنكر والمراصد والمسالح. 
واستنطاق الوفود والتجار القادمين من الأقاليم بشأن ما يجري في أرجاء 
الخلافة الإسلامية. وكذلك تكليف الغلمان والجواري والنساء في سلك 
المراقبة والترصد لتصيّد الأخبار التي تهم أمن الخلافة العباسية وسلامتها 
و الا 


تحليل المصادر 


أجد من الواجب لا كمال هذه الدراسة أن أعرض بالنقد والتحليل لأهم 
المصادر والمراجع التي اعتمدت. والتي قدمت مادة جيدة لاستكمال هذه 
الدراسة تار كة ذكر أسماء المصادر والمراجع الأخرى ومؤلفيها في قائمة 
المصادر في اخر البحث. 

يعد المؤرّخ أبو الفضل أحمد بن طاهر الكاتب المعروف بابن طيفور 
(ت: ۲۸۰ه/ ۸۹۳م)ء وكتابه (تأريخ بغداد) أحد المصادر الأساسيةء إذ 
أعانني هذا الكتاب على التعريف بصاحب البريد والخبر ودورهما في 
a‏ ا ie‏ ماما Cg‏ 
من ناحية أخرى اهتم بنشر أصحاب الأخبار على أرباع بغداد لمتابعة العامة 
وإيصالها إلى الخليفة بغية اتخاذ ما يلزم بشأنهم. 

وانتفعت من أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب المعروف باليعقوبي 
(ت: ۲۹۲ه/ 405م) في كتابه (تأريخ اليعقوبي) الذي احتوى معلومات 
خاصة عن العلويين ومتابعتهم ومطاردتهم من قبل الخلفاء العباسيين 
لاسيما محمد وأخيه إبراهيم» ومن سار سيرتهم كأحمد بن عيسى وأحمد 
ue‏ 

ويقف كتاب (تأريخ الرسل والملوك) للطبري (ت: [ATVs‏ ۹۲۲م)ء 


١ 


لاجد القن اف ase yl] pole!‏ الى اعتميداناها + creel bly Old‏ 
الاجا ويتحدث عن صاحب e‏ وعلاقتهما بالخليفة ورفع 
تقاريو إخبارية عن الوزراء والولاة والمراصد والخانات إلى حاضرة الخلافة 
العباسية في بغداد» بغية الاطلاع عليهاء هذا فضلاً عن متابعته لأسعار المواد 

والسلع يوميًا وإرسالها إلى العاصمة. 


وهو يتناول أخبار المعارضين للسلطة والزنادقة والبرامكة» ثم يستمر 
في الإشارة إلى دور العيون والتجسس على مناوئي الدولة» واستخدام طريقة 
التنكر فى استقصاء أخبار الرعية. إن ما قدمه الطبري» كان المادة الأولى 
والعصدر acd jas!‏ اعات عله dal A‏ 


أما المسعودي (أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي› ت : 
tn‏ ه/ 407م). في كتابه (مروج الذهب ومعادن الجوهر) فكان ظهيراً 
ab SS‏ يوا cole glee I) Ged‏ ب رن 
إيراد روايات عديدة عن متابعة صاحبي البريد والخبر أخبار كبار موظفي 
Hal a) wl‏ اضر Sy jee‏ ها هذا فضلاً عن ذكر حركات المعارضة 
للسلطة و الز 4506 


ومن المؤرخين وكتبهم المنتفع بها في إعداد البحث. جاء LES‏ 
الجهشياري ٠‏ وھ ابو غ الله بن عبدوس (ت: (e1 [aYY\‏ وإد اغ 
كتابه (الوزراء والكتاب) الرسالة بالعديد من الروايات التى تحدثت عن دور 
أصحاب الأخبار من خلال مراقبة الخاصة بتكليف من e‏ شمل أبناء 
الخليفة أيضاًء وليس لأحد من الولاة والعمال على صاحب البريد حكم 
ولا سلطة وله ديوان خاص في حاضرة الدولة. ثم يتطرّق المؤرخ إلى أخبار 
صاحب الشرطة والرقاع التي توزع في أرباع clay‏ وإيصالها إلى صاحب 
الخبر للاطلاع عليها قبل رفعها إلى الخليفة» فضلاً عن استخدام البغال 
Je‏ لسري I Ji gry‏ فيك 6 Jy‏ اغتجاما igi UE‏ 


١ 


البرامكة وأسبابهاء فشلاً عن استنطاق الوفود والتجار القادمين إلى خاضرة 
الخلافة» بغية معرفة lol‏ الراعى والرعية. 
الكاتب (ت: 765ه/ 6411( فإن كتابه (GEM)‏ هو من أشهر الكتب التي 
عالت واخ ee‏ نينا ا eee‏ العلوية وال اد وا 
وأصحاب الجسر والعسكرء من خلال التقارير التى يرفعها أصحاب البريد 

وانتفعت بكتابه الآخر وهو (مقاتل الطالبيين) الذي احتوى معلومات 
كثيرة عن العلويين › وموقف الخلماء العباسيين منهم. وإيراده الأحداث التى 

واستفدت من ابن القاسم عبد الله بن الخراساني الملقّب بابن خرداذبة 
(ت: ۲۸۰ھ / 17 فقد ركز على صفات صاحب البريد وواجباته ثم تعيينه 
من قبل الخلفاء. 

sie لصحيه برستت ا‎ EAE 
هذا فضلاً عن متابعة أخبار الزراعة والزذاع ومرتبات الجند.‎ ٠» od اا‎ 
>| (م٤‎ AA : على بن محمد (ت‎ Cp Ceres الوح انو قلي‎ 
يؤكد في كتابه (الفرج بعد الشدة) حيث كان الخلفاء يكلفون أصحاب‎ 
البريد والأخبار بمراقبة الوزراء ومن على شاكلتهم من كبار موظفي الدولة‎ 
برفع تقارير إخبارية عن نواياهم. ويشمل دورهم أيضاً متابعة الرقاع التي‎ 
توزع في أرباع بغداد من قبل المعارضة. جاهداً في جمعهاء ومن ثم‎ 
إيصالها إلى مقام الخليفة.‎ 


وفي كتابه الآخر (نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة)» يكاد يدرج 
نفس المعلومات المتوافرة في كتب المؤرخين. 
على dames tp tool‏ مس كو ds‏ الخازن (ت: ١”57ه/ 1٠١‏ م) عبر كتابه 
(تجارب الأمم وتعاقب الهمم) فقد ركز على قضايا معينة ذات صلة 
بالمعارضة كالقرامطة؛ وتحدث عن البريد الجوي لا سيما الحمام الزاجل 
فى نقله الرسائل وربطها بأجنحته إلى الأماكن المعدّة لذلك» أضف إلى ذلك 
أنه كان يقوم بمتابعة أخبار الوزراء والقضاة وأصحاب العسكر من خلال 

/ه””١ قدامة بن جعفر وهو أبو الفرج الكاتب البغدادي (ت:‎ LI 
ومعالمه. ومعرفة أحوال الخراج والضياع من خلال صاحب الخبر.‎ 
NGA) كه كرا مين أخبار‎ Syl الحقائق) إذ‎ AS رالاق فى‎ al) 
وون‎ dulce ye Wud البريد والخبر التى تكررت في المؤلفات السابقة.‎ 
المسالح والمراصد.‎ 

وتستمر حلقة أخرى فى سلسلة المؤرخين الذين اعتمد البحث عليهم. 
تتمثل بابن الجوزي وهو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت: [ROW‏ 
:م( وكتابه (المنتظم) الذي يمتاز بانمراده بمعلومات وافية عن 
جوانب لم يشبعها غيره من المؤرخين لا سيما الروايات التي تتحدث عن 
الطير والظواهر الطبيعية» وإبراز دور السعاة في إيصال الأخبار من الأقاليم 
إلى مركز الخلافة في فترة البويهيين. 

وهناك مؤرخ آخر كان ظهيراً للبحث بالصورة التي ظهر بهاء وهو عر 
الدين ابن الأثير (ت: ٠577ه/‏ ۲۳۲١م)ء‏ وكتابه (الكامل في التأريخ). 


۱ ٦ 


فالكتاب يكاد يدرج المعلومات نفسها المتوافرة في كتب المؤرخين» هذا 
فضلا عن متابعة أخبار الرعية والعسكر من خلال وضع العيون والثقات 
والجواسيس في الأمصار وحاضرة الخلافة العباسية» عن طريق إيصال 
Nga jl! uJ‏ وما يدور هناك من الأعمال والأمور التي تمس أمن 
الخلافة. 

أما القلقشندي (ت: (VENA [RAV‏ في كتابه (صبح الأعشى في 
صناعة (LLY!‏ فإن أهمية رواياته أفادتني في حقل البريد وأنواعه» ولم 
تقتصر أهمية هذا الكتاب على هذه الناحية بل زودنا بمعلومات قيّمة عن 
الأبراج والبرّاجين. 

وتجنباً للإطالة وعدم اتساع المقام لذكر أسماء المؤرخين والباحثين 
ومصادرهم» لكثرتها اثرت الاستغناء عن الإسهاب والإفاضة.» وقصرت 
VI‏ على الإشارة إليهم بصورة مقتضبة مكتفية بذكر أسمائهم ومؤلفاتهم 
التى استقى البحث المعلو مات المتعلقة به بقدر أو بآخر : الخطيب البغدادي 
5 57 ه/ 0٠‏ وكتابه (تأريخ بغداد)» وابن INE‏ (ت: VAN‏ ه/ 
01 وكتابه (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان)ء وابن خلدون (ت: 
۸ه/ 1505م) وكتابه (تأريخ ابن خلدون). وابن أعثم الكوفي (ت : 
(PAY Ja 516‏ وكتابه (الفتوح). وابن قتيبة (ت: ۲۷٣‏ ه/ ۸۸۹م) 
(An, LI) oLLS‏ :وزضيون dates (GLEN‏ الت [x YOO‏ 
وكتاباه (الحيوان) و(التاج في أخلاق الملوك) وياقوت الحموي 
(ت: 577 ه/ ۱۲۲۸ءم) وكتاباه (معجم البلدان) و(معجم CLINI‏ وابن 
كثير (ت: ۷۷٤‏ ه/ 1377م) وكتابه (البداية والنهاية في التأريخ). 
والحنبلی (ت: ٠١84‏ ه/ (VIVA‏ وكتابه (شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب)» وعبد الرحمن بن سنبط قنيتو الإإربلي (ت : ۷۱۷ ه/ ۱۳١۱۷‏ م) وكتابه 
(خلاصة الذهب المسبوك). 

ولقد بذلت ما في وسعي من جهد للافادة من المعاجم والقواميس› 


\V 


لتوضيح بعض المفردات التي تستوجب الشرح وإزالة الغموض لمعالم 
البريد» أو اسم مهنة مندرسة أو وسيلة مستعملة في المراقبة والترصد. 

أما بخصوص المراجع الحديثة » فقد أمدتني بعضها بمعلومات كثيرة 
وساعدتني في تعزيز ما ورد في هذه الرسالة التي تفاوتت في آهميتهاء ومن 
هذه المراجع» محمد حسين الأعرجي (جهاز المخابرات في الحضارة 
الإسلامية)» وكتاب نعمان بن ثابت (الجندية في الإسلام) ونظير سعداوي 
الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي). وعلى حسين المسري وكتابه 
(تجارة العراق في العصر العباسي). 

وممالا مناص منه والالتفات إليه وعدم إغفال دوره. هو الرجوع إلى 
بعض المراجع المعربة التي لعبت هي الأخرى دورها الملحوظ في إخراج 
هذه الرسالة» بالشكل الذي نراه اليوم. فضلاً عن الاعتماد على بعض 
المراجع الأجنبية» لا سيما الإنكليزية التي رأيت من الصواب الانتفاع بها 
طمعا فى إغناء الرسالة. 

كما لم أهمل المقالات المنشورة في بعض المجلات العلمية ومادتها 
عموماً تكرار لما أوردته المصادر والمراجع التي سبقت الإشارة إليها. وقد 
تمت الاستعانة بها لتوضيح بعض الجوانب المماثلة في الببحث» ومن الله 
التو فين 


e 


قائمة 
بالمسافات المستعملة آنذاهه '”" 


-١‏ الفرسخ = ۳ أميال. 

-Y‏ الميل = ٤‏ آلاف ذراع. 

۳- الذراع = ۳ أشبار. 

-٤‏ البريد = ٤‏ فراسخ. 

0- المرحلة = ٦‏ فراسخ وثلثا فرسخ. 


(#) انظر: ابن رسته» الأعلاق النفيسة» ص۲۲. شيخ الربوة» نخبة الدهر في عجائب البر 
والبحر. ص AY‏ ياقوت › البلدان» جا ص ۳۹-۲٥‏ . 


۱۹ 


دليل بالرموز المستخدمة في الكتاب 


te E‏ بدون تاريخ. 

١-د.م: O gu‏ مكان. 

١1-م.ن:‏ المصدر نفسه. 

؟ ‘Ibid -١‏ المرجع نفسه. 

Op. cit. - ١1١‏ : المرجع العايق نفسه. 


Y \ 


الخصل الول 
البريد أنواعه وواجباته 


Yah‏ : معنى البريد وتطوّره التأريخي 
| - البريد dat‏ واصطلاحا 
ب - معالم البريد 
ج - التطور التأريخي للبريب 
ثانيا : صاحب Jl‏ سماته وواجباته 
أ - سماتك الأساسية 
ب - واجباته 
ثالثا : أنواع البريب 
أ - البريد shall‏ 
ب - البريد الجةي االحمام الزاجل) 
ج - البريد البحري وإشعال النار 


شبكة كتب الشيعة 


وتناو ءلم الم 


اولا: معنى | hr pit‏ وتطوره التاريخي: 


أ-البريد da‏ واصطلا حاً: 


تعني كلمة البريد ad‏ مسافة معلومة مقدرة بائني عشر ye‏ واحتج 
بذلك الجوهري بالبيت التالي”'' : 


فدتك Ole‏ البوم أمّي وخالتي وناقتى الثاجي إليك بريدها! 
يريد بذلك سيرها في البريد. 


فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال أي اثني عشر ميلاً كما مر . 

)\( الرازي» مختار الصحاح› (الكويت: 14۸1۳ (e‏ ص VV‏ ابن منظور › لسان cw pl‏ 
(بيروت : ٩140م( (Y=‏ ص AY‏ القلقشندي › صبحي الا pe‏ في صناعة الانشاء 
(القاهرة : ١ 0 »۱٤ج (VAT‏ 2 2. 

(؟) ابن طباطباء الفخري» ص88. pl‏ زيد شلبي» تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر 
الإسلامي (القاهرة: 9474١م)‏ ص178. أحمد شلبي» موسوعة التأريخ الإسلامي 
والحضارة الاسلامية (القاهرة: (e 14۷A‏ حا 1 ot‏ بطرس البستاني. محيط 
المحيط. وتا : ۷ (eV‏ ص٤‏ . 


Yo 


واختلف المؤرخون في أصل كلمة البريد» فقال بعضهم : إنها من أصل 
عر بي من الفعل (برد) إذا ثبت. by al‏ تعفر عليه من OLE‏ وذها 
UH te‏ 5 معر (4s‏ وأصلها بالفارسية (برده ده م)» وبمعناها 
isa pee Clee pare‏ ان ملوك الفرس كان من عادتهم أنهم إذا 
as Al, eu tyler‏ د De I‏ كو eat‏ لر 
فيتعررف الناس se‏ هويته وماهية عمله”''. وأنشد الجوهري لامرئ القيس : 
على کل ye pais‏ الڏنابی معاود بريد السَّرَى بالليل من خيل بربر ا“ 

ويبدو أن العرب اهتموا بالبريد منذ فترة مبكرة والدليل على ذلك ما 
أشار إليه امرؤ القيس في البيت أعلاه. 

ويرى آخرون أن الكلمة مقتبسة من اللاتينية ولفظها «Verdus‏ و معناها 
خيل البريد أو حصان البريد أو ناقل البريد أي ساعيه» ثم تحور معناها بعد 
تطور استعمالهاء فأطلقت الكلمة على النظام البريدي بعد أن كانت تطلق 
عل da‏ انق على ها ماعن اد ال هن PY‏ 


.4١©ص‎ .١4ج‎ cee القلقشندي»‎ )١( 

)1( الأصفهاني» تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء؛ (بيروت: (VAY‏ ص8". pal‏ متز» 
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» ترجمة عبد الهادي أبو ريدة (BAM!)‏ 
۷ م) Ve‏ ص .1٠١‏ 

)1( القلقشندي. صبحء ج4١. pal ENT Ge‏ متزء المرجع السابق» ج۲ ص١٠‏ :. نعمان 
ثابت» الجندية في الدولة العباسية (بغداد: /191م) ص ٠‏ 5. عبد المنعم ماجد» تاريخ 
الحضارة الإسلامية (بغداد: 194814م) ص/7. 

. ٤١١ص‎ .١ةج القلقشندي» المصدر السابق»‎ )٤( 


Laposte Oux dans L’empire des, Chevaux Savaget Leipzig, 1964, Mamelouks, 
Paris, 1941, p.100. 


عبد المنعم ماجد. تاريخ . ص7 ae Conca .١‏ تاريخ ء ص9 .١١‏ 
)0( القلقشندي › صبح GV o> ١‏ ص LNT‏ عبد المنعم (dole‏ تاريخ ء ص۳۷ . 
(1) بارتولدء. تاريخ الحضارة الإسلامية» ترجمة حمزة طاهر (القاهرة: 1914١م)‏ ص ص = 


۲٦ 


ويشير ابن طباطبا إلى نظام البريدء ويوضح أن العرب كانت تجعل 
خيل مضمرات على dial‏ الاستعداد فى أماكن متعددةء بقصد نقل الأخبار 
الس إلى غاا هان ا ف السعطاعة eee‏ ليان وك ما مان 
بأفراس أخرى إذا أنهك الفرس التعب من جرّاء السير السريع» وهكذا كانت 
ستمر A) rele‏ والاستبدال LAS‏ شعرت وسائط النقل هذه بالانهاك 
والتعب. إلى أن تبلغ الغاية وراءها في نقل العاجل من الأخبار إلى المعنين 
ھا رار القاقيو te Sige we‏ ی الاونا نات البريدرة 
المتمثلة فى الأموال والأخبار الخاصة بالمستجدات من الأحوال فى 
أماكن أمينة ble‏ على سلامتها وكتم Oe pr‏ 
إن أصل كلمة البريد عربى tls‏ على الإشارات التى وردت فى مصادر 
التأريخ والأدب العربي. وعلى سبيل المثال نورد رأي الخليل بن أحمد 
الفراهيدي الضالع في أسرار GU‏ والعليم بدقائق أسرارها والخبير 
ul‏ تقول Aas Us|‏ شن عرة Mag) CAS let Saas‏ 
ر )۳( 
وقولهم اليوم بارد سمو مه أي ثابت 
أما تنظيم البريد فقد أفرد له المسلمون ديواناً GLEE‏ الحاضرة يسمى 
et I)‏ جيك ترو ال الكت Bla Ng‏ م م ا eae‏ 
ATA CAT) =‏ أحمد مختار العباديء قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام. 
(الإسكندرية: ۱۹۸۲م) LTV Ge‏ هاملتون جب دراسات في حضارة الإسلام. 
ترجمة إحسان عباس. (بيروت: ال ص٥1‏ . هارتمانء» دائرة المعارف 
a. YI‏ (القاهرة : 1۹م( مج لا ص۱۷۹ . عبد المنعم ماجد». تاريخ › ص VV‏ 
)\( ابن طباطباء AA 2 (5 peal‏ 
(۲( غو دا فرا» النظم الاسلامية. dom‏ د. فيصل السامر› 2 صالح الشماع. (بيروت: 
۱^( ص۱۹ . 
Nikita Elipessed: Lorient Musulman and Moyen Age, 1977, p.150.‏ 


(۳) الفيو مي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير » صححه مصطفى EO‏ (القاهرة: 
۰م,م) Vo‏ ص۹٤‏ . القلقشندي › صبح Vb ١‏ ص NV‏ 


۷ 


والنواحي. ثم تعرض بعد فرزها على الخليفة للبت فيها وإصدار التوجيهات 
ادها ler‏ ا 

وكان لصاحب البريد أيضاً مقرّه في قصبات الإقليم'''» وكان لكل 

(۳) SET 3 

مدينة صاحب خبر وبريد ينهون اخبارهم إلى صاحب البريد بناحيتهم . 


ولم تقتصر وظيفة البريد على نقل الأخبار والمستجدات من الأحوال 
الرسمية» بل شملت القيام بأعمال الشرطة السرّية» إذ عرف رجاله بالعيون 
كما عرف رئيسهم بصاحب الخبر”*'. هذا فضلاً عن القيام بنقل الأخبار 
ا ون esas calls aN all‏ لكيان yi‏ عن 
ال Sales tas a‏ التداطانك ا عنم Se pe es‏ 
LS‏ كان ty‏ 5 على dlc y ba deel Je‏ ةة ال ته UBL goes le‏ 
ا laa el‏ يض Pega Vig yall ta‏ 
)1( قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابة» شرح وتعليق» د. محمد حسين الزبيدي 


(بغداد؛ VAL Ge (VAT‏ البحتري. ديوان البحتري» تحقيق» حسن كامل الصيرفي 
(القاهرة: (a1417‏ جا» ص۲۱٥.‏ 


(۲) النرشخيء تاريخ بخارى» ترجمة؛ أمين عبد المجيد بدوي» نصر الله مبشر (القاهرة : 
06م) صخ ££ 

TU ye (0 Fg) GeV By pe eye cpl © 

(6) العباسيء آثار الأول في تاريخ الدولء (القاهرة: 40 AY 2 (CANT‏ المقريزي. 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار» (بيروت: 1867م) ج٤‏ » 2 AN‏ 

ASIN AV دائرة. مج‎ colle )6( 

(1) هارتمانء ca slo‏ مج OV‏ ص‌۱۸۰-۱۷۹. عبد المنعم ماجد. تاریخ » ص۳۷. 
Boissannads, Le Lravildan, L’Europe Chretienne au Moyen Age, Paris, 1921, p.66.‏ 

(۷) عماد الدين الأصفهاني, الفتح القسي في الفتح القدسي» تحقيق محمد محمود صبيح 
(القاهرة: 0400( ص/ا7١.‏ عبد المنعم ماجد» تاريخ » ص۳۷. هارتمان» السابق. 
مج لاء ص ١76‏ . 

VU Ge le المقريزيء المواعظ.‎ TIA ٠۳٦٦ص‎ .١5ج القلقشندي. صبح»‎ (A) 


YA 


لقد اعتمد العاملون فى مضمار البريد لنقلى مواد البريد المادية 
والمعتوية على وها نا 0150 50 ومخاضة الخ Sleadly‏ واليغال 
ere‏ لمقتضيات الأحوال وطبيعة الأرض» كما استعان البريد بالحمام 
الزاجل في حالة تعذر إرسال LEM‏ لوجود طوارئ وموانع تحول دون 
تحقيق البغية برا وهذا ما يشبه البريد الجوي فى عصرنا الحاضر»ء وقد 
عرف هذا النوع من الحمام بجناح em‏ في نقل الرسائل خاصة 
Lee‏ البويسية والفاطميية 5 A‏ افطل 


sad‏ حمق البريد تطورا مطردا روید اروا ج وو إلى مستوى جيد 

في العصر الأموي واستقر بناءه بعد أن وضع الخليفة الأموي معاوية بن أبي 

سفيان الأسس الخاصة لنظام البريد وجعله تابعاً لنظام التراسل” '". ثم إن 

الخليفة عبد الملك بن مروان مضى به نحو التطور المتدرج بعد أن أحكم 

تلك الأسس ووضع له قواعد جديدة”*'» ويشير البعض إلى أن ذلك النظام 

منقول عن البيزنطيين الذين كانوا يطلقون عليه اسم الطريق العام””'. 

WV =‏ العمري» التعريف بالمصطلح الشريف» (القاهرة: 117١ه)ء‏ ص٤۱۸.‏ حسين 

علي الداقوقي. نظام البريد في الحضارة العربية» مجلة المورد العدد )١(‏ المجلد 
(VA)‏ ۱۹۸۹م» ص۸۷. حسن إبراهيم» تاريخ PLY‏ (القاهرة: 1951م) جا 
ص59١.‏ 

)١(‏ الأصفهاني» الفتح.ء ص۱۷۷. CULT La‏ دائرة» مج ۷» ص۱۷۹-٠۱۸.‏ كامل 
مصطفى» رجال المخابرات في التراث العربي» آفاق عربية (بغداد: 1987م) العدد 
«(V)‏ ص۷٦‏ . 

(۲) محمود إسماعيل» تاريخ الحضارة العربية الإسلامية (الكويت: ٠1919١م)‏ ص١".‏ 

(۳) السيوطي» الوسائل إلى مسامرة الأوائل؛ تحقيق الد کتور أسعد طلس (بغداد ٠916١م).‏ 
ص98. 

)٤(‏ القلقشندي» صبح. ج4١.‏ ص ص TIA PVA‏ المقريزي. الخطط. Ve‏ ص 
.١ 17-757‏ 


)0( حسين علي الداقوقي» نظام» ص۸۸. مولوي حسين» الإدارة العربية» ترجمة د. 


15 


وقديمأً لم يكن البريد مؤسسة عامّة تقدّم خدماتها إلى المواطنين 
جميعاًء وإنما كانت حكراً على الدولة وكأنها سلاح من أسلحتها المختلفة 
التي تستعين بها على البقاء والنمو والدفاع والهجوم وما إلى ذلك من وسائل 
clay le abled‏ الو A‏ ودي de‏ وروي 


LI‏ جهاز البريد أيام العباسيين استقر بناءه وأفرد له ديوان خاص من بين 
الدواوين التي كانت تخضع للادارة المر كزية في بغداد. وتتجسد طبيعة عمله 
في نقل الأخبار بين الولايات والمركز والأمور المتعلقة بالموظفين في تلك 
الأمصار والولايات ومتابعة ما يجري Ug‏ وكان على رأس هذا الجهاز 
التلخيصات في مخزن حفظ الوئائق المعروف بالأرشيف في يومنا هذا" ". 


إن أهم غرض يهدف إليه عمل البريد هو إيصال أوامر الخلفاء إلى 
ولاتهم في الأمصار وبالعكس» ثم توسعت مهمات البريد فجعلوا صاحبه 
eel ee‏ :فيو ا iS Viale ee‏ كان ع وتيا هلين oN oll‏ 
والعمال يترصد أخطاءهم ويحصي حر كاتهم ويسجّل نشاطاتهم ملخصاً كل 
ما وقع تحت أنظاره ليرفع به تقريرا إلى الخليفة يتفحص ما ورد فيه ويتخد 
Cull! el > VI‏ بصدده. وا عن عام كان وا الورك تج 
a cle YI de‏ ف غلى ها ce fed Gages (oS LL ST op Gye‏ 
الخلافة. فيتأهس عندها الخليفة لدرء الأخطارء ويُستنتج dol ob AUS oy‏ 


= إبراهيم العدوي (القاهرة: د.ت) ص ۳۳۲. حسين إبراهيم» تاریخ » ح۲ 0 VV"‏ 
)١(‏ حسين إبراهيم. تاريخ. ج۲٠‏ ص .12١‏ أبو زيد شلبي» تاريخ » ص178. عبد المنعم 
محمد حسين ١‏ دوله السلاجقة (القاهرة: ° م(“ ص۹۸٤۱‏ . 


Von Kremer: Culturges Chichte des Orients Unterden Chalifen, 2 Bande Wienna, 
1875-1877, p.333. 


VY تار يخ . ص‎ ١ محمود إسماعيل‎ (Y) 


.١ 7١١ ص‎ ٣ح‎ 6 pli col حسين على » البرك ص8/8. حسن إبر‎ (Y) 


Yr 


أغراض البريد فى تلك الآونة كان شبيهاً بدائرة المخابرات العامّة فى عصرنا 
الحا () ١ ١‏ 

ضر . 

GY ad] ancl) Got Lees‏ ار cade‏ هن ان od nll Cole‏ لم 
يكن بوسعه الانفراد والنهوض بكل تلك المهام البريدية» بل كان يؤازره 
موظفون آخرون أنيطت بهم إدارة بعض شؤون البريد بحسب صلاحيات 
كل فر د لما 4S] toy‏ وهم يعملون تحت إشراف صاحب البريد. 
متخ ل جا ةع فل ر ا6 ماعن ال مدال ادر 
بالمعلو مات عن العمال والولاة فى مختلف الولايات والنشاطات المعادية 
إن وجدت في بقعة من أرجاء CPB!‏ وبذلك يعون بمثابة عيون على 
هؤلاء وأولئك الأمر الذي كان يحمّز العمال والولاة على توخي الدقة في 
التحرك والتصرف Ub‏ للنجاة من الوقوع في الشرك المنصوب حولهم من 
قبل الخليفة”“. 

ولا يقتصر عمل صاحب البريد على ذلك فقط. بل تعداه إلى تلبية رغبة 
الخليفة فى شخوصه وإنفاذ جيش يهمه أمره إلى جهة معينة. مما يتطلب منه 
معرفة الطرق والسكك بحيث يجب أن يكون لديه إلمام ومعرفة تامة به" . 
)\( حسن Gol yl‏ تاريخ › > yl IVS ge ov‏ اريت bight‏ ص8١1.‏ عبد المنعم محمد 

حسين ١‏ تاريخء ص8 : .١‏ 

Von Kremer: Ibid, p.333. 

(۲( فيليب حتي وآخرون» تاريخ العرب» (بيروت: ٤۹۷م(«‏ ص ۲۹۲ . 


)۳( كامل مصطفى › رجل المخابرات› العدد CV)‏ ص'۲٦‏ . مولود حسینی »› lo‏ 63 
ص .١١ ١‏ 


)8( عريب. صلة تاريخ الطبري» دي غويه CONS)‏ بريل: ۱۸۹۷م) ص TY‏ مولود حسيني, 
السابق. ص YY‏ أحمد أمين » ظهر الإسلام (القاهرة: 11۲م( جا» YOO wo‏ 


. ۱۸۹١ ص‎ cel ul caelas (0) 


۲١ 


عليه أن يكت عن كل ها يمسن امن الدولة أو الافارة بميود أو .يعرضيها 
ation‏ بن WS LE‏ تعرض واي hed ty SI‏ العفو ey‏ 


- معالم البريد: 

أما معالم البريد فتتمثل فى كون صاحب ديوان الإنشاء بالأبواب 
ا مقرلا اضر ey)‏ یرد الاب افوا دار و كان 
a‏ ورم Rb dan‏ ين RAN‏ وبي gett‏ ص ربا سرب oil sila‏ 
بالأبواب السلطانية» وتعتبر تلك الألواح شارة البريد الخاصة في العصر 
bal‏ وهي عبارة عن قطعة Ea gis SAA oy‏ 
اكات لال > مكتوب على إحدى صفحتيها البسملة واسم LES‏ 
les‏ اا UG‏ هن اد الحكيم وهي OL‏ اا هاي 
65 ب 

ola salts قرت غل‎ dl Coble الماك‎ Oba! إذعات‎ ols, 
الدوو ان تيلم اله‎ US إلى‎ CLS الو التى تنبت‎ Gta فين‎ ca LEI 
اللوازم البريدية و متعلقاتها فينطلق بها إلى حيث ينبغي الا نطلاق إليه والعودة‎ 
Seppe by lies يبو الشاوة بها الك «معلقة على كته لا نانك و هر‎ ee 


)١(‏ ابن طیفور» تاريخ بغداد (بغداد: 9449١م) TE ge‏ مسكويه» تجارب الأمم وتعاقب 
الهمم (ليدن: ١/141م)‏ جا. ص407. 

(۲) قدامة بن جعفر» الخراج» ص184. البحتري. col po‏ جا» ص١05.‏ محسن محمد 
حسين» الجيش الأيوبي» ص77١.‏ محمد جمال الدين سروره تاريخ الحضارة 
الإسلامية في الشرق (القاهرة: 19705م) VY Ge‏ 

)1( القرآن ce SI‏ سورة الأحزاب الآية: 45. القلقشندي. صبح. ج4١.‏ ص١٠4.‏ 
جمال الدين» الموسوعة الفلسطينية (دمشق: د.ت) جا 6 YAY eo‏ 

CE)‏ ابن الأزرق» بدائع السلوك في طبائع الملك» تحقيق. الدكتور سامي النشّارء (بغداد: 
//191م) ote‏ ص۲٥.‏ أبو زيد شلبي» تاريخ » ص ص NESTA‏ 


۲۲ 


VALET ان‎ geo إلى‎ BLES peed ك‎ dete yall ميق أداء ال‎ el 
وزيادة في التنبه عليه إبراز هوية العمل البريدي» إد كانوا يعلقون الجلاجل‎ 
etre أعناق الدواب بقصد إعلام الناس بوصول البريد أو‎ 2 


ومن معالم البريد الأخرى وجود مراكز ومحطات بريدية تفصل بينها 
مسافات مغينة تحدد بفرسخين أى ستة كيلومترات فى الوقت الحاضرء 
وأحياناً بأربعة فراسخ وهي مزودة بالمأكل المرب sary‏ مناسب من 
الخيول والبغال والابل المخصصة لخدمة البريد» مع كميات وافية من 
غات ارات 


فضلاً عن وجود أبراج بريدية خاصة مهمتها نقل البريد الجوي عن 
طريق الطيورء ويصح أن يطلق على هذا النوع من النشاط البريدي (البريد 
الطائر) وكانت تلك الأبراج منفصلة عن بعضهاء بمسافة محددة وفيها 
ولف ن متعضيوان OL‏ الوا ونون الم اچ د الى 
| © 
تفلا Ge ye‏ فاك fod dab,‏ فى اراد By jl Cele‏ 
والموظفين والمرتبين إلى السكك وهذا العمل يقوم به أشخاص موظفون 
ee yall O go‏ 
)\( القلقشندي › صبح NV 2 ۱٤ح ١‏ 
(۲) ابن الدايةء المكافأةء (القاهرة: ١44١م)»‏ ص۷٤.‏ نعمان ثابت» الجندية» ص؟٤.‏ 
)۳( الجهشياري ٠‏ الوزراء pL‏ (القاهرة: (e14۸‏ ص ص I1 c۲‏ المقدسي › 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. (ليدن: (ANAT‏ ص٦1.‏ جهادية القره غولي. 
العقلية العربية في التنظيمات الإدارية والعسكرية في العراق والشام خلال العصر 
العباسي الأول (بغداد: 7 ^^(« صخ .١١‏ 
€3 القلقشندي. صبح» ج٤١‏ » ص١١‏ 5. أحمد مختار العبادي» قيام دو لة المماليك ص .١7١‏ 
Gi wl (0)‏ كلمة معربة عن برونك الفارسية معناها منذر أو دليل. انظر: نعمان ثابت» 
الجندية» ص٥٦‏ . 


YY 


لقد بلغ اهتمام العباسيين بالبريد حدًا كبيراً ويلوح هذا الاهتمام للنظر 
في دقة التخطيط ورصد الأموال وتوفير الوسائل له ضماناً لسرعة وصول 
الأخبار من الأمصار إليهاء فقد بلغ عدد السكك البريدية في عهدهم eo‏ 
مذ (AN)‏ سكة GGL tly Gly) elas cay‏ وارزاق الموظفين 
)٠١۹٠٠١(‏ دينار في السنة الواحدة 


كما كان البريد مقسّماً إلى ثمانية خطوط كبرى أي عمومية» وذلك بين 
العاصمة والولايات التابعة لها (حلب» الشام» الحجازء اليمن» مصرء 
العراق. أرمينية» حدود فارس) ومع هذا الاتساع» فقد كانت الأمور 
سائرة بكل دقة في مواعيد السفر والوصول» وكان لكل خط مشرف 
زنك )ا eo‏ سس Fla‏ اتفال Slee ley‏ وه لله sip‏ 
بمثابة مفتشين يتولون تيسير شؤون Oa Sl‏ وهم مسؤولون عن رفع 
تقازير yee‏ كل Sys pee‏ حول ode‏ الخطوط إلى الادازة العامة 
في بغداد ٠‏ ثم يقوم الرئيس العام بتلخيص مضامين تلك التقارير بغية 
تقديمها إلى الخليفة لينظر في أحوال البريد وعماله ويصدر الأوامر بتعيين 
الرؤساء. وتحديد رواتبهم » وكانت للبريد لوائح عمومية تحتوي على قوانين 
te pl‏ ومين ney foal‏ الق وان SP aN‏ 

ومما أشارت إليه المصادر أنه كان للديوان المركزي في بغداد فروع في 
أنحاء الدولة» خصصت له المبالغ الطائلة لتهيئة وسائل النقل السريعة كالنوق 
)١(‏ نعمان ثابت. العسكرية في عهد العباسيين (بغداد: ۱۹۸۷م) ص .4١٠‏ حسن إبراهيم. 


تاريخ ۰ حا ص AO‏ جرجى COLL)‏ تاريخ ves)!‏ الإسلامى. مراجعه حسين مؤنس 
(القاهرة: 1۹۲م( حا ص NY‏ 


(۲) فخري الزبيدي. هارون الرشيد. (بغداد: ۱۹۸۸م)» ص1۲ . 
)۳( نعمان cool‏ الجندية» ص ٤٩‏ . حسن إبراهيم › تاريخ › حا رن 
Vonkeremer: Ibid, p.333.‏ 


€ 


الخفيفة السير والبغال النشيطة والحمام الزاجل مع إصلاح الطرق وبناء 
المحطانت واقافة ال 


كانت Hel ge‏ سف Glee‏ البويك:يعلتها Od poll‏ على Ol gl‏ المساجد 

والأسواق والمحلات CVU‏ وكانوا يسجلون وصول البريد في دفاتر 
)۳( 
و لاسكا 


ويذ كر الطبري : «إن طرق العراق كانت مقسمة إلى محطات سكك 
ا ا اک ا طون ا ل 
بفرسخين أو أربعة فراسخ)”*'. 

ere‏ اديت اله meee | eee Osi oe ee Vien | oe Pc‏ وض 
OCLs sll) al ys‏ جين + UH‏ یی Ops SI y ell pele‏ 


أشكال أسطوانية وتختم بالشمع وترزم. وإن شمع العمل المستخدم في إسبانا 

لختم الرسائل يقابل في الشرق نوع من الشمع الاحمر الممائل لما يستخدم 

حاليًا في صناعة الأختام» وكان يستورد عن طريق سيراف» حيث كانت 

CO) WN (بر وت‎ ayy eel الكت انو عفر‎ ale ge she عبد‎ © 
Ad cen ae: ص‎ 

(Y)‏ نظير حسان سعداوي » نظام | eee‏ في الدولة الاسلامية. (القاهرة: 140۲م( 
ص ص19 ۰ AV ove‏ 

)۳( الخوارز مي. مفاتيح العلوم» (القاهرة: (AI‏ ص٣٦‏ . 

)£( الطبري»› تاریخ الرسل والملوك (القاهرة: 1 «(a^‏ حل ص A\‏ 

)0( الخرائط : عبارة عن وعاء من pol‏ أو ديباج أو خزف أو ليف هندي أو خيش أو نحوهاء 
يشرج على ما فيه ويوضع في داخل هذه الخرائط كتب الولاة والعمال أو الدراهم التي 
ترد إلى العاصمة أو غيرها. انظر: الصابي» رسوم دار الخلافة (بغداد: OVATE‏ 
ص۱۸ . 

)1( الصابي. dams‏ الأمراء. (القاهرة : ام ص۹١۱‏ . 


Yo 


لقد تأصل الاهتمام بالبريد في نفوس الخلفاء العباسيين» فأفردوا له 
رعاية خاصة بغية اجتياز الحوادث المتراصة باطمئنان وسلام» ولم يقتصر 
عمل البريد على الأغراض المدنية ضمن إطار أرجاء الخلافة» بل انسحبت 
اطا ةغل ضبان الحررب Salis‏ عن دل ما ales‏ الخلية 
المهدي. عندما قام ابنه هارون الرشيد بغزو الروم» إذ أنشأ UL» as‏ 
ee EE‏ وين aly cael See‏ كز ها سعهد مق الأجدات SV y‏ 
المتصلة بهاء ليكون على بينة من الأمر عن كثب» وحين قفل نجله راجعا 
al‏ :ذلك Ls!‏ لانتفاء OGM doled‏ 


ومما تقدم يصبح بالا مكان إدراك كون البريد مطلوباً ومهمًا في الحقلين 


وعدي حل الجيدى الى eee‏ المسيى ع اه 
(١١١ه/‏ ۷۸۲م). أمر بإنشاء خط يريد تتجه شعبه إلى مكة والمدينة وإلى 
اليمن. لاصطياد الأخبار ومعرفة الأحداث ذات الاتصال بالتأثير على الخليفة 
والخلافة LL‏ وإيجابة*'. والعودة بها إلى الحاضرة ليقوم بفرزها صاحب 
البريد الذي كان بمثابة صمام OL VI‏ لحياة الخليفة ومصير الخلافة عن طريق 
غربلة هذه الأنباء وتقديم تقارير دقيقة تحمل إلى الخليفة ما ينبغي الاطلاع 
عليه ومن المعروف تأريخيًا أن الخليفة المهدي هو أول من أقام الخط 
البريدي للربط بين العراق والحجاز تيسيراً للاطلاع السريع على الأمور”. 


= أبو زيد شلبي» تاريخ » 2 NEV‏ 

)\( القلقشندي. صبح ١‏ ح٤۱‏ ص 

VOY صر‎ 6 A> . تاريخ‎ ٠ الطبري‎ (Y) 

)1( عيسا ابادء محلة كبيرة كانت بشرق بغداد منسوبة إلى عيسى بن المهدي. انظر : ياقوت 
الحموي. معجم «OILS!‏ ( سروت : د.ت) ike‏ ص AVY‏ 

)£( الطبري› تاريخ › .١ ١8ص A>‏ فخري الزبيدي. هارون الرشيد. ص ص 1۲-٦١١‏ . 

)0( الطبري. تاريخ» ج۸٠ VA ge‏ ابن كثيرء البداية والنهاية في التأريخ. (القاهرة: 


$s 


وجدير SUL‏ الإإشارة إلى حادثة تكاد تكون فريدة النمط في نوعهاء 
وهي ركوب الهادي من جرحان إلى بغداد قاطعاً المسافة خلال عشرين يوما 
آتياً بالبريد إلى عاصمة IGS‏ وهذا الحدث غير مسبوق إليه إذ لم يمارس 
على امتداد تأريخ الخلافة» ولا من قبل ولا من بعد وذلك عام (79١ه/‏ 
25“ ولا غرابة فيما إذا انطلق الفكر محللا هذه الفعلة اليتيمة» إذ قد 
يكون وراء الأكمة ما ورائها من أمر عجيب يتطلب القياه به على هذا المستوى 
المرموق كي لا ترعب أصحاب OL‏ المخاوف التي قد تكون ضاربة 
بأطنابها في أغوار النفوس وترغمهم على خوض معترك الصراع مع أطواد 
العزم الشامخ إن بقي الحبل على الغارب» وترك السبيل أمامها فيستبد شعار 
الذعر بالقلوب. ومما يحمل على الاعتقاد المستفيد من التحليل هو أن 
الخليفة الهادي أراد cakes‏ قطع plo‏ تفاقم حجم المسألة قبل استفحال 
أمرها. فأقدم على ما أقدم cade‏ حرصا على صيانة الحكم مما يتربص به 
من عاتيات الأمور في المقبل من OU‏ 

ولما آلت مقاليد الخلافة إلى tet SM‏ وغدت طوع بنانه ذكره (يحيى 
ابن WE‏ البرمكي) بما أقدم عليه أبوه في تطوير الأنظمة البريدية. وتشعب 
فروعها قائلاً «لو أن أمير المؤمنين أمر بإجراء على ما كان عليه صار صلاحا 
لملكه» فاستحسن الرأي فأمر بترتيبه على نهج السالفين ومنهم الأمويون. 
جاعلا البغال في المراكز البريدية بصورة تستجيب للضرورات بلا عجز. ولم 
يكن بمقدور أحد الاقتراب مما ينقله البريد بين أرجاء الخلافة إلا الخليفة 
وصاحب البريد ابتغاء السرية التامة وحجب الأخبار عن التداول من قبل من 


go ode (Vary =‏ £4 السيوطي. تاريخ الخلفاءء تحقيق محمد أبو الفضل » (القاهرة : 
6 1م) ص .707١‏ 
)١(‏ الطبري» تاريخ» جهء ص184. اليافعي» مرآة الجنانء تحقيق» عبد الله الجبوري». 
(بيروت: ۸٤‏ م( جاء ص۳۷۲. 
CY)‏ الطبرى. تاريخ › A>‏ 6 ص۱۸۹ . 


١ 


لا يمت إليه MLL‏ ويذكر أنه ورد على الرشيد كتاب صاحب البريد 
بخراسان”''. وكان يحيى بن خالد البرمكي ماثل بين يديه جاء فيه أن 
الفضل بن يحيى تشاغل بالصيد والادمان على esl ia!‏ وا بجانبه عن 
النظر فى أمور che Jl‏ فلما قرأه الخليفة دفعه إلى يحيى» وقال له : اقرا هذا 
tS‏ ثم وجه إليه كتاباً رادعاً يحمله على الإقصاء عما هو فيه» وما كان من 
يحيى إلا أن مد يده إلى دواة الخليفة الرشيد» وكتب إلى الفضل على ظهر 
كتاب صاحب البريد ما مؤداه «حفظك الله يا بنى ومتعنى بطول (Mle‏ لقد 
انتهى أمر ما أنت عليه إلى أمير المؤمنين من التشاغل بالصيد ومداومة غرف 
الات ورا كفن وراء ماد الملدذاك EN Saga‏ :فى ت ون 
Olas Cue be J‏ الوظينة ».والواجي plow‏ عك الاقلاع عنما cil‏ 
J)‏ ونبد هذه الممارسات التي لا تليق بك فعد إلى ما يزينك وكف يديك 
Lee‏ ريداق ر فى Jat‏ کاب GUT‏ من لكر dos‏ على poral‏ إلى 
بعاد Ol pall‏ ا تاركا oS op yaks SI Stl ile‏ 
الرجال pets‏ '". والخليفة الرشيد ينظر إلى ما يكتب ولما فرغ يحيى بن 
خالد. قال له: أبلغت يا أبتى وهذا نداء كان الرشيد يخص به يحيى لعلو 
مقامه عنده. وما إن ورد الكتاب إلى الفضل حتى اعتكف في المسجد 
طوال نهاره يقلب النظر فيما بدر ونادماً ما صدر منهء موطداً العزم على 
عدم الالتفات إلى سابق أيامه لا من قريب ولا من ase‏ 


.18١ هارتمان» دائرة» مج لا. ص‎ EVE القلقشندي. صبح. ج٤ا ص‎ )١( 

(۲) خراسان» بلاد واسعة أول حدودها يلي العراق واخر حدودها ما يلي طخارستان وغزنة 
وسجستان وكرمان. انظر: ياقوت معجم البلدان» TOs no Ye‏ اليافعي. مرآة 
الجنان. تحقيق» عبد الله الجبوري» (بيروت: 14ام). جاء ص۳۷٤‏ . 

)1( المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء (القاهرة: ۸٤۱۹م)»‏ ج”. ص۳۷۷. 

(؛) الحنبلي؛. شذرات الذهب في أخبار من ذهب حيدر coll‏ (الدكن: ۱۹۳۱م) مج ١ء‏ 
جاء ص777-771. أحمد فريد الرفاعي» عصر المأمونء (القاهرة: 1978١م).‏ 


حا ص ANS)‏ 


آله 


وتشير هذه الحادثة إلى أن المواقف كانت لها أصدائها فى النفوس 
Gin Gene LAL] dul‏ القوررة لاهو اكه Jay‏ على ذلك هو 
إقدام يحيى السريع على تناول دواة الرشيد» والكتابة على ظهر كتاب 
صاحب البريد ولو لم يكن الأمر كذلك لنهض يحيى من مقامه وذهب 
لجلب الدواة والقرطاس من مكان آخرء دون أن يجرأ على ما أقدم عليه 
فى حضرة الخليفة الرشيد. لكن الأمر كان جسيماً إلى الحد الذي أذهل 
ی alee y‏ على ot‏ با فى يما الى a‏ اا العلا لمر he oly Gi‏ 
الإيحاءات النفسية التي أوحت نالك 


ومما لا یرتاب فيه مرتاب» هو أن للبريد دوراً فعالاً لا يمكن التغافل 
عنه» وهذاعين ما أدر كه الخليفة الأمين» لذلك لجأ إلى توظيف دور البريد 
في خلع أخيه المأمون عن طريق الاطلاع Ley‏ يتصل به من أسرار وأخبار. 

ومما يروى أنه أبلغه صاحب البريد قتل ابن ماهان قائد جيشه وما 
لحقت به من هزيمة مرة ناجمة عن عدم مصداقية الموقف لكون أنصاره 
موسومين بختم الموت على أيدي الخصم وهو منهمك باصطياد 
السمك. قال لصاحب البريد: «ويلك! دعنى» OF‏ كوثرا قد اصطاد 
بک le Uy‏ اصطدت لها و ول Jui‏ بظائل عنما آنا coda‏ 
وأطلق هذه العبارات والندم يعصر قلبه ويحصر نفسه في أضيق دائرة وتتأجج 
نيران الندامة في abl‏ على خلع أخيه» وطمع الأمراء فيه مع كونه قد فرق 
عليهم أموالاً طائلة دون جدوى» وقد أسرف في الإنفاق إلى حد أوشكت 
OY ON de tae BV‏ 

وهذا يشير إلى أن المال إن كان قادراً على خلق المعجزات في مقامات 


)\( الطبري› تاريخ › حل ص 10 .١‏ اليافعي» مراة الجنان»ء جا ص ٤٥۲‏ . 
(Y)‏ ابن الساعى. parses‏ أخبار الخلماءء (القاهرة: ۹ھ( صا .١‏ الذهبى › العبر فى 
خبر من عبر» تحقيق» صلاح cpl‏ المنجد» (الكويت: (oars‏ حا ص7١ .١‏ 


معينة فإنه أقل شأناً من أن يستحوذ على الإرادة وسلبهاء إن لم يكن مشفوعا 
رمؤيداً بتطوير الأذهان ونوعية العقول وتغذيتها بما ينسجم مع إسناد دور 
المال لخلق الموقف المراد» فى كل الأحوال والنتيجة الصائبة المترتبة 
على Oyo le ole | Sez GLAU AL iS lia‏ قير ghd ee‏ قال 
GY!‏ قادراً على توطيد الاتصال والوصل في كل حين وان لبرز دوره في 
تحلى أنصار بن ماهان بدرجة أعلى pdt E‏ 
وعدم التخلي عن القائد عند الضرورات أمر نابع عن عظيم القيم ونبيل الشيم 
فأين كان أولئك من ذلك . 

ولما تولى الخليفة المأمون زمام السلطةء لم يكن أقل اهتماماً بالبريد 
من سابقيه » وتروي المصادر التأريخية أن LI‏ سعيد العلاف حين اتصل الخليفة 
المأمون لشأن من الشؤون وجده بصحبة أخيه المعتصم وهما جالسان على نهر 
cae‏ مو قدي اا :فق LAG” SU)‏ هف ع على ينذا OSV‏ 
ف Clad Lege IS LEI‏ ها Dads LIS‏ بعد dy lage pal A‏ 
إلى ذلك وطفقت اتلوغلبيع شيا مما تيسن فن ell‏ الشكيمة نوما إن 
Ce‏ من aS LST Ml‏ خی بادر WE‏ هل د قت با سعد del‏ مين :هذا 
الفناة الولآ ليو اعرش ae‏ ر روفم leks‏ فول | نحي by IST‏ اران Lamas‏ 
نحن نتجاذب أطراف الحديث» وإذا بخيول البريد مقبلة وعلى ظهورها 
حفاكت ممل بالا لطاف»:ولفاترائ Aaa‏ تلك الشيو ل هال هن فور 
قائلاً: هل هم حاملون رطب أزاذ العراقء فأجاب بنعمء ثم حملوا إليه 
عادر و فرعو ايا فار يها جيل من ذلك اليل Pl‏ 


Vee الطبري. تاريخ. ج۸. ص 96". ابن الساعي» مختصرء ص7". الذهبي» العبر»‎ )١( 
ص۱۷".‎ 

es bil )۲(‏ تاريخ» ج۸. ص٥٤1.‏ مؤلف مجهول» كتاب العيون والحدائق في أخبار 
الحقائق. (ليدن: oT (A VAVY‏ ص ص ۳۷۸-۳۷۷. 

(۳) الطبري» تاريخ» Ae‏ ص٥٤1.‏ غرس النعمة الصابي» الهفوات» تحقيق. الدكتور = 


٤€ 


ويستنتح مما سبق أن الخليفة كان على اتصال وثيق بالبريد في كل حين 
وان بما فيه حله وارتحاله وأدناء إدارته شؤون الرعية, أو الانصراف إلى التمتع 
بمعالم الحياة الشخصية على السواء. وكان عليه أن يوافيه بكل صغيرة وكبيرة 
بما فيها جلب الفواكه الشهية إلى الخليفة دون النظر إلى الوقت وحالة 
ls asi aes‏ الاتضنال الو Ais wells‏ لها اقدص api‏ لكين 
ا فى الس 

وفي عهد الخليفة العباسي المعتصم (۲۲۷-۲۱۸ه/ 411-877م) 
ذال SS edt‏ اانا غاا حيرف Va)‏ الخلنة ood)‏ اهتنا مات pad de‏ 
وتتجلى تلك الاهتمامات فيما حصلت عليه الخلافة من نتائح إيجابية في 
حل معضلة (بابك (gs Sell‏ سنة ۲۲۳ه/ ۸۳۷م» إذ وظف البريد في هذه 
المسألة خير توظيف. فقد كان الخرمي منهمكا في قيادة حر كة مناوئة للخلافة 
العباسية» فأقر المعتصم قائده الأفشين بمغادرته وتزويد الخليفة بكل 
تحر als‏ أولاً بأول إلى أن وقع في الشرك وألقى عليه القبض ثم JB‏ وكان 
الذي استدرجه وأوقع به أحد الرعاة hae‏ 

وقد نال الخرمي جزاءً وفاقاً على ما اقترفت يداه ضد سلطة الخلافةء 
وغدا عبرة لمن لم يعتبر على مر الزمان» ويبدو من دراسة الرواية السابقة» أن 
ذلك الراعي لم يكن إلا أحد العيون المنبثة في طول البلاد وعرضها من قبل 
صاحب البريد» وإلا كيف تسنى لمن يمتهن الرعي القيام بتلك المهمة الصعبة 
التي ألقت القبض على أكبر معارض للدولة” ". 

وفي زمن الخليفة المقتدر (70-1796اه/ 975-9017م) أيضاً خطا 
البريد خطوة هامة على طريق تقصي المعلومات من مصادر متعددة وغاية 


= صالح الأشترء (دمشق: 195717م)؛ VAL VAT Ge‏ الحنبلي» شذرات» Ve‏ ص47. 
() الطبري» تاریخ ›» ج8ا؛. ص 150. مؤلف مجهول. العیون» Ve‏ ص ص FVA-YVV‏ 
(۲) الطبري› تاريخ › I>‏ 6 ص .٥ ٤-٥۲‏ ابن كثير. البداية» VAS po elie‏ 
(۳) الطبري» تاريخ. Ae‏ ص۲٥-٤٥.‏ ابن كثير» البداية» Vie‏ ص184. 
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ما ابتغأه البريد جمع الأخبار واستقصاء الأسرار من خلال معلمى الصبيان 
الذين كانوا يسألون أولاد الجند عما يقوله ويفعله آباؤهم في منازلهم أثناء 
فترة إجازاتهم. ثم يرفعون التقارير الدقيقة عن كل ما تجمعت لديهم من 
مكنونات الأسرار إلى الخليفة للاطلاع عليهاء SL,‏ استئصال الشر من 
مكمنه» وسوق مركب السلطة إلى مأمنه» وكان هذا الأمر مناطاً (بشفيع 
اللؤلؤي) المتقلد ديوان البريد فى بغداد ا 

وعند استحواذ البويهيين على مقاليد الأمور في العراق» التفتوا نحو 
البريد لادراكهم دور هذه المؤسسة الخطيرة وتأثيرها على سير السلطة في 
مختلف جوانبهاء فصبوا جل اهتمامهم على استثمار البريد إلى أقصى حد 

4 sk de 55 اد‎ A 
. ممكن رغبة منهم في الوقوف على -جميع شؤون الدولة‎ 

وكانت المراسلات تجري بين الخليفة والأقاليم التابعة له» وعند ورود 
الرسائل كان الأمير البويهى يلتقط أهمها ويرسل البقية إلى ديوان البريد 
اع الجن بها :وكتير ا ها كانف Ble‏ المهمة ندرا على 
cipal wae‏ قود plea! Je‏ مها why canis‏ کات adh‏ فلن cpl‏ 
أقل منها شأناً. وبعد ذلك تختم وتحمل إلى ديوان البريد بعد إجراء 
التصحيحات إن لزم الأمر ذلك ثم تصدر إلى الجهة المرادة”". 

وكان الأمير البويهى يراقب وصول البريد فى الوقت المحدد cal‏ فإن 
ار حاتي ال روه قفا Le iow‏ او ee‏ طرويق Jog‏ عند 
شيراز”*' إلى بغداد» كانت تستغرق سبعة أيام» فضلاً عن الرسائل وكان 


البريد يحمل الفواكه الطريّة إلى الأمير البويهي”. 


VE yo مسكويهء تجارب. جاء‎ )١( 

(؟) ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (بغداد: ۱۹۹۰م)ء ج۷» ص NYO‏ 

2 م.نء جلاء ص۹١۱۱‏ . 

)٤(‏ شيرازء بلد عظيم مشهور» وهو قصبة بلاد فارس في الاقليم CI‏ انظر: ياقوت 
معجم البلدان. ج۳» ص TAs‏ 

(5) ابن الجوزيء المنتظم» جلاء ص NYO‏ 


3 


Lot‏ صاحب البردا - سماته وواجباته: 


أ- سماته الأساسية: 

كان يشترط في اختيار البريدي أن تتوفر المميزات الضرورية والملحة 
التي تؤهله لاعتلاء ذلك الموقع الحساس كالكفاءة والأمانة والذكاء 
otal‏ قن ااا والقوليوالايفجانة الى ارت 
والتوصيات والعمل على تنفيذها بلا تردد إضافة إلى التعقل المفضى إلى 
امتللاك الخبرة والتجربة الثرية والقدرة على الفهم والاستيعاب وسرعة 
ومقتضياتها والتفنن في الصياغة لاخراج العبارة منمقة جذابة تسحر 
المخاطب وتستميل قلبه إلى ما يملى cade‏ فيأخذ بشغاف فؤاده ويستحكم 
أثره في نفسه. فضلاً عن السلامة الفكرية وصحة المزاج» على أن يتوسم فيه 
التمكن من البيان الجلي ولين الطبع والبراءة من الطمع' '' تغلب عليه المنعة 
بعد اكتسابه المناعة ضد المغريات فضلاً عن عزة النفس والاعتداد بها وعدم 
ae oY VI‏ مهاوي الجشع والخداع» مع الاتسام بالقدرة على كتمان الع 
pes‏ العورافيو كنع pe IASI oe OLE‏ ا 

والصفة الغالبة على البريدي هي قوة الأجسام والمعرفة بالسبل 
والفجاج في طول البلاد وعرضها زيادة في التحوط من التّعرض للمساوئٌ 
أثناء الانتقال من مصر إلى مصر وإقليم إلى إقليه”*'. 
)١(‏ أبو يوسف» الخراج. (القاهرة: 1977م). ص185. قدامة بن جعفرء الخراج» ص 

ص .61١-6٠١٠‏ 
(Y)‏ القلقشندي › صبح TF‏ حا ص .١6١‏ 
(۳) السبكي» معيد النعم ومبيد النقمء تحقيق محمد علي النجار وآخرونء (القاهرة : 

ام) ص YY‏ 
CD‏ = ابن الأزرق» بدائم» ج۲» ص١07.‏ 


۷ 


ومن مواصفاته أيضاً أن يكون Lhe‏ بأسماء المواضع وذكر المنازل 
ومدركا المسافات بالفراسخ وغير ذلك مما يتصل بعمله في هذا المضمار 
بغية الإسراع في إيصال المعلومات البريدية إلى الجهات المرادة والعودة 
بمثيلاتها إلى مراميها وإذا حدث SU‏ أو عطل كان له القدرة على تشخيص 
الأسباب وإيجاد الحلول لتلافيها في القاده” . 

وان BS‏ الاهتمام الات الأمني دفع الخليفة إلى إسناد منصب 
صاحب البريد ببعض القضاة اعتمادا على GL‏ والثقة ولعل السبب في ذلك 
يعود إلى كثرة الشكاوى الواردة ضد أصحاب البريد في بعض الأحيان 
لتمييزهم بين الرعية وتفضيل بعضهم على بعض والانحياز إلى من 
يحابونهم دون غيرهم وسوء التصرف بالصلاحيات الممنوحة لهم» كما 
تقتضي بذلك الإشارات التي أوردها القاضي أبو يوسف في كتابه الخراج› 
ودعا الخليفة إلى تعيين أناس ثقات لا تعرف مزايا السوء سبيلها إلى 
قلوبهم"''. 


ب- واجبات صاحب البريد: 


صاحب البريد كانت جليلة ويمكن تحديد أهمها وهى : 


١‏ - معرفة الطرق والمسالك وطبيعة الأرض التى يعمل فيها ومنافذها 
وصيانتها. 


¥- الخبرة بحيل الجواسيس في الدخول والخروج sey‏ 


)\( م.لء جا» ص١65.‏ 


(۲) أبو يوسفء الخراج» NYY G2‏ 


fA 


-٤‏ دراسة كتب البريدين فى الثغور والولايات والأطراف وعرضها 
على الخليفة بعد إيصالها بأسرع ما يمكن وبأقصر OY feed‏ 
رواتبهم وصرف أرزاقهم وأرزاق دوابهم. 
-٦‏ تقليد أصحاب الخرائط مسؤولياته.". 
۷- نقل الضرائب إلى الخزينة المركزية . 
الجهات بحيث لا تخفى عليه خافية والمقصر لم يكن يفلت من العقاب 
المادي والمعنوى. فالعقوبات المادية كانت تفرض على المهمل بدافع 
libres go ol 5 pall‏ وه .ومن cSt a peed ol gill‏ 
القصاص ببعض المقصرين قول الشاعر : 
Hi;‏ بعلة الحَمام فوز وهالت في الطريق إلى سعيد 
أرى أخبار بيتك عنك تَخُفى فكيف وَلِيتَ ديوانَ البريد“ 
يتبين مما سبق أن المختار لوظيفة صاحب البريد لم يكن بالمستوى 
المطلوب لافتقاره إلى سعة المعرفة والخبرة بمجال عمله وعدم اطلاعه 
بصورة وافية على ما يجري في مؤسسته لذلك لامه الشاعر قائلاً: إذا كنت 


A. Mazaheri, 00363003, Musluman Larin Yasay islartre, p.105. (\) 

)1( ابن خرداذبة»؛ المسالك» ص ص 1875-١8”‏ قدامة بن جعفرء الخراج » ص۷۸-۷۷. 
محمد جمال الدين سرور. تاريخ » ص۱۰۲ . 

(۳) ابن الأزرق» بدائم» ج۲» ص١07.‏ 

(6) ابن طيفورء eek‏ ص14. ابن الأزرق» بدائع» ON yo Ve‏ 

(4) البحتريء» ديوان البحتري» Ne‏ ص۱٩٥.‏ 
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Meal die‏ کم سمه Cy ST‏ وف كان هد اشانه کف Ob Sj gre,‏ يتولى 
Le‏ لسن رة ped‏ ور 

وهكذا اهتم العباسيون بصاحب البريد اهتماماً كبيراً لاعتمادهم عليه 
في ضبط الأقاليم ومعرفة ما يجري le‏ فكانوا يكتبون عهدا لصاحب البريد 
عند توليته زمام الأمور ويوضحون فيه الخطة التي يجب أن يسير عليها خلال 
قيامه بالعمل في dy SI Ol ys‏ كما pea‏ فى بوا هذا مرسوم جمهوري 
بتولية كبار مسؤولي الدولة مناصبهم. 


وقد ذكر قدامة بن جعفر سنة )0 [aT‏ ۹۲۷م) عهد ولاية البريد وذكر 
«أنه يجب أن يعرف حال عمال الخراج والضياع فيما يجري عليه أمرهم ويُتتبع 
هة انا وسكففة Wie‏ يلها ودع روا فاجو اموه أن 
يتعرض حال عمارة البلاد وما هي عليه من ILS‏ والاختلال» ويجري في 
أمور الرعية فيما يعاملون به من الإنصاف» والجور والرفق والتعسف. 
فكي .ل مدر وعدا Las‏ ف Sees‏ بو اهرة: ان جوت او أو ال 
الحكام في أحكامهم» وسيرتهم وسائر مذاهبهم...2 ". وأمره «أن يتعرف 
حال دار الضرب» وما يجري عليه مما يضرب فيها من العين والورق. وما 
يلزمه الموردون من الكلف. والمؤن ويكتب بذلك على حقه وصدقه. وأمره 
أن يو كل بمجلس عرض الأولياء وأعطياتهم» ومن يراعيه ويطالع ما يجري 
فيه.... وأمره أن يكون ما ينهيه من الأخبار شيئا يثق بصحته» ولا يدخل شبهه 


)\( م.نء جاء ص١05.‏ 
(۲) محمد حسين الزبيدي. العراق في العصر البويهي ۳۳٤‏ ه- ۷٤٤ھ‏ (القاهرة 1959م). 
ر 
Von Kremer: Ibid, p.333.‏ 
)1( قدامه بن جعفر. cl el‏ ص ص 721-56. محمد حسينء. العراق في العصر 
البويهي. ص AN‏ 


في شيء منه» ويوعز إلى خلفائه وأصحابه أن لا ينهو إليه إلا ما يثبتونه أو 
Ne dag‏ لفقي 

لقد ثبت أن مهمة صاحب البريد لم تقتصر على نقل الأخبار الرسمية 
فحسب» بل كان بمثابة العين الساهرة والأذن الصاغية للحكام» فكان من 
واجبه حضور مجالس الناس وولائهم ومجالس الوعظ والأسواق حيث 
يجري في هذه الأماكن ما ينبغي الاطلاع عليه مستعيناً بجواسيس مهرة 
حاذقين ينجبونه في أداء yg‏ 

ومن واجبه Lal‏ تقديم تقارير سرية بشكل منظم عن حالة الزراعة 
والزراع”*' وأوقات دفع مرتبات الجند والاطلاع على مقدار تلك المرتبات 
وإذا ما كانت قد وضعت عند استحقاق آجالها أو OV‏ وعليه أن لا يكتم على 
SS‏ من أمر الناس» وتعزيزاً لهذا المذهب في الرأي نورد قول 
OA E TR O TE‏ 
ابن الكلبي منصبي البريد والخبر معاً ثم استحلفه بالطلاق طالباً منه أن لا 
يخفي ane‏ شيئاً ف cll gal‏ ول هر و وقد كان عند 
حسن ظن الخليفة إذ نفذ اليمين حرفيًا ولم يجترئ على المساس بما عاهد 
عليه طوال بقائه في منصبه" . 


)١(‏ قدامة بن جعفرء الخراج» ص ص TV-TO‏ محمد حسين الزبيدي» العراق» ص۹۲ 
محمد جمال الدين» تاریخ» ص ص .٠١7-١١5”‏ 

(۲) العباسي» آثار» ص”8. محمد حسين الزبيدي» العراق» ص۲٠.‏ 

(۳) محمد حسين الزبيدي» العراق» 2 AY‏ 

)٤(‏ أبو يوسف» الخراج» ص ص .187-1١86‏ عجمي خطاب الجنابي» هارون الرشيد 
ومؤسسات الخلافة في عهده. (بغداد: ۹٩۱۹۸م)»‏ ص٣٤‏ . 

(5) مجموعة مؤلفين» حضارة العراق» (بغداد: ٩۱۹۸م) CVE‏ ص١١٤٠‏ وما بعدها. 

() الأصفهاني» الأغاني» تحقيق عبد السلام أحمد eed‏ (بيروت: ١195م)‏ ج١٠‏ 
OV yo‏ الصابي› الهفوات.؛ ص TAY‏ 
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ولم تقتصر قائمة الواجبات على ما سبق سرده بل يضاف إليها الإشراف 
على إدارة البريد واستحداث منازل جديدة طبقا للمتطلبات الجديدة وتوفير 
الدواب والاستفادة من السفن في مواطن معينة” . 

مع توليه أمر (القصاد) وهم الرجال الذين يحملون الرسائل السرية التي 
يتعذر إرسالها بالبريد زيادة في الحيطة والحرص على مضامينها وخوفاً من 
وقوعها بأيدي الخصم الذي ينفتع بها دون ما ريب أو Ode‏ وكان هؤلاء 
م (Arete hee‏ ا Bel glial: gla‏ 
غير Ws augue‏ وط على لا اا ا 


ثالثاً: أنواع البريد: 


أ-البريد البرّي: 

لقد تطور فن استخدام البريد زمن العباسيين تطوراً متنامياً وهادياً 
وحادياً إياهم إلى موئل لا تخذلهم فيه المعضلات إذ شمل تنامي هذا 
التطور البر والبحر والجو تفصل بينها مسافات معينة مزودة بالطعام والمؤن 
alleles,‏ هن الخيول Sas SGN Gy Marta cle‏ 

وقد قسمت طرق البريد البري إلى محطات تسمى السكك وفي كل 
مركز أو محطة خيول وبغال مسرّجة ومجهزة لنقل الأخبار والخرائط أو 


)\( خدابخش : ce AYA cislamic Culture‏ ص ص ٤٤٤-٤٤٣‏ . فخري الزبيدي» هارون 
)1( منير العجلاني. عبقرية الإسلام في أصول الحكم. (دمشق: 1977م). ص ۲۹۹. 
(۳) العباسىء اثار. ص58 . AL‏ 

والفيج الذي يحمل الكتب من بلد إلى eal‏ انظر : .1952 Bull Etud Orien,‏ 
)0( قدامه بن جعمر. الخراج». ص ص ۲۲۹-۲۲۷. د. محمد جمال الدين سرور. تاريخ ء 
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لير اللوازم+ ولم تكن هله المحظات واكك مار BL‏ دل 
ts ala‏ حب ا الور طف اعد سنو العا اق اه 
القرى عن بعضها حتى أن الساعي كان يجد المركز البريدي الواحد بقدر 
pte BIS‏ 

وذكر المقدسي أن طول السكة الواحدة في العراق اثنا عشر ميلاً بينما 
كان طول السكة في الشام وخراسان e‏ وفي خراسان كان 
على كل فرسخين رباط ورتب فيه أصحاب ay Sl‏ 

وكانت للبريد أثناء الخلافة العباسية وسائل متعددة كالدّواب وبخاصة 
الخيل والبغال. فضلاً عن استخدام الإبل لنقل البريد مضافاً إلى ذلك 
اتیل ee‏ وهي الابل السريعة القادرة على العمل في القفار 
والصحارى” ۰ 


وكان يحق لصاحب البريد استحداث منازل برية جديدة كلما اقتضى 
إلى ذلك" UE,‏ ما كانت خانات تقام في هذه المراكز للمبيت" . 


وقد وصفت المواصلاات البرية في العراق بسرعتها لا سيما المتعلقة 
بالبريد. Oe‏ حا کا بر ر ا 


)\( القلقشندي › ea‏ ح٤۱‏ ص۱۸٤‏ حو مختار العبادي» الحمام» ص J\Ve‏ 

(Y)‏ أحسن التقاسيم. صا ا . قحطان عبد الان الحديثى. أرباع خراسان (البصرة 
AYA 2 (eV 44s‏ 

Laposte aux dans, p.625. LV ص‎ ٠. الخوارزمى. مفاتيح‎ )۳( 

0 مسكويهء bo leas‏ جا ص (JL .٠١١‏ لطائف المعارف› تحمقيق 6 إبراهيم 
الأبياري (القاهرة: ٠197١م)»‏ ص١٠.‏ 

)0( خودابخشء. Islamic Culture‏ ۱۹۸۲م. ص ص EVERETT‏ حسين علي الداقوقي. 


البريد. ص AA‏ 
)1( القلقشندي › صبح »› ج٤۱‏ ص۱۸٤.‏ أحمد مختار العبادي» الحمام» ص۱۷۰ . 
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تنقل أخبارها إلى بغداد على جناح السرعة بحيث لا يغيب بياض اليوم حتى 
کا YS Gas gal‏ 

وکال clea‏ شعو فن SLL‏ الجمال لسرععها الفائقة بالقيافى. الى 
غيرها لا سيما الحجازية منهاء وكان المتولى المستعين بهذه الجمال لنقل 
ET EL‏ 

وبناء على سلامة فطرتهم المبنية على المعرفة بالتضاريس التي تنسجم 
المغرب. ولكل من هذين الصنفين من الحيوانات سمته الخاصة المتلائم مع 
فلطالما أقدم الخليفة أو الوزير أو الوالي على تعزيز مركز بريدي وتطويره 
على طريق معين لأسباب سياسية أو عسكرية وبما أن البريد يعد مرفقا رسميًا 
للدولة» فإنه لم يكن يتولى إلا نقل الرسائل ذات الاتصال بشؤون الدولة 
تاستكتاء عضن OY‏ الشادة gtd‏ من القاغدة”". 

ومما يستلزم التنويه به هو أن الحمير كانت وسيلة نقل عمال الدولة من 
وإلى أماكن عملهم» أما بقية الأصناف من الحيوانات فكانت توظف في 
VI‏ ورالد ل اغ المطانا م uae aol‏ كال غو اة 


)\( الحيوان» (القاهرة: 16٥‏ م( حا ص ص ۹4۷-۹٦‏ . حسين على الداقوقى . LSI‏ 
ص VAY‏ 

)1( عبد العزيز الدوري. تاريخ العراق الاقتصادي فى القرن الرابع الهجري (بغداد: 
ام). ص٤‏ 8 .١‏ حسين علي الداقوفي. (by!‏ ص .18١‏ 

)۳( الجهشياري 6 الوزراء cK‏ (بيروت: 114م( Wo‏ هارتمان» دائرة. Vow‏ 
ص۱۸۱ . 

. ص۱۸۱‎ Vow 6d pls LOLS ls (£) 
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والتعجل في التعامل مع الأحداث ومتطلباتها المقتضية والداعية إلى 
الاستعجال في أمر من الأمورء فكانوا يلجؤون إلى انتقاء أسرع الحيوانات 
و ارفا على الس ا ناه طلورلة (ples‏ ال ات عرفا ف عة 


الفتح ابن العميد) على اتخاذ هذه الوسيلة للحاق بالأمير ركن الدولة بن 
بويه في فارس سنة [RV VE)‏ م والضرورة الملجئة إلى هذا التصرف 
نابعة عن رغبة أولئك البويهيين في تنفيذ المهام لتحقيق الأغراض المنشودة. 
فلو تيسر لهم أسرع من الجمازات لبادروا إلى إيثاره على غيره» ولكنهم 
اقتصروا على الاستعانة بها لعدم توفر وسائل أخرى تفوقها سرعة وقدرة 
we‏ | على اعمال GLASS!‏ فى Arto GU‏ ولل dent‏ ادما 
العم نشاف ae Gey oul ltl a Je‏ لقان Galea) Le‏ 
deel Ste CS, se Solas oes‏ ع 


ومما لا يرقى الارتباب إليه ويتعذر التردد في قبوله هو أن المعنيين لم 
يكونوا يقدمون على شيء ذي بال يتصل بالبريد ويخدم تطوره عبثا أو اعتباطا 
بل كانوا يحسبون لكل شيء حسابه بحكم الدراية والخبرة SVs‏ السليم 
فكانوا يضعون كل شيء في موضعه بعد تمحيص دقيق ويجنبهم التردي في 
هوة الزلل والخلل» ومن هذا المنطلق أقدموا على رسم معالم الطرق 
البريدية وحددوها بشكل Vignes (patie Cp gy te‏ إلى نتائج سليمة 
الطرق التالية : 


أولا: الطريق الممتد من بغداد إلى المغرب ويمر بالموصل»ء ثم 
يخترق ارض الجزيرة إلى سنجار ونصيبين والوّقة ومنبح وحلب وحماه 


)\( محمد جمال الدين» تاريخ ص ص 5 .٠١5-١٠١‏ وانظر إلى : 
Hitti, History of the Arabs.‏ 


e 


ears‏ ولك بود شق ticks‏ واللهون: ومن sO‏ ثم Abe JI‏ وهي 
قصبة في فلسطين ومنها إلى القاهرة فالاسكندرية ومن ثم إلى الرّقة"'. 

انياً: الطريق الممتد من بغداد إلى الشام مروراً بالضفة الخربية للفرات 
لم LI‏ وهيت الى Fed‏ 


Diag ان‎ eet و‎ ee الت يذاه إلى‎ ee 
والرئ ونيسابور ومرو وبخارى وسمرقند» ويمتد من هذه المدينة حتى‎ 


الوصول إلى Vall‏ 


ومن باب الحفاظ على عدم انفراط عقد الموضوع فلا بأس من الإشارة 
إلى أن العباسيين قد استخدموا القصاد في المهام البريدية بمعنى BLES‏ 
إلا أن (المستكفي بالله أول من أظهر السعاة في بغداد)“» ومعز الدولة 
البويهي هو من طور ممهوم السعاة والأغراض التي يودونهاء فبعد أن وقع 
الصلح بين ناصر الدولة ومعز الدولة وعودة ابن حمدان إلى بلده الموصل . 
واستقرار pol‏ معز الدولة فى بغداد. شرع معز الدولة باستعمال السعاة لا بلاغ 
أخيه ركن الدولة الأخبار الضرورية عند الملمات ابتغاء الاطلاع على 
مضامينها””'. ثم هبوا لتدريب الأشخاص على هذه المهمة فكسب 


)\( فخري الزبيدي. هارون الرشيدب ge‏ 11 
(۲) جهادية القره غولى. العقلية العربية فى التنظيمات الادارية والعسكرية فى العراق 
والشام. (بغداد: eli (eV 4A‏ د. محمد جمال الكش تاریخ › ص ص 


ا ادم مىر › الحضارة. جا ص ص oo CAVE‏ إبراهيم oo‏ 
تاريخ . ج٤» VEE vo‏ 


(۳) منير العجلاني. عبقرية PLY‏ ص5199. 

(4) السيوطي. تاريخ الخلفاء. 2 YAV‏ 

(5) ابن الجوزي. المنتظم. TEN Ge le‏ ابن الأثيرء الكامل. جلاء ص TY‏ ابن كثيرء 
البدايةء VAN ge Ve‏ 
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المتدربون الخبرة ally‏ ان على أمثل وجه بحيث صار بعضهم يقطع نيفاً 
وثلاثين فرسخاً في يوم Moody‏ 

والواقع أن السعاة ظهروا في الشرق لأول مرة في العصر العباسي وكان 
لهم العدّاؤون لإيصال الأخبار. وشاع استخدام السعاة في العراق زمن 
البويهيين وخير دليل على ذلك قول الحسن بن عبد الله إذ يقول: «أهل 
العراق يتغالون في OGL‏ واصفاً إياهم قائلاً: «هم رجال خفاف 
تعودوا الجري السريع والصبر على المتاعب والسير الطويل والقدرة على 
قطع ثلاث مراحل في مرحلة OG sols‏ 

إن السعاة قد ظهروا في الشرق أول الأمر في عهد البويهيين بالمفهوم 
الواسع للكلمة» ودرءًا للغفلة عن الأمر نقول إن العباسيين قد استعانوا 
بالعدّائين لإيصال الأخبار إلى مبتغاها اقتصاداً في الوقت Le gy‏ للانتفاع 
بمردود فعلهم إيجابيًا OY‏ العدائين كانوا أقدر من غير هم على أداء المهمة 
ی SO Gal galls Opel‏ 

وقد حدث طفرة نوعية استبدت بالاعجاب واستقطبت أنظار الناس في 
زمن معز الدولة تجسمت في بروز ساعيين هما (فضل ومرعوش) اللّذان فاقا 
جميع السعاة في حقل عملهماء إذ كان كل منهما يقطع نيفاً وأربعين فرسخاً 
أي بزيادة عشرة فراسخ على من كان الاخرون يقطعونه في العمل المثير 
للانتباه حمل الناس على التعصب لهما إعجاباً بتفوقهما غير سابق المثيل””'. 

وفي زمن الخليفة القادر dil‏ عام (١۳۸ه/‏ 441م) الذي كان يمشي ذات 


VAY Ge Ve cae )١( 

(؟) العباسي» آثار» ص88. محمد حسين الزبيدي» العراق» ص 10 حسن إبراهيم حسن. 
تاريخ . ج٤‏ » ص5 47. 

(۳) العباسي» اثار» ص88. محمد حسين الزبيدي» العراق» ص٥٠‏ . 

. ٤٣ص نعمان ثابت. الجندية»‎ )٤( 

(5) ابن الجوزي» المنتظم. FEN Ge le‏ ابن الأثير» الكامل» ج۷» ص۲۲. 


OV 


ليلة في أسواق بغداد» تناهى إلى مسمعه صوت شخص يقول «قد طالت دولة هذا 
المشؤوم وليس لأحد عنده نصيب"'' فأمر خادمه بإحضاره بين يديه» بهدف 
البطش بهء لكنه تريث قليلا عن إنفاذ القصاص به سائلا عن مهنته» فرد على 
الخليفة قائلاً: إنى كنت من السعاة الذين يستعين بهم أرباب هذا الأمر على 
معرفة أحوال الناس» ومنذ تولي أمير المؤمنين تم إقصاؤنا والاستغناء عن 
خدماتنا فتعطلت معيشتنا وانكسر جاهناء فاجابه الخليفة أتعرف من هم على 
شاكلتك من السعاة في بغداد قال: نعم» ثم طلب من الساعي تدوين أسمائهم 
لإحضارهم وقد فعل ما أمر به» وما كان من الخليفة إلا أن أجرى لكل منهم 
Le gles‏ ثم نفاهم جميعاً إلى الثغور القاصية ورتبهم هناك عيوناً على أعداء الدين 
والدولة» ثم التفت إلى من حوله وهو يقول «اعلموا أن هؤلاء ركب الله فيهم شرًا 
وملا صدورهم حقداً على العالم» ولا بد من إفراغ ذلك الشر فالأولى أن يكون 
ذلك في أعداء الدين دون أن تنغص بهم المسلمين»". 


ب- البريد الجوي: (الحمام الزاجل) 


علاوة على ما سبق من بالغ الرعاية التي رصدت للبريد البري فإنهم 
حيال البريد الجوي أعطوا زيادة فى التوخى سرعة نقل الأخبار لأنه الوسيلة 
الوحيدة المستخدمة لنقل أسرع الأخبار. 


وقد أطلقت تسمية البريد الجوي الطائر زمن العباسيين مشيرين بذلك 
إلى الحمام الزاجل الذي شاع استخدامه في نقل الأخبار والرسائل منذ أقدم 
العصورء ويعدٌ الحمام الزاجل”" من أبرز سبل الاتصال البريدي في العصور 
eee en er eer |‏ 


)\( الكتبي. فوات الوفيات. تحفيق 6 دكتور إحسان عباس › (بيروت: 151/7 م) ص۹٥‏ . 
(Y)‏ 60-6 ص 6. فخرىي الزبيدي. هارون الرشيد. ص۷ . 

)۳( الأصفهانى. Fond‏ ص VU‏ فخري الزبيدى. هارون الرشيد» ص WY‏ 

= ادام متزء الحضارة» ج”. ص١١٤. إبراهيم العدوي. الحمام الزاجل في العصور‎ )٤( 


oA 


ففى القرن السادس قبل الميلاد أخذ اليونانيون من الفرس استعمال هذه 
الوسيلة Wb] yi ye‏ فى Sb Mal eM‏ ا ال الجن asl‏ 
انعقاد المباريات الرياضية لنقل أخبار المباريات بين المدن اليونانية» ثم 
انتقل فن استخدامه إلى الروم‌ان ولكن للأغراض الحربية» والحالات 
الطاونة الما لالجد نكر ا MU aes‏ كاو ال و 
طيرانه واهتدائه إلى وكره دون أن يلتبس عليه الأمر تحت أي ظرف من 
الظروف التي تعترضه وإن غاب عن موطنه بضع سنين ولذا علا شأنه 
وارتفع قدره في ميدان البريد» ولكن عناية المسلمين به فاقت غيرهم من 
الأقوام المذكورة ويعود لهم فضل تنظيم نقل المعلومات عن Vad sb‏ 

ويقول الثعالبي : إن المثل يضرب بدقة اهتداء الحمام الزاجل إلى وكره 
فحمام الهدى كان معروفاً في الشام والعراق وكان يشترى بأثمان باهظة 
فيطلق من أصقاع قاصية وهو محمّل بالرسائل لإيصالها إلى المكان المراد 
ثم يعود محمِّلاً بالأجوبة gee‏ 

لولا استعمال حمام الهدى في البريد لما جاز أن يعلم أهل بغداد 
بما يدور في البصرة أو الكوفة في اليوم الواحد» فما كان يحدث غدوة 
النهار ينطلق خبره إلى المدن الأخرى عشيّته وهذا مشهود له ومتعارف عليه 
تأريخيّاء وينبغي العلم ob‏ حمام الهدى هو النوع المخصوص والأغلى قيمة 
والأعلى رتبة ويعرف بالحمام الرسائلي» الذي اتخذه الملوك لحمل 
المكاتيات”". 


= الوسطى. مجلة تاريخية مصر 64s‏ (القاهرة: 84 CONV‏ العدد CV)‏ مج AVY 2 CV‏ 
)\( ادم مىر › الحضارة. جك ص١ .5١‏ إبراهيم العدوي» الحمام» مج ۲ › sw oe‏ 
L(Y)‏ ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب» تحقيق» محمد pl‏ الفضل . (القاهرة : 

. ٤1۸ص‎ (ere 
ae تجارة العراق‎ 6S prod | حسين على‎ . ۹۷-٩۹٩ الجاحظء الحيوان» حا ص ص‎ )۳( 
.۱۸ ص‎ «(e 1۲ العصر العباسي » (الكويت:‎ 
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وقد اعتنى بهذا النوع بني العباس اعتناءً WIL‏ كما ثبت ذلك في روايات 
تأريخية عديدة» فعلى سبيل المثال أورد مسكويه رواية تشير إلى التوسع في 
استعماله» ففي كل ساعة كان الحمام Sk‏ من مختلف أنحاء البلاد عائدا إلى 
أو كاره بعد أداء وظيفته. ونذكر من بين الخلفاء العباسيين الذين عوّلوا على 
استعمال الحمام الزاجل بكثرة الخليفة المعتصم في ed ale‏ فعند وقوع 
الخرمي في قبضة الأفشين أطلقت الطيور من النوع المذكورء وهي حاملة 
بشرى الفتح والانتصار على خصمه فعممه بدوره على الأمصار المختلفة في 
elle‏ اباس 
ومما ذكر عن ذلك الطائر ما أورده الحميري مفاده أن الناس تنافسوا فيما 
بينهم على اقتنائه حتى بلغ ثمن الطائر الواحد سبعمائة دينار” LTO‏ المنسوب 
إلى خليج القسطنطينية فقد بلغ ثمنه ألف دينارء وكانت البيضة الواحدة لهذا 
الطائر تباع بعشرة دنانير. ولا تفوتنا الإشارة إلى أن الناس قد احتفظوا بسجلات 
خاصة دوّنوا فيها أنسابه للتفريق بين الجيد والأجود حتى بلغ بهم الأمر Vite‏ 
بختلف معه الأدنى عن الأعلى في الاهتمام به إذ لم يكن يمتنع الرجل الجليل أو 
الفقيه أو العدل من اتخاذ بعض منه لأغراض المنافسة بوصف أخبارها 
Ls UL,‏ ولهذا الطائر متجر خاص في بعض الأقاليم الإإسلامية لا سيما 
البصرة ومصر. وكانت المخابرات والمراسلات متواصلة بواسطته بين 
الإسكندرونة وبغداد. والقسطنطينية والبصرةء وقطع هذه المسافات ay gl‏ 
wl oy‏ رع الذي aie OS‏ الخ :يداز دون رة من الأنواء ال 


Swe (\)‏ یه ۰ CO led‏ ج۹ or A‏ الزبيدي. هارون الرشيد. ص ص 1۳-۲ . 

(Y)‏ ابن النديم. Ve ee gall‏ ر ضا نحا د (eV Av \ : Ol qb)‏ ص .١‏ يو سف 
۲ ءم) mr‏ 2 محمد حمال الدين سرور» تاريخ › ص ۵0 . 

eM (۳(‏ ي الو المعطار في حم بر الأقطار. تحميق ٠‏ إحسان عباس ¢ (بيروت: 
Vox (eV ۷2‏ من AYO‏ انه ريد شابي ١‏ تاريخ › ص ALY‏ 


(:) الحميري. الروضى. Vox‏ حمر AYO‏ فخري الزبيدي. هارون الرشيد. ص AY‏ 


Te 


ولما كانت تلك الطيور تعامل كسلعة تجارية تستوجب النقل إلى الأمكنة 
النهائية» فإنهم ابتكروا آلات خاصة لنقلها والابقاء عليها حية عن طريق عدم 
lai ps‏ لات ال sop‏ الاو ك وهو ناهذا StL‏ لعب دور | مرا 
وقام بوظيفة نقل الأخبار من وإلى الغايات والأماكن المنشودة أثناء الحروب 
والحصار مضافة إليها الأغراض المدنية وقت PLS‏ 


والبريد الجوي شأنه شأن البريد البرّى حيث خصّصت له مراكز ومحطات 
متعدده مقامة ضمن المسافات المطلوبة والمعلومة وانشئت فى هذه اهنا دن 
أبراج خاصة و كل بها موظفون يقو مون بأداء أعمالهم خير قيام يعر فون بالبرَّاجين 
أو OM edt‏ تتمثل وظائفهم في الاعتناء والتدريب والإطعام والإراحة 
والاطلاق: ells SOULE,‏ هذه المراكة bay ye‏ بالدوامه olay‏ 
ode am ol‏ الطوو إلى اماک تس علا ULSI Ob‏ نين كل و حى 
eo on, 5 : : CE % : 1‏ 
اطول في الجو منها على الارض . ويذكر المؤرخ الروسي بارتولد :إن شبكة 
من الأبراج أقيمت للحمام الزاجل تمتد إلى USL se‏ 

ومما كان يميز الحمام الزاجل من غيره وضع خلاخيل ذهبية في أرجله 
وألواح مميز ه أغناقه» هدا وكان المسشلشون يستعملون اه الحروب 
اصطلاحاً أشبه Ly‏ يعرف اليوم بالشفرة فيحملها الحمام تكتب بها الأخبار 
ثم تعلق على أجنحته'' '» وكان الورق المستخدم لهذه الغاية خفيفا تلافيا 


(۲) اليونني» bd‏ مراة الزمانء حيدر آباد (الدكن: 19164١م).‏ مح eT OV‏ ص١11.‏ 
القلقشندي › صبح ١‏ ج1١اء‏ صا ٤۳‏ . 


ص۱۸۱ . 
62 اخ مختار العبادي» الحمام» ص۱۷ . 


)0( بارتولد» تار يخ (القاهرة: ام ص .6١‏ 
)1( الأصفهاني. فتح › ص ۱۷۷ . عبد المنعم ماحد» تاریخ » ص۲۷ . 
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لزيادة ثقل الوزن الذي يجهد الطائر أكثر مما ينبغي» أما سبب العزوف عن 
الكتابة الصريحة والاستعاضة عنها بالشفرة» فيعود إلى الاحتفاظ الدقيق 
بسرية الأخبار المرسلة وعدم CLA‏ للخصم بالاطلاع على الأسرار ولقد 
نتج هذا الابتكار البديع من طول الخبرة وتراكم المعرفة بشؤون البريد و كيفية 
التعامل معها طلباً لمزيد من الحيطة والحذر على الصعيد الأمني” . 


Ll,‏ فيما يتعلق بكيفية التعامل وتدريب هذا الطائر”"" العجيب فإنهم 
أقاموا أبراجاً خاصة فوق أسطح المنازل والمباني» بقصد التمرين he Sy‏ 
وكانوا يقسّمون الحمام المراد تدريبه إلى مجموعات يتم تمرينها تدريجيًا 
على تعلم سلوك المسالك والطرق» بعد حمله على الاستيعاب الكامل لما 
يدرّب عليه. وكان المشرفون على التدريب يقضون ساعات طوال تحت 

١ (£) 3 .الماع‎ 


ولم يقع الاختيار على هذه الطيور من قبل الدول اعتباطاً أو عفو خاطرء 
بل جاء نتيجة للدّراية Ley‏ تتسم به لشدة سرعتها وقوة طيرانها””'. وكانوا 
يتبعون في التدريب أسلوباً Ee‏ على تقسيم المسافات إلى مراحل قصيرة 
بادئ الأمر فكانت تطلق لأول وهلة من مسافة إلى أخرىء ثم يعاد التكرار 


)١(‏ الأصفهاني» فتح» ATV‏ عبد المنعم ماجدء تاريخ» ص۷". 

)۲( القلقشندي› صبح ٠.‏ (القاهرة: 11۳م( حا ص 5 .١60‏ يوسف حسن غوانمه» 
Fedo‏ ص۱۸ . 

0 الثعالبي. خاص الخاص (القاهرة: 14م( ص٤ .٤‏ ابن الاخوة القريشي. معالم 
القربة في أحكام الحسبة» (كامبردج: ۱۹۳۷م)» VE Ge‏ بدري محمد فهدء 
العامة في بغداد في القرن الخامس oc preg!‏ (بغداد: 195717م),. ص .11١٠‏ 

)٤(‏ ورام الأشتري. تنبيه الخواطر ونزهة النواظرء (طهران: د.ت) AY Ge le‏ بدري 
محمد فهد. الغامةة ص .١ 1٠١‏ 


)0( الجاحظ « الحيوان. حا ص۹۷ . Sr‏ الزبيدي»› Og‏ الرشيد. ص VT‏ 
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إلى أن تستوعب المساذة المطلوبة» ثم تستأنف التدريب من مسافة تلي 
سابقتها وتتكرر العملية أيضاً لنفس الغرض إلى أن يتم استيعاب جميع 
المسافات المراد تدريبها''' عليهاء وقد نتج عن هذا الأسلوب تمكين هذه 
الطيور من الطيران والتحليق في الجو لمسافة تبلغ ثلاثة آلاف فرسخ في اليوم 
الماع pares‏ 

وكانت الطريقة المتبعة لتعليمها الطير ان مثيرة للاعجات فعتدما كانت 
ترسل من مسافات بعيدة تحلق في الجو بشكل مدور لتعلو مخترقة كبد 
السماء تدريجمًا. وتستمر في علوها كي تستطيع مشاهدة موطنها ثم تهبط 
Ode SL‏ عند إدراكها بلوغ المرام» لذا استعملها الجماعات السرية 
اا فو ارا راا الم آل على جاک لمق aks CU al‏ له بعرت 
اول الملظة اله ES‏ 

لقد لجأت الحركات المعارضة ضد الخلافة العباسية إلى الاستفادة من 
الحمام الزاجل على نطاق واسع » وشخ ددلك في إقدام حمدان بن اا 
مؤسس المذهب القر مطي على اتخاذ هذا الطائر في نقل الأخبار من مختلف 
البقاع إلى مقره في العراق””'. 

le glassy هنذا الطائن لتقل الرسائل‎ cle clare iS sal 
المهمة إلى المعنيين بها لا سيما في القرن الرابع الهجري وبالتحديد عام‎ 
حين اشتد خطر القرامطة على الخلافة العباسية» فاضطر‎ (AYO (1اه/‎ 


)١(‏ الجاحظ› الحيوان» ج٣۳‏ ص١١‏ ؟. ابن cot‏ كتاب المخصص yy)‏ 4 د.ت) 
E‏ ص AV!‏ 

.١ الدميري› حباة الحيوان الكبرى (بيروت: د.ت)» جا ص08‎ (Y) 

)۳( القزوينى. عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات. Gtr)‏ 18 99 سعد» (القاهرة: 
17م( ص٦ .١ ٤‏ 

)£( الهمدانى› تكملة تاريخ الطبري»› (بيروت: CoV Ai‏ ص AW‏ 

)0( محمد جمال الدين سرور. تاريخ › ص .١6‏ فخري Ste SI‏ هارون الرشيد. 2 AY‏ 
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إثر ذلك الوزير (علي بن عيسى) إلى تسليم مائة طائر إلى مائة رجل بهدف نقل 

١ | 2‏ 5 5 + . )\( 
الرسائل وربطها بأجنحة هذه الطيور لتحملها إلى حيث ينبغي التوجه نحوه : 

ويشير أحد المؤرخين إلى أن أبا طاهر القر مطي عندما اقترب من الأ نبار 
أنفذ أبو على بن مقلة صاحبا له ومعه خمسون طائرا وأمره بالإقامة فيهاء 
لموافاته بالأخبار عن كثب» ففعل ذلك وصارت LEY‏ ترد من جهته إلى 
igre col eevee Var BE)‏ 

ومما تجدر الإشارة إليه» أن البويهيين تفننوا في الاستعانة بالحمام 
الزاجل ومن ذلك ما رواه ابن الأثير قوله: «كان بختيار البويهي قد تواطأ مع 
والدته وإخوته»”' حيث إنه إذا كتب إليهم بالقبض على الأتراك الذين يظهرون 
أن بختيار البويهي قد مات ويجلسون للعزاء متخذين من هذا الإجراء مصيدة 
منصوبة لاصطياد من يراد الإيقاع به من الأتراك» ولما حضر سبكتكين عندهم 
قبضوا cele‏ ثم كتب بختيار إلى الأمراء بعد إنفاذ حيلته ونجاح خطته وعلق 
المكتوب على أجنحة هذه الطيور يزف إليهم بشرى التوفيق فيما كان يصبو إليه 
معرفا إياه Ly‏ تحقق من إنجاز مخطط لاصطياد الأتراك وينم هذا العمل عن 
العراعة فى ادرالا مر alg‏ ترو ا س 

ولقد كانت الرسائل لا تستغرق وقتاً طويلاً في الوصول من الرقة 
والموصل وواسط والبصرة والكوفة إلى بغداد من البويهيين بواسطة تلك 
الطيور بحيث لم يتجاوز الوقت يوماً وليلة في كل الأحوال. 


)\( مسکو يه › ped‏ <0 » ص48". محمد جمال الدين سرور. تاريخ › ص 80 

(Y)‏ ابن | eb‏ الكامل. (القاهرة : **١اهم)ء‏ حل ص OV‏ محمد جمال الدين سرور» 
تاريخ › ص ©6 .٠١‏ 

)۳( محمد جمال الدين سرور. تاريخ ء 0 OV‏ 

)£( ابن الات الكامل. =۷ ص OY‏ محمد حسين Sty I‏ العراق. 5 

)0( ابن الأثيرء الكامل. ح۷ ص OY‏ أبو ريد شلبي. تاريخ. ص 17 .١‏ ادم ‘js‏ 
الحضارة» جا ص۱۸٤‏ . 
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الشريف طيور كوفية ويعني بالكوفية طيور بغداد» فإذا حمل الطير رسالة من 


الكوفة إلى بغداد تحقق وصول الخبر في وقت قياسي مذهل”'. 


ج- البريد البحري وإشعال النار: 

: البريد البحري‎ -١ 

ومن الوسائل المسهمة إسهاماً جديا في تعضيد الخلفاء وإسناد موقفهم 
فى العصر العباسى يسير بالسفن عند السواحل والأنهر» كنهر دجلة الذي 
تسير فيه السفن للأغراض البريدية» وتتسم بالجودة والسرعة”'". وكثيراً ما 
كان أصحاب البريد يأذنون لعامّة الناس من المسافرين بر كوب تلك السفن 
بغية التمويه وإخفاء الحقائق التي تنتقل عن طريق البريد إلى الجهات 
المرادة '" ثم إنهم لديهم طريقة أخرى لايصال الأخبار في النهر عدا 
استخدام سفن البريد» وهي أن يضعوا الرسائل في قصبة تربط برزمة من 
8 97 . )£( 
حشيس وتر می في النهر : 

إن البريد الحكو مي المنظم بصوره المختلفة كان معتمداً على السفن 
والبغال والطيور والسعاة والنيران والأدخنة.والطبول» وهذه الوسائل جميعها 
كانت في خدمة البريد تساهم مساهمة -جادة موفية بالغرض في إيصال 
الأخبار والمراسلات والمكاتبات من وإلى الخليفة بأقصى سرعة ممكنة 
كى لا تفاجئه الظروف ولا تأخذه الغفلة أي مأخذ فى dy‏ الخلافة. 


(۱) أبو زيد شلبي» تاريخ» ص”47١.‏ آدم متزء حضارة» Ve‏ ص۱۸٤.‏ 

(۲) حسين علي الداقوقي. البريد» AV ge‏ فخري الزبيدي» هارون الرشيد» ص1۲ . 
(۳) حسين علي الداقوقي» البرید» ص٩۸.‏ 

)٤(‏ فخري الزبيدي» هارون الرشيد» ص1۲. نعمان ثابت» العسكرية» ص۸". 

(5) الجهشياري. الوزراء» ص ص ٠١۲-١۱١۰‏ . 
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ويقدّر المسعودي طول مجرى نهر دجلة على وجه الأرض بحوالي 
ثلاثمائة فرسخ أو أربعمائة ees‏ ولم يقتصر استخدام نهر دجلة على 
نقل البضائع فقط» بل استخدم Lal‏ لنقل المسافرين بين مدن العراق أو إلى 
الخارج فقد حدث في عام [AV EA)‏ 404م) أن ركب جماعة من الحجاج من 
الموصل في عدد من الزوارق الكبار وفي أثناء الرحلة النهرية غرقت بعض 
ال وقدّر عدد من هلك من الحجاج غرقاً بنحو ألف ae‏ كانت 
دحلة نستحدم Las‏ للمواصلات العسكرية» Aas‏ ورد في عام /a¥V4)‏ 
85م أن الوزير خواشاذة نقل جيشه من الموصل إلى بغداد بالقوارب 
واعتمد البريديون في كثير من الأحيان على نهر دجلة في نقل جيوشهم. 
فقد أرسل أمير البطيحة جيشه سنة (195ه/ ١٠٠٠م)‏ في السفن لضرب 
أحد المعارضين واستخدم دجلة في الأجزاء الشمالية منه للنقل في اتجاه 
ae 2 1‏ ان 1 ١‏ 1 5 )۳( 


ASI Slat] وص‎ 


وفضلاً Ec‏ فصلنا فيه القول بصدد البريد ومتعلقاته فهناك أساليب 
أخرى كانت تفعل فعلها في أداء المهمات البريدية بشكل جيد وإيجابي 
فسان فن :ذلك إلى قن G59‏ سض غل الخلا ومر هذه الاسالب 


)\( المسعودي. ‘CI‏ (القاهرة: (a۹۸‏ جا ص 6 .٠١‏ حسين علي المسري› 

(Y)‏ مسكويه. ples‏ (القاهرة: 1115م), Y>‏ ص ص ١/5‏ لاما .١‏ حسين علي 
المسري. تجارة» ص18 .١‏ 

)1( مسكويهء تجارب. (القاهرة: 1917١م). oe‏ ص176١.‏ ابن الأثيرء الكامل. Ve‏ 
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إشعال النار إذ كان التخاطب يجري بينهم عن طريق إشعال النار التي يمكن 
رؤيتها من بعيد وهذه الإشارة متفق عليها في قاموس المفردات البريدية"" 
المعمول بها أيام العباسيين» بيد أن أبا aad‏ السفاح أوغل في إدخال 
Bde CJL‏ غل ile SI‏ البريدية واقتبس معالم معينة ثم سخرها بعد 
تطويرها لصالح الأغراض البريدية مستفيداً من خبرة الحجاج بن يوسف 
الثقفي الذي قد عول على ما كان لدى اليونان من خبرة في هذا 
المجال" المتمثل في بناء الأبراج على طريق الحج الممتد بين الكوفة 
ومكة المكرمة" حيث أقام المنائر بعد مسح i in‏ الواقعة 6 
المدينتين وتقسيمها إلى أميال عن طريق ذرعها بالأذرع الهاشمية» واضعين 
لكل ميل رقمه الخاص به فإذا أكمل الميل أشير إليه برقم واحد وإلى الميل 
الثاني برقم اثنين وهكذا دواليك بالقياس إلى بقية المسافة حيث تتسلسل 
الأميال والأرقام من الكوفة إلى مكة SG Soll‏ وقد جعلوا هذه المنائر 
بمثابة إشارات يهتدي بها السائرون في day shal‏ الإشارات المنبعثة من 
إشعال النار على تلك الأبراج كانت خير وسيلة تقود السائرين إلى أهدافهم 
وتقيهم خطر فقدان الطريق المؤدي إلى الهلاك المحتوم”*'» كما كانت هذه 
المنائر تمثل خير سبيل لبث الأخبار المنتقلة من مرحلة إلى أخرى شطر 
الأماكن المقصودة» والقصد بالمنائر مواضع تشعل فيها النيران ليلاً ويطلق 
منها الدخان نهاراء Jud‏ بها على اختلاف حالات رؤية العدو تارة من 
حيث العدد وغير لك من الرموز المتفق عليها للدلالة على المقصود تارة 
أخرى» فضلاً عن وضع نظارات في كل منور لرؤية ما ورائهم أو أمامهم. 


.٤١-۳۹ نعمان ثابت» الجندية» ص ص‎ )١( 

(۲) أبو زيد شلبي» تاريخ.ء ص ص NEE-VET‏ 
(۳) القلقشندي» صبح. ج4١.‏ ص ص 1455-4450. 
)8( نعمان ثابت. الجندیة» ص ص ١٠-759‏ 5. 

yl (0)‏ زيد شلبي» تاريخ » ص ص .٠٤٤-۱٤۳‏ 


VW 


yale ولق‎ oa Ss سر‎ eos Die ici وكات المكلفوة‎ 
a alia 

هذا وقد كانت الوسائل البريدية تتفاوت في سرعة نقل الأخبار وقد بذل 
المهتمون بشؤون البريد أقصى ما يمكن من جهد لتستوفي سرعة انتقال 
الأخباز ويظهر هذ التعاوت Cle‏ عند jl‏ فى الوساكل الجستعملة» iy JB‏ 
أسرع من غيره من الوسائل التي دونه» والحمام الزاجل أسرع من البريد 
teres‏ على الراب و اهاور تسل pS) gh Ley LEV‏ هن سرعة 
الحمام» لذلك لم يكن مستغرباً إذا طار الخبر من مصر إلى مصر في 
غضون يوم وليلة" '". 

وكان صاحب البريد يتولى مهمة اتخاذ المراقب والمشارف والأعلام 
وعليها النيران المشتعلة فى الليل والدخان المنطلق فى النهارء وهذه 
ارات ا old‏ مقر مرت gal‏ الان الى ج pl‏ دراه 
صاحب البريد هو الذي يقررها وينظمها ثم يعممها على المعنيين للعمل 
eee‏ 


)01 القلقشندي» صبح. ج4١.‏ ص٤٤٤.‏ أبو زيد شلبي» تاریخ » ص5 .١4‏ 
انظر : القلقشندي› صبح › ح٤۱‏ ص٦٤ ٤‏ . 

)۳( هارتمان» دائرة. مج لا ص ANAS‏ 

AL CVT العباسي» آثارء ص ص‎ )٤( 


VA 


الخصل الخامى 
استخدامات البريب 


: استخوامات البريد الخاخضة 
: تقل أخبار الدولة ومنشوراتها 
: استخدوامات البريد العسكرية 


: استخدامات dale‏ أخرى 


الفصل الثاني 
استخدامات البريد 


أولا: استخدامات البريد الخاصة: 


لا مناص من الإشارة إلى أغراض البريد العديدة والتي لها أهميتها 
التأريخية وتقدم لنا صورة > لتأريخ البريد وأول تلك الأغراض هو 
استخدام البريد بشكل خاص لشؤون الخليفة والخلافة shes‏ 


ففي سنة (۸١٠ه/‏ 5 توفي الخليفة gl‏ - جعفر المنصور في مكة 
المكرمة وتم أخذ البيعة للمهدي قبل دفن والده من رؤوس ؛ بني هاشم فضلا 
عن القواد المصاحبين لهء لأداء فريضة الحج. وبعد إتمام مراسيم البيعة بادر 
الربيع الحاجب إلى إرسالها مع صاحب البريد إلى المهدي الذي كان في 
cde ala‏ وما إن حل بين .يديه حتى سل BIEIL abe‏ وسلمه US‏ 
البيعة. وهنا يظهر بجلاء دور البريد في التعامل مع الحدث وبصورة فورية 
فبدونه كان متعذراً التعامل مع الموقف الجديد المتمثل في وفاة MERLE‏ 
والبيعة لولي عهده وإبلاغ ذوي الشأن بالموضوع:: 


ويلي ما سبق من الأغراض البريدية الخاصة غرض متصل بشؤون 


Va )م۱۸۷١ مؤلف مجهول» كتاب العيون والحداق في أخبار الحقائقء (ليدن:‎ )١( 
.١١ ص‎ ١١ج‎ (eV ary : ابن كثير › البداية والنهاية في التاريخ (القاهرة‎ AV 2 


V \ 


الخلافة» وفي عام (75١ه/‏ ٠8/م)‏ وجه الخليفة المهدي كتاباً إلى هارون 
E Se OU es‏ نه أنه Je seb‏ 
البريد» Jed‏ إرادة والده. ون من حران ووصل إلى بغداد في أيام 
يسيرة» فولاه المهدي الموصل والجزيرة وأذربيجان وأرمينية والشام 
وإفريقية ". 

هذا وقد كتب الرشيد عام ١74(‏ ه/ ١۷۸م)‏ إلى الأمصار الإسلامية 
كافة نعي المهدي وأخذ البيعة للهادي ثم سيّر نصير الوصيف على دواب 
البريد إلى الهادي بقصد إبلاغه خبر الوفاة مرسلا معه القضيب والبردة 
والخاتم» dey‏ البريد في السير مستوفياً من الجهد أقصاه فبلغ مدينة 
السلام في عشرين يوما”*'. 


وما دام سرد الأغراض الخاصة متصلاً فإن الضرورة تستوجب إدراج 
غرض اخر يتعلق باستقدام طبيب ذي حظ وافر من المهارة والحذاقة ونصيب 
أوفر من البراعة في مداواة العلل الطارئة» والأسقام المزمنة» ففي عام VV)‏ 
ه/ ۷۸۷م) مرض الخليفة الرشيد إذ أصابه صداع شديد من الطب ولوازم 
التطيب» ثم طلب من يحيى استقدام من لا يجد الارتياب سبيلا إلى فقهه في 
حقل الطب فقفز إلى ذهن يحيى اسم (بختشيوع بن جيورجيس)» فأمر 


)١(‏ الرقة» وهي مدينة مشهورة على الفرات بينها وبين حران ثلاثة أيام. انظر ياقوت 
الحموي معجم البلدان» ج"ا. ص09-58. 

(۲) حران: وهي مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة اقور وهي قصبة ديار مضر بينها وبين الرقة 
cole y‏ انظر: ياقوت. معجم» ج۲» ص NYO‏ 

(۳) الأزدي. تاريخ الموصل» تحقيق د. علي حبيبة (القاهرة: /19571م) ص VEO‏ 

eG ball )4(‏ تاريخ. Ae‏ ص184. الجهشياري» الوزراء والكتاب» ص٥٠٠٠.‏ مؤلف 
مجهول. العيون» ج۳٠‏ ص۲۸۳. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (بيروت: 1957م) 
جه. ص74. الحنبلي. شذرات الذهب في أخبار من ذهب» (حيدر اباد الدكن 
١‏ م) مج ١ء‏ جاء VAG so‏ 


VY 


صاحب JI‏ 4 بالانطلاق السريع لإحضاره من جند نيسابور» فلبی صاحب 
البريد الطلب وأدى ماعليه خبر أداء”'*» والبريد هو الذي نعى للخليفة الرشيد 


وفاة ابن عمه إبراهيم”''. 


ومن الأغراض التي اشتمل عليها البريد وأدى مهامه الخاص فيها دوره 
في حح الخليفة الرشيد عام )۱۸۰ ھا 575 حين عزم على القيام بأداء 
فريضة الحج راجلا اوعز إلى عمرو بن مسعدة بالقيام بتامین الطويق س 
بغداد ومكة المكرمة من جميع الجوانب» وإعداد المستلز مات المختلفة 
من مأكل ومشرب وأماكن الراحة والاستحمام» فضلاً عن تهيئة البريد بعد 
توفير جميع اللوازم المطلوبة» كما قسّم الطريق إلى مراحل متعددة في طول 
المسافة لتجنب الخليفة متاعب السفر» ولا سيما أن زوجته زبيدة كانت برفقته 
الأمر الذي استلزم الوصول بالإجراءات الأمنية إلى أقصى Paley‏ 
فامتثل عمرو بن مسعدة pl‏ الخليفة وأنجز ما أسند إليه من المهام أحسن 
إنجاز» واستغرق العمل Lele‏ بطولهء ثم باشر الخليفة الرشيد السير ميمما 
شطر الكعبة قاطعاً مرحلة واحدة من المراحل التي قسّم إليها الطريق الممتد 
من بغداد إلى مكة المكرمة كل يوم واستغرقت رحلته إلى مرماه ثلاثة أشهر 
بعد أن قضى الحج بأداء ناسكه قفل راجعا قاصدا بغداد فكان البريد يوافيه 
بالأخبار يوميًا على الصعيدين البري والجوي عن طريق توفير المتطلبات 
اللازمة لكل منهما إذ كان البريد البري يستلزم النجائب والبريد الجوي 
يتطلب الحمام الزاجل””'. 
)\( ابن العبري ١‏ تاريخ مختصر الدول (بيروت» ۸م) ص ص وا YS.‏ 
(Y)‏ الأصفهاني., GEM‏ (بيروت: 400 e(@V‏ مج ۲۲» ص ص 07-07. 
(۳) الطبري» تاريخ. ج۰۸ VV Ge‏ 
62 ابن 6408 dale YI‏ والسياسة. تحميق 6 طه محمد الزيني»ء (بیروت : V> (Co.‏ 6 ص 

.157-1١5١ ص‎ 


)0( ابن قتيبة» الإمامة» Ye‏ ص ص .157-١5١‏ 


VY 


ولم ينقطع سيل الأخبار الوافدة عليه من السبيلين على السّواء لذا كان 
على بينة من كل شيء ودراية IR‏ حدث» ولم تخف عليه خافية بفضل مهام 
البريد ورجاله وفى عام VAY)‏ م/ م حمل البريد خبر وفاة الخليفة 


هارود ا إلى نجله الأمين وهو فى بغداد ين 


وفي السنة ذاتها بويع محمد الأمين بن هارون الرشيد» والمأمون Jeb‏ 
فى راو وا اخم ره اضيا اراي ال بعد املك slag p=‏ 
ال وكان المأمون أخوه يكاتبه باستمرار ويحمل إليه البريد الأخبار 
ECT‏ 


وحين استقر أمر الخليفة الأمين وقويت شو كته بإسناد من الفضل بن 
الربيع» زميق cps ane‏ الاحناف كته إلى Opell‏ سال التخلي عن بعض 
الأعمال في خراسان» كتعيين شخص يتقلد البريد ليوافيه بما ينبغي الاطلاع 
عليه غير أن المأمون امتنع ولم يلب مطلب Vas)‏ 


وأول ما بدأ به الخليفة الأمين من أعمال هو الاعتماد على رأي الفضل 
ابن الربيع فيما ينبغي فعله ثم كتب إلى جميع العمال في الأمصار جميعها 


.5١١ص‎ Ve الطبري» تاريخ. ج۰۸ ص ص 570-774 ابن الأثيرء الكامل.‎ )١( 

(۲) ابن الكارزوني» مختصر التاريخ من أول الزمان إلى منتهى دولة بني العباس» تحقيق 
مصطفى col ge‏ (بغداد: ١۱۹۷م)»‏ ص .17١‏ ابن سنبط قنيتو الإإربلي» خلاصة الذهب 
المسبوك في مختصر سير cA gles‏ تحقيقء مكي السيد جاسم (بغداد: ۳٤۱۹م)»‏ 
ص۱۷۱ . 

(۳) طوس : وهي مدينة بخراسان بينها وبين نيسابور عشرة فراسخ. انظر: ياقوت معجم 
البلدان» b>‏ 42 

(4:) الطبري» تاريخ. ج۰۸ POs‏ ابن الأثيرء الکامل» ج٦‏ » ص ص ۲٠۲-۲۱۱‏ 
YY)‏ 

)0( مؤلف مجهولء. العيون. ج”. ص١”".‏ ابن الأثیرء الكامل. Ve‏ ص0١٠"77.‏ 

(5) الجهشياري. الوزراءء ص ص NYVATTA‏ 


Ve 


بالدعاء لا ننه (موسی) چ ela YI‏ على الدعاء للها موث والقاسه'' '. ولما بلغ 
المأمون ما أمر به الخليفة الأمين من عزل أخيه القاسم مما أسند إليه الرشيد. 
اوا الرامية إلى cael‏ أمر بقطع البريد ثم أسقط اسمه من 
الطرز والضرب . 


ثم تواصلت المجافاة بين op EVI‏ خت غدت مشاحنات حادة تحولت 
فيما بعد إلى كارثة أدّت بحياة الخليفة الأمين» ففى عام (۱۹۸ ه/ ۳١۸م)‏ 
حوصر الا مين من قبل جيش المامون ثم وقع في الاسر ونقل إلى دار إبراهيم 
ابن جعفر البلخى بياب الشام وقد جمع عنصر المصادفة بينه وبين صاحب 
مظالمه أحمد بن سلام الذي سبق أن أسره الأمين» ولما وقع عليه نظر خليفته 
وعرفه ناداه يا أحمد ما فعل أخى فأجابه أحمد : إنه حى يرزف» فرد الخليفة 
الأمين SUG‏ «قبح الله صاحب البريد ما أكذبه لقد كان يقول إنه قد مات»”. 


تشير هذه الرواية بما لا غبار عليه إلى أن البريد كان يلعب دوراً خطيراً 
في المحاسن والمساوئ على حد OB cel pall‏ أراد الإساءة والإيقاع باز 
وجد سبيله إلى ذلك ميسراًء وإن أراد خلاف ذلك فإنه لم يكن يعدم المفضية 


مه - يې 


إلى تحقيق ما يصبو إليه. 


ولم يكن يقتصر دور البريد على نقل الأخبار والمكاتبات فحسب بل 
كان يتخذ وسيلة للنجاة فى بعض الأحيان كما يتجلى ذلك في رواية تأريخية 
حصلت عام TY)‏ ه/ (eV ET‏ تتمثل في هيجان الأمراء على (سيف 


)\( الطبري» تاريخ › ج۰۸ ص٣۳۷۰‏ . ابن خلدون» تاريخ ابن (OME‏ (بغداد: (Co.‏ مج[ 
۳« ص NYY‏ السيوطى . تاريخ الخلماء. ص۲۹۷ . 

» ص ۲۲. ابن كثير‎ Ve CO gel مؤلف مجهول.‎ VO الطبري»› تاريخ › ج۰۸ ص‎ (Y) 
. ۲۲٤ص ج۹»‎ ala 

(۳) مؤلف مجهولء. العیون» ج”. ص ص ۳٠١-۳۳۹‏ ابن الأئيرء الكامل. جا 
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Vo 


UU yl‏ الذي ضاقت فيه السبل وقلب النظر فى الوسائل المتاحة لإنقاذه 
Ge Mh aed‏ كان tds Jae‏ يونا ا ks‏ 
heel Did tag Nak‏ لدولة saad hg iu pall Bi‏ 
لكان متواقعا سوم غات" 
لقد امتد استعمال البريد في التفنن والإحاطة بالأغراض الخاصة فضلاً 
لعا ساد i E‏ تلفت الانتباه الممتزج 
من الغرابة» ففي عام ۲٤۷(‏ ه/ الاو اهم جلي الور كن Lane‏ من 
ا ا من بينهم البحتري الشاعرء ودار الحديث حول السيوف الفاخرة 
فقال أحدهم للخليفة المتوكل: إن رجلاً بصريًا يملك سيفاً هنذيًا ليس له 
OO pe‏ وعلى الفور أمر المتوكل صاحب البريد بالكتابة إلى عامله في 
ا ا a‏ لعفاف ري 
من اليمن قد اشتراهء فأمر الخليفة المتو كل صاحب البريد See‏ عنه حتى 
فن اليم Lewy‏ كم sre Opals‏ الصو كل Sl Ane gle Joo‏ ن Cott‏ 
والسيتك فعة ode‏ الرواية ترز لاخدال اللشاط البريدى: SSB] roel]‏ 


)0( 
حدذب وصوب 


CoAT (RYO) أبو الحسن على بن عبد الله بن حمدان» توفي سنة‎ Dy] سيف‎ )١( 
انظر: ابن خلكان. وفيات الأعيان في أنباء أبناء الزمان» تحقيق» إحسان عباس»‎ 
.1١ صا‎ che (بيروت: ۱۹۷۲م)‎ 

(۲) ابن خلدون» تاريخ. مج OT‏ ص5١‏ 4. السيوطي» تاریخ » ص PRO‏ 

(۳) ابن الأثيرء الكامل. Ve‏ ص45. 

)٤(‏ المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق» محمد محي الدين عبد الحميد 
(القاهرة: 1۹۸م( ج٤»‏ ص9١١.‏ 


. ص۱۱۹‎ » o> الذهب.».‎ Ges المسعودي.‎ (e) 


Vv" 


Lou‏ نقل أخباراثدولة ومنشوراتها: 


لم يتهاون البريد في أداء أية مهمة تدخل ضمن نطاق اختصاصه بما في 
ذلك کا ا ۰ A e Gol‏ 0 
TE e‏ 
له قرأه فإذا فيه تولية عبد العزيز بن عبد المطلب بن عبد الله المدينة» وكان 
قاضياً (لزياد) ثم صودرت ممتلكات المخالفين والمقصرين الذين أخذوا إلى 
بغداد بمن فيهم زياد نفسه للمسائلة والمحاسبة بين يدي الخليفة المنصور"''. 


ee Ne sal‏ فى اسار الخاضة بالعمال و الو لاة وول سير 
قد تترتب عليها الاساءة إلى المكانة الشخصية والوظيفية معا. 


ففي عام (٤۸٠ه/‏ ٤۷۷م)‏ أمر الخليفة المنصور بتولية رجل على 
حفر وت و egy a‏ وهی يها وع او كما 
ينبخي ٠‏ فكتب صاحب البريد إلى الخليفة بخبره Ob‏ الوالي يكثر الخروج 
Lb‏ للصيدء ولما علم الخليفة المنصو واف لد غا 
Sul claus‏ له HD‏ امك وعدفتك عر تك تحن استكنيناك أموز 
المسلمين ولم نستكفك... للنكاية في SPU to SI‏ طلب منه تسليم مقاليد 
الأمور إلى شخص آخر أصلح منه لهذه المكانة. تشهد هذه الحادثة بلا ريب 
أن المقصرين كانوا ينالون جزاء تقصيرهم» وأما الملتزمين فكانوا يحظون 
CN)‏ الطبريء تاريخ. ج۰۷ ص055. 
(۲) الطبري» ere sl‏ ج۸٠‏ ص18. حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام السياسي والديني 


والاجتماعي. (القاهرة : CoV Ave‏ ج۲ ص۲۷۰ . 
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pees‏ هق التقدير gel all WW‏ وأن للبريد EIS‏ الكبيرة فى كشب 
eles‏ لقعي 

وفي العام نفسه ولي الخليفة المنصور محمد بن عبد الله بن محمد بن 
سليمان بن محمد بن عبد المطلب البلقاء ثم عزله وصادر ممتلكاته المتضمنة 
ألفى دينار وبعض الا متعة الشخصية وتولى صاحب البريد نقل هذه العائدات 
إلى الجهة التي ينبغي إيداعها gd‏ 


ولا مفر من الإشارة إلى استمساك الخليفة المهدي بالنهج الذي سار 
عليه والده في مراقبة الولاة والعمال ومحاسبتهم عند توفر الأدلة على وجود 
خلل وظيفي مادام الكلام متصلاً بدرر صاحب البريد في الأمصار المختلفة 
oY‏ أصحاب البريد كانوا بمثابة أعين ساهرة تميط اللثام وتكشف النقاب عن 
مواطن الضعف في أداء الوظائف والحصيلة اللإجمالية من هذا العرض هي أن 
الخليفة المهدي قد عزل موسى بن مصعب الخولاني عن الموصل NAW)‏ ه/ 
87ام) وولاه مصرا OS gO‏ سبب ذلك يعود إلى أن فريق جباية الخراج في 
الموصل رفع تقريراً إلى الخليفة المهدي أشار إلى نقص فاحش في إحدى 
الضيعات“. فكتب الخليفة المهدي إلى صاحب البريد يطلب جلب موسى 
ابن مصعب الخولاني ليمثل بين يديه لتقديم كشف بالأسباب المؤدية إلى 
ذلك . 


وحدثت زمن الخليفة المهدي حادثة أخرى عام ١59(‏ ه/ ١۷۸م)ء‏ 
تتجسد Ob‏ الخليفة المهدي طلب هشام الكلبي» ولما حضر بين يديه وجد 


)\( حسن إبراهيم › تاريخ › حا WV! yo‏ 
(Y)‏ الطبري . تاريخ › «A>‏ ص A\‏ 
)1( م.نء ج۰۸ ص٦٦۱‏ . 


)8( الأزديء تاریخ » ص ص YER -۲٤۲۸‏ 
)0( الطبري› تاريخ › ج۰۸ ص ص -\VY-\VY‏ الأزدي» تاريخ › ص ص 135-718 ۲. 


VA 


geal ies عنده فتناوله وقرأ منه قسطاً يسيراً فاستفظع مضمونه أنه‎ LES 
الأندلس» فرد الكلبى أن هذا الرجل غارق فى المثالب حتى أذنيهء وأن‎ 
أبويه نظيراه فيهاء وحين استرسل فى تعداد تلك المثالب طلب منه الخليفة‎ 
إملاءها كلها على كاتب السر ففعل وأخذ يذكر المثالب دون أن يدع شيئاً منها‎ 
برضائه فختم الخليفة الكتاب ودفعه إلى صاحب البريد آمرا إياه بالانطلاق‎ 
صوب الأندلس على جناح السرعة بعد أن أوصاه بكتمان سر ما سمع» وعلى‎ 
الفور أحضرت له «بغلة ملجّمة ومسرّجة لتحمله إلى غايته كما وهبه مكافأة‎ 
سنية تجسمت في أثواب عديدة من أجود الأنواع فضلاً عن كمية وفيرة من‎ 
رة"‎ dhe gy سح‎ NGO 


يتضح مما سبق ذكره أن البريد لم يكن غافلاً عن أية شاردة أو واردة بل 
oly‏ يطبق بادرعة على كز شو عفن SY Gh‏ على ما تقو له شیر cdl‏ 
ge eK‏ ا Jb‏ من معدا إلى Bolte‏ | حدق الات gl‏ ات 
من قبضة صاحب البريد بل أعلم به الخليفة» وبعد التدقيق والتحقيق استقر 
الرأي على ما آل إليه الأمر be!‏ وهكذا فإن البريد كان متتبعاً كل الزوايا 
الخاصة بشخصيات العمال والولاة وغيرهم من القائمين على شؤون الدولة 
المختلفة وتجلى ذلك في إبلاغ الخليفة بمثالب صاحب الأندلس ولم يقتصر 
الأمر عليه بل شمل أبويه Saal‏ 


عندما كان إبراهيم بن المهدي المعروف بابن شكلة وهو أخو الخليفة 
ال دوا على مضق اعتزل الناس في دار معاوية بن أبي سفيان هرباً من 
الصخب والضجيج ثم استدعى كاتبه وطلب منه أن يكتب إلى صاحب المنزل 
بعض حوائجه ولم تكن أدوات الكتابة موجودة في تلك الساعة وتطلب 


)\( الطبري› تاريخ › the‏ ص ص AVY-A\VY‏ الأزدي» تاريخ › ص ص ۲۹۹-۲۹۸ . 
(Y)‏ الطبري› تاريخ ء حل ص۱۷۳. الأزدي› تاريخ › صن صن YVEIAYEA‏ 


V4 


الأمرالاستعجال فتناول فحمة وكتب مشيئة الخليفة على خرقة ثم رمى 
الفحمة فتلقفها سليم الحاجب”''» وكتب ما يوحي بنوع من SE‏ 
ولفت ذلك انتباه صاحب البريد فقرر إبلاغ الخليفة الرشيد بما جرى. 
وكتب مضمون مادار ثم وجهه إلى الخليفة الرشيد للاطلاع عليه وبعد أن 
اطلع على فحوى الكتاب قرر عزله عن دمشق foes‏ صاحب البريد كتاب 
العزل إليهء وإثر ذلك توجه إبراهيم نحو الرقة حيث تواجد الخليفة الرشيد 
ولما بلغها حبسه الخليفة مائة يوم» وبعد أن صفح عنه وجهه إلى مكة المكر مة 
ليحج بالناس سنة VAN)‏ ه/ 07٠8م"‏ وكان عليه اجتياز طريق يمر بجبل فيه 
عير pela Ves‏ من ii‏ رر ار كانه تلك الضخرة كدر betsy‏ 
بين لحظة وأخرى فاجتازها بأقصى سرعة ممكنة على جواد له مضطربا. وحين 
لاحظ صاحب البريد ذلك المسلك كتب إلى الخليفة يطلعه على أمره وما 
داخله من رعب مفظع وحين اطَّلع الخليفة على الكتاب نعته بالجبن وأمر 
بعزله عن دمشق وتولية العباس بن محمد بن إبراهيم الإمام وشاءت الأقدار 
أن تمر تحت الصخرة هذه جماعة من الحجاج وبينما هم سائرون سقطت 
gle‏ الضخرة Chadd‏ حلفا كثيرا وإبراهيةءين المهدى يودي ساسك 
الحج» فبادر صاحب البريد إلى إخبار الخليفة Ly‏ حدث فأبطل أمر العباس 
واستصوب رأي إبراهيم وكافأه بثلاثين ألف دينار” OP‏ 

ويد كر ol‏ ضاخ بريه مدان dado! oT‏ العا مون وهو فى عر اسان 
TS‏ ريد oo de all Seed‏ ل Od‏ 
ا Lbs‏ مع cL Sul Gobo‏ إذ Le LET‏ ده 
مائتا ألف درهم من بيت المال واقتسماه بينهما. وحين تناهى الكتاب إليه 


)\( ابن عساکر» تهذيب تاريخ دمشق الكبيرء هذبه الشيخ عبد القادر بدران. (بيروت: 
84مام) T=‏ ص ص .YVY (TUT‏ 


YVO الطبري. تاريخ › حل ص‎ (Y) 
YVY 2555 (V> تهذساء‎ ce Slee] )۳( 
سن نھد يل ص ص‎ 


Ae 


عن عله OG‏ ها Spake‏ إن يول SVs Gill ga EE) Shed‏ 
DVo gd dee GUS Oly deed GL‏ وترو لها ا چا رة فلو كان السا 
E bole‏ وك كه لما لحيس bing SH IWS)‏ ريه الخو yi‏ 
يستر عيب أخيه إن هذا التعقيب على السعاية من قبل الخليفة المأمون علامة 
دالة بمنتهى الجلاء على دماثة خلقه وحسن تباعه وتأصل جذور الشيم في 
أغوزان Race‏ و لا لجا Ea‏ 

لقد لعب البريد دوراً نشيطاً في تناوله المظهرات وتحري المضمرات 
للوقوف على الخفايا وإن بان شيء منها أسرع إلى اطلاع الخليفة عليه تجنباً 
لما قد ينجم عنه من خطر يزحف نحو الاستفحال والتفاقم. 

ومن الشواهد التي يمكن إقامتها على مؤازرة البريد للسلطان وتوطيد 
أركان abl.‏ ما جری في [ahs Vole‏ ۱۰۱۰ م) إذ از نتهت إلى السلطان وشاية 
فأراد الوقوف على البينة التى لا تقبل الطعن وأرسل فارسا إلى Gl pe)‏ وبعد 
وصوله حطم القفلين اللّذين كانا على باب الغرفة المرتاب فيهاء ودخلها 
بقصد التفتيش والتحري فلم يجد ما يعزز الوشاية لكن قلبه لم يطمئن فأمر 
ogre pe VI‏ خود MEL‏ القضوون:والذور كافة deere:‏ شفرة جماعية إلى 
أحد البساتين في إحدى المناطق الحصينة القريبة من البلد»ء وحين أضحت 
القصور UE‏ من سكانها جرى تفتيشها زاوية Be a ae‏ سير 
ينص والمشرف ر اجب البريد gee pully‏ بيد ان ed‏ لم 
يتمخّض عن الهدف الذي أرسل من أجله الفارس وتبين زور ما تناهى إلى 
السلطان فحرروا محضراً بواقع الحال ثم أعطي الفارس عشرة آلاف درهم 
فعاد إلى السلطان OP sdb‏ 


AVY 2555 ص ص‎ ete م.نء‎ )١( 

(؟) هراة: مدينة مشهورة من أمهات مدن خراسان» انظر: ياقوت الحموي» معجم 
colt‏ جه.» ص5 YU‏ 

(۳) البيهقي» تاريخ البيهقي» ترجمة» يحيى الخشاب وصادق نشأت» (بيروت: ۱۹۸۲م) = 


4 


إن صاحب البريد قد أدى دوره تجاه ما كان ee‏ ل ات 


الإإخلاص لوظيفته وتكريس الحقيقة بمعزل عن التحريف والتزييف وإبلاع 
اا 


وفي ز من الخليفة المتو كل لم يركن البريد إلى السكون والتهاون وإنما 
استمر على نشاطه بتعريف الخليفة بكل ما يجب الالمام به من الشؤون ذات 
الاتصال بالراعى والرعية 9 وكان whee!‏ الريك فون ينمل 
المعلو مات من كل place YI‏ الإإسلامية ال الخليفة ومهم oo‏ الخادم 
الطواشي المعروف (بعرى CS god)‏ الذي كان يتولى إدارة البريد في مصر 
ثم عاد إلى بغداد واستقر في خدمة tetra!‏ ثم ولي بريد مصر رجلا يدعى 
يعقوب بن إبراهيم الباذغيسي مولى الخليفة الهادي المعروف ر( قو صره)» 
وأسند إليه مهمة تولي البريد من مصر والاسكندرية وبرقة ونواحي المغرب. 
عام (541ه/ SAG‏ 

وتذكر الروايات التأريخية أن البجة امتنعت عن أداء الخراج لبيت 
المال لسنوات عديدة (Anke)‏ فكتب يعقوب صاحب البريد إلى الخليفة 
all‏ كل وقول إن" اليد كد فف اله الى تة على ها تجا 
لا ل أعليا عد غير يمير ةف الما الدين كانوا يرومون 
Wedd 6 pele‏ عن gD Mb!‏ سي من الات والسيات على رار 
المسلمين ونسائهه”''. محتجين Ob‏ مكان استخراج هذه المعادن يقع في 
نطاق حدود بلادهم وسوف لن يأذنوا للمسلمين بدخول منطقتهم لغرض 
مشاطرتهم في الحصول على هذه المعادن» وقد أحدث هذا الفعل حالة من 


= طن هن 0-1359 17. اين فساكر» تهذيب» Ye‏ صن طن ۲۹۷-۲۹۹ . 
)\( الطبري. تاريخ › >« صن VY‏ 


ae is ee م.ل» ج۹ ق ل‎ (Y) 


AY 


الذعر والهلع بين الم.ملمين» فانصرفوا عنها خشية أن يلحق بهم وبذراريهم 
الخطر ويصيبهم الضرر ونجم عن فعل أهل البجة''' حر مان الخليفة من حق 
Rice reo ees | emer |‏ 

وأيّا كان رد فعل الخليفة تجاه عصيان أهل البجة وانقطاع النسبة المتفق 
عليها من ob eel stl‏ صاحب البريد لم يغفل دوره» ولم يركن إلى ما 
يستشف منه التقاعس. بل قد وافى الخليفة بالأمر بكل تفاصيله والحرية 
تركف الكليةة قير jis)‏ باقعا le Veale kl‏ 

إنه لغنى عن البيان وشاخص للعيان إذا قلنا إن نشاط أصحاب البريد 
tte ol by UN PL OSI,‏ ايخ panes‏ فلن bell‏ ربو لالم 
بو ALI‏ ارنكي tol‏ العستوه ان نض Coy le‏ اتماص JAY 8Y) ple‏ 
7م وكان يزيد بن عبد الله والياً عليها حينذاك» فأحضر الجندي المخالف 
بين يدي الوالي فضربه عشرة سياط» ونتيجة للألم المبرح الذي ألهب ظهره 
استحلف (يزيد) بحق الحسنين سبطي الرسول BE)‏ وهو يستغيث طالباً العفو 
عند ae Vy‏ ا ا ا ee eel bal‏ و1 ا 
وعندما علم صاحب البريد» بما كان من أمر الجندي رفع تقريراً إلى الخليفة 
ضمنه التفاصيل المتعلقة بالحادثة وبعد فحص مضمون الكتاب حرر الخليفة 
Ls‏ جوابا على cel) Spats ad aly ola Le‏ هة be pes‏ زياد ة على ها ار 
ier‏ نس لعفا 057 

فمن الواضح والجلي أن صاحب البريد كان مدركاً في كل حين وآن 


)1( البجة: قبائل تقع مناطق سكناهم جنوب مصرء أعلنوا عصيانهم من خلافة المتوكل على 
الله. للمزيد من التفاصيل يراجع: الطبري» تاريخ. ج۸٠‏ ص”١٠.‏ ابن الأثير. 
الكامل. (Ve‏ ص ص ۷۸-۷۷. 

1 ١ الطبري» تاريخ › > فن فض‎ (Y) 

)۳( 60.6 >« صن ا 2 

Veh wo م.ل» ج۹»‎ (£) 


AY 


حساسية مسؤوليته ولم يكن يلقي بشيء وراء ظهره بل على النقيض من ذلك . 
كان يوافي الخليفة بكل ما يقع تحت نظره أو يتناهى إلى سمعه صيانة لما يراه 
من قلدضية الواظيفة وتقديرا للمسؤولية slabs!‏ على عانق" 

لاريب في أن أصحاب البريد كانوا دقيقين في تنفيذ واجباتهم البريدية 
ويستوي لديهم فحص النوايا على الصعيد الإظهار والاضمار دون أن يظلوا 
في الظل تحت طائلة الإهمالء ففي سنة 4٠7ه-‏ ٤4۱م“‏ كتب صاحب 
البريد في Pol S‏ يذكر أن خالد بن محمد الشعراني المعروف بأبي يزيد 
لوي aa‏ م وير كا ب ae‏ لضن لظي SS‏ 
المقتد ر مبيتاً النوايا على التمرد وجمع خلقاً كثيراً حوله وأجزل لهم العطاء 
وأغدق عليهم مالا غزيراً بغية محاربة بدر الحمامي صاحب فارسء وقد بلغ 
opted! ote‏ حول توا فرج GY pte‏ ارس وز اج dey‏ ورود ell‏ هذا 
العصيان على الخليفة عن طريق صاحب البريد كتب إلى بدر الحمامي يطلب 
منه احتواء الموقف عن طريق إرسال جيش يتولى هذه ا 

واستجاب بدر لأمر الخليفة bes‏ جيشأ قديراً جديراً بالنهوض بهذه 
المسؤولية» وقبل احتدام الموقف وجه (بدر) إلى خالد الشعراني LES‏ 
يدعوه فيه إلى الطاعة لقاء رفع منزلته وضمان aa he‏ 


)\( الكندي. les‏ الولاة والقضاة. Lips‏ ومصححاً بقلم رفن كست. (بيروت: 
Caldera‏ طن TTT‏ 

: عريب بن سعد القرطبي. صلة تاريخ الطبريء تحقيق محمد أبو الفضل. ( القاهرة‎ (Y) 
. ص08‎ .)م١1587‎ 

)۳( كرمان: وهی ولایه مشهورة ذات بلاد ومدن واسعة بين فارس ومكران وسجستان 
وخراسان. انظر : يافوت. معجم 6E> Ola‏ 2 £08 

60 عريب بن سعد القرطبي. صلة التاریخ » ص088. مسکویه» تجارب. جا .۰ ص ص TA‏ 
Fs‏ 


)0( القرطبى . صلة. ص0۸ . 


Ag 


كالثاً: استخدامات البريد العسكربة: 


Lad ge فى السجال الى ادارا‎ sy pl Opell امسن‎ sl 
وجه الخليفة أبو العباس موسى‎ bone وعندما عزموا على البطش ببقايا‎ 
ابن كعب في ثلاثين رجلا على البريد إلى عبد الله بن علي حاملين معهم‎ 
الأوامر العسكرية والمخطط المرسوم لكيفية إدارة المعركة"''.‎ 
وكان جيش العباسيين بإمرة المخارق بن غفار» وكانت نتيجة المعر كة‎ 
اندحار المخارق وهزيمة جنده» بعد إلقاء القبض عليه دون أن يعرّف» فطلب‎ 
مروان إحضار أحد الأسرى لاستنطاقه للوقوف على نتائج المعركة.‎ 
والاهتداء إلى معرفة رؤوس القتلى» وما إذا كان المخارق بينهم» فسأله‎ 
ثانية وهل تعرفه إذا ما رأيته» قال: نعم هل هو ذا المخارق قال نعم فأطلق‎ 


سر احه» وهو لا يعرف أن الذي كان يتحدث معه هو المخارق عينه. 


وهكذا بدا دور البريد جلي التأثير فلولاه لكانت الأيدي تكبل slick‏ 
العجز. لخفاء كثير من الأسرار التي تتحكم بسير المعارك ورسم نتائجها. 
فالبريد هو الذي أطلق الأيدي في أسر الجهل بما سيحدث بحكم الافتقار 
إلى ما ينبغي توفره من المعلومات التي تقرر النتيجة. 

وفي (eV 1۷ /m\or) ple‏ كان معاوية بن عبد الله ere‏ للمهدي 
بن داب ور انحا حسف E pill Min oye‏ 
وعدم تنفيذه الكتب الموجة إليه» فقرّر خازم وضع حد لهذا الذي راه عبثا 
فركب البريد متوجهاً إلى نيسابور لملاقاة الخليفة المهدي وبحضرته. أبو 
عبيد الله فبادره الخليفة المهدي قائلاً: قل ما بدا لك يا خازم» لكنه امتنع 


)١(‏ الطبري» تاریخ» Ve‏ ص ص 577-477. ابن CSV‏ الكامل» Om‏ ص٤٦٤‏ وما 
بعدها. 

(۲( الطبري› تاريخ › «Vm‏ ص ص ٤۳٠-٤٩۳۲‏ . المسعودي › ‘TI‏ ج٣‏ ص ص 2775 
۷٦‏ 


ع الإدلاء بشيء خوفاً من تسرب ما ينطق به إلى من يسؤه القول فتريث قليلاً 
es ol JI‏ أ Lay GWiree JS ye edly ELIE ISU dl Le‏ نه 
ذلك عصبية الوزير وتحامله وتعطيل محتوى ما يرد من كتبه عليه وعلى من 
قبله من القواد مفصلا عن ما استشرى من مظاهر الفساد المقرونة بقلة السمع 
ae ose‏ 

وهذا الحدث يظهر بوضوح ما للبريد من نشاط ملحوظ ودور فعال في 
التحكم بالشؤون العسكرية» وفي غياب البريد كانت الأسرار تبقى طي 
الكتمان دون أن تبلغ مسامع المعنيين فتفعل فعلها السيئ في مستقبل 
الخلؤنة مو التاحة ایک وعيرها. 

وفي سنة (۹۳٠ه/ (PACA‏ وجه الخليفة الأمين كتاباً إلى أخيه صالح 
جاء فيه ما مؤداه أوصيت بكر بن المعتمر بما ينبغي تبليغك به» وما عليك إلا 
أن تعمل بموجبه بما فيه توزيع الأرزاق والعطايا على عسكرك» فليكن الفضل 
ابن الر بيع متولياً هذه المهمةء ثم أنفذ إسماعيل بن صبيح وبكر بن المعتمر 
على مر كبيهما من البريد ولا تتردد في ذلك قيد أنملة وعليك توجيه ما لديك 
و لل عو نيوا لعو انق الى Sond‏ و للك ted‏ انها OO atl‏ 

ومن هنا يستدل على أهمية البريد حيث عن طريقه يتم توجيه الأوامر 
والمخططات وتتم حماية السلطة من الطوارئ التي قد تعرض نسيجها 
الداخلي للتمزف فالنشاطات البريدية كانت تنزع الصواعق التي تقصف ببنية 
الخلافة وتهز أركانها وتؤدي بها إلى هاوية السقوط. 

وفي عام (١١7ه/‏ 855م) أمر الخليفة المأمون قائده عبد الله بن طاهر 
ce gl‏ صرت فصن Bue‏ قو ol‏ هناك و الاق cpl hee BU‏ 
Ghd! Ly O's‏ الحيقان Siw actly‏ د ارا 


)\( الطبري› تاريخ › حل ص۲۹ . 
(Y)‏ م.نء. ج۰۸ ص ص .507١-779‏ ابن الأثيرء الکامل» جا » ص۲۲۲ وما بعدها. 
۳( 60.6 حل ص؟ ٠١‏ وما بعدها. ابن الات الكامل. حا » ص٦۳۹‏ . 


A٦ 


GI‏ على جيش ae‏ الله بن طاهرء فأسرع قائده''' بإخبار عبد الله عن 
طريق البريد والنتائج التي تمخضت عنها المعركةء فاختار عبد الله على 
جناح السرعة شطر ساحة الوغى لانقاذ الموقف. وما إن وصل إلى هناك 
حتى Galil‏ بجيشه على أصحاب ابن السريّ وأطبق عليهم من كل جانب 
فبدأت تباشير النصر تلوح في الأفق فوهنت قواه لشدّة البأس واليأس. 
See Jibs‏ رام ا اط م براضم كة وغدوا 
يتساقطون في الخندق ويموتون" '» وكان العدد الذي مات نتيجة سقوطه 
فى الحتدق ST‏ بكر هين العدة الذق ككل الشف doer! Cy‏ 
لماع اند الا Opell‏ ويرد eal‏ كلد :فى لك إلى SUI yl‏ 
فعل فعله في تبليغ عبد الله بن طاهر Ly‏ كان متحققا في ساحة القتال فلو 
أعمل JV‏ قا لخادت اا وال تدرب الات على ج 
ene ean mae‏ ل بن طاهر” ". 

وفي عام (19؟هم/ 4م سير الخليفة المعتصم قائده عجيف بن 
عنبسة لحرب by!‏ الممضرةين على طرق البصرة عابثين ومفسدين 
آخذین غللات البيادر بكسكر وما يليها من البصرة مخيفين is ple‏ السبيل 
بأعمالهم الطائشة ورتب عجيف الخيل في كل سكة من سكك البريد 
لتركض بالأخبار تباعاً إلى من يعنيه الأمرء وكانت الأخبار تتابع وترد 
إليه””' يوميًا بلا انقطاع. فتمكن عجيف من رصد مواضع الطائشين وأغلق 


)1( مؤلف مجهول. العیونء ج۰۳ ص ص 57-756". ابن الأثيرء الکامل› Te‏ 
ص YAV-YAI‏ 

PVIRV VO ص ص‎ (Ve مؤلف مجهول. العیون»‎ VV ye Ae eres og bl )۲( 

)1( الطبري» تاریخ» ج۰۸ ص١١١1.‏ ابن الأثيرء الكامل. جا » ص ص LAV AT‏ 

)8( الزط: وهم قوم من أخلاط الناس» أصلهم من السند. انظر: البلاذري» فتوح OILS‏ 
نشر وتحقيق» الدكتور صلاح الدين المنجد» (القاهرة: 11651١م). EVV Ge VS‏ 
الطبري» Ae 6 ee sh‏ ص ص 1-8. 

(5) الطبري» تاريخ. ede‏ ص ص 4-8. ابن الأثيرء الكامل» Te‏ ص۳٤٤.‏ كارل = 


AV 


أي وا Gall‏ قاتلا متهم Ulead‏ وجل في معركة راد لاو على 
أسر عدد كبير منهم لكنه لم يبق عليهم أحياء بل ضرب أعناقهم جميعاً مفر قا 
شمل الباقين ثم وزع من بقي في أماكن مختلفة وظل مستوطناً المنطقة مدة 
ةي 

والنتيجة المستخلصة تتمثل فى عظمة دور الور الدع ادق مهامه 
بصورة جلية تجسمت في تبديد معالم القلاقل وتمزيق شمل القائمين بها. 


وفي سنة (۲۲۳ه/ (PATV‏ كان الخليفة المعتصم بسامراء بعد بنائه 
القصر المعروف بالجوسقء LIL‏ فيه فجاء كتاب على البريد من ثغر 
الروم يذكر أن ملك الروم تطرّق إلى نواحي الإسلام ومد يده إلى بعض 
dele yes pel wily cc pal‏ ف dee‏ الجماعة al ol‏ عا هة Lely‏ 
صاحت : «وامتعصماه» فحين قرأ الكتاب نهض من ساعته وعبر إلى 
الجانب الغربي وأمر العسكر فخرجوا وسار ليلته والعساكر تتلاحق به 
ركان Fal tnd‏ أزيعين الت فايس ap)‏ أن الأ تيركت اعد ون at‏ 
إلا أبلق لأن ملك الروم لما سمع قول الهاشمية «وامعتصماه» أمر بتقييدها 
وقال: «نفذي إلى المعتصم حتى ير كب الأبلق ويخلصك من يدي”''.؟ وحين 
وصل إلى أنقرة خربها وأحرقها... وأخذ ملك الروم أسيرأً وطلب منه 
الهاشمية وأمر بإحضارها على الحالة التي كانت عليهاء فأحضرت تحجل 


= بروكلمانء. تاريخ الشعوب الإسلامية» نقله إلى العربية» نبيه أمين فارس» منير 
البعلبكي (بيروت: ۱۹۷۷م)» ص8١7.‏ 
)١(‏ الطبري» تاريخ. Ae‏ ص ص 4-8 وما بعدها. مسكويه» تجارب» طء المثنى» جا 
ص EV‏ ابن الأثير. الكامل. ole‏ ص445. 
(؟) ابن العمراني» الأنباء في تاريخ الخلفاءء تحقيق» الدكتور قاسم السامرائي» (لايدن: 
(eV AVY‏ ص ص ۱۰۱-۱۰۵ . 


AA 


فى فيودهاء فحين ومعت عينه عليها قام على قدمه وقال : البيك لسك ا نت 
ال tb yes cool‏ فى س اا 


35 عام (75١ه/‏ ۸۳۸م) حدثت حادثة تمثلت في إقدام أحد ولاة 
الأفشين وهو منكجور على جمع أموال كثيرة من قرية بابك الخرمي 
عنوة» واحتفظ بها لنفسه دون إعلام الأفشين والخليفة المعتصمء. وكان 
على البريد رجل يدعى عبد الله بن عبد الرحمن LST‏ فأخبر الخليفة 
is‏ ما gid‏ حور لمن VI igh ey. UN‏ وال و ناض انين 
المتخاصمين”'' هم على أثرها منكجور بقتل عبد الله بن عبد الرحمن 
اف el gs Vi‏ أرقي طلا اا فع ا مجر م spell‏ 
نعا ريه إلن منتهاه › وما إن بلغ الخليفة المعتصم ذلك حتى وجّه أحد قواده 
الحصون المنيعة» ولم يلبث هناك إلا أقل من شهر حتى وثب عليه مؤيدوه 
وقبضوا عليه وسلموه إلى الأفشين الذين أرسله مخفورا إلى سامراء فأمر 


pies eee الخليفة المعتصم‎ 


يتجلى من سير الحدث أن البريد قد أنجز المهمة على أحسن وجه SU‏ 
تقصير من البريد كان يفضي إلى تفاقم الأمر وتعاظم شأنه وكان يتعذر على 
الخليفة الاحتياط له. 


وفي عام (175ه/ 85/8 م) كان محمد بن حاتم بن هرثمة والياً على 
أذربيجان بيد أنه قصّر في أداء مهامه وبلغ ذلك الخليفة المتو كل فأراد تصحيح 
)\( م.لء ص ص ٠١٦-۱۰١۵‏ . 
(Y)‏ الطبري» تاريخ. ج۹» VON ge‏ ابن CM‏ الكامل» ile‏ ص5٠‏ 6. 
)۳( مل ج۹ » ص ٠١١‏ . ابن کثیر› البداية. حة ص A ١‏ 


A۸۹ 


الموقف فعزل الوالي المذكور وأحل محله حمدويه بن على بن الفضل 
الق درا ف سادا ال Cle ges Wry‏ ته ينا ي وا 
وصل إلى الجهة التي أرادها حتى جمع الجند والشاكرية”'' حشداً اقترب من 
عشرة الاف رجل غير أنه لم يتحقق ما هو جدير ذكره فعززه بقادة آخرين مثل 
ley‏ | اا Otel‏ الا ذوعا else‏ اض ات ال tS‏ لشيفلة 
في BUS‏ الأشجار المحيطة بها فضلاً عن كثرة عيون المياه وكان من الصعب 
إحداث ثغرات تسهل النفاذ من خلالها OV‏ عددا كبيرا من المناجيق المنصوبة 
حولها للذود عن حماها لكن القادة المهاجمين لجؤوا إلى قطع الأشجار 
Gets! Cues‏ المضادة sue Soy‏ الا شار المقظوعة من هائة CB ed‏ 
وحلت بالطرفين المتحاربين خسائر فادحة» غير أن النتيجة ظلت دون حسم 
حاسم» ومما سبقت الإشارة إليه يمكن استنباط نتيجة مفادها أن البريد قد 
يد الأنجاد لإنجاز ما de‏ وأجاد فيه وما ظن بما ظن فيه |S‏ فلو أن البريد كان 
معدوماً لما تيسر الاسترسال في إرسال الأنباء إلى الجهات المعنية والعودة 
بمثيلاتها إلى الخليفة '". 


واسترشاداً بما نجم عن الأحداث وتمحيصاً للوقائع» يظهر لنا أن البريد 
VL ols‏ و ade Vyas‏ فى تيد tS‏ فين Tare Oy ptt‏ ل 
والبكلفة هن وا 


)\( الطبري› تاريخ . جا ON‏ أبن الات الكامل. ح۷ ص LY‏ 
(۲) الشاكرية: فرقة عسكرية من الجيش العباسى مقرها بغداد. للمزيد من التفاصيل انظر : 
الطبري»› تاريخ › ج۹ ص ص TIA (YAY 2.5١١‏ 


.١ ١6ص‎ o> م.لء‎ (Yr) 


وفي أيام الخليفة المهتدي رفع صاحب البريد بهمذان'' [2X 00) ple‏ 
4 تقريراً مطولا عما ارتكبه موسى بن بغا من أفعال لا تليق بمنصبه 
ولا يمت بصلةء كإخلال بالثغور وإباحة العدو ومن شاكل ذلك من 
المخالفات» وحين اطلع الخليفة على التقرير تألم من محتواه ٠‏ فرفع 
أكف الضراعة إلى الله» وهو يعلن البراءة من أفعال عامله Lele‏ لجيش 
المسلمين ا Lol, sled‏ من الله رد كيد الكائدين إلى غورهم وذلك في 
عام (05١ه/‏ ا 

يبدو مما سلف أن البريد كان ينجز ما بذمته من وظائف Gol‏ الإنجاز 
ويسهر على تنفيذ واجباته JS‏ ما أوتي من خبرة وإمكانيات مادية ومعنوية. 

وفي عام (۳۰۲ه/ 115م) قويت شوكة صاحب القيروان فكلف 
الخليفة المقتدر مؤنس الخادم بالتصدي له وانطلق على رأس حملة كبيرة 
صوب مصر بعد أن كتب إلى أجناده في الشام بالمسير إلى مصرء وتنفيذا 
للأمر توجه مؤنس شطر مصر وأقدم الوزير علي بن عيسى على ترت 
الجناذات: لغشل dolar de IL LEY‏ من les gy alae My‏ 334 
جيل ea‏ عر ريد عو SN eee es)‏ 
غاية الفرح بالعيحة المرضية» ps Gell lens oy‏ ولاه SS‏ نه 


على نصرة الجيش. 
وما هي إلا أيام حتى جاء الخليفة المقتدر بخبر موت عبيد الله العلوي. 
وقفل مؤنس lathe‏ إلى بغداد بعد تحقيق sh sal‏ 


)1( همذان: أكبر مدينة بالجبال» ياقوت» معجم البلدان» جه. ص .4٠١‏ 

(۲) الطبري» تاريخ . ج۰۹ ص8٠‏ ؛ وما بعدها. ابن خلدون» تاريخ » مج ۳ » ص ص 71717-1175. 

)1( الطبري» تاريخ. cde‏ ص8٠‏ 5. المسعودي» مروج. ج٤»‏ 2 NAO‏ 

)٤(‏ عريب بن سعد القرطبي» صلة تاريخ الطبري» تحقيق أبو الفضل إبراهيم» (القاهرة: 
«(eV AVV‏ ص۲٥.‏ ابن خلدون» مج ۰۳ 2 FAY‏ 

OY oa م.ن.‎ (0) 


4 \ 


وهكذا فإن دور البريد كان عظيم الأثر فبدونه لم تكن الأخبار سهلة التناول 
ويسيرة التداول» بل كانت تظل مكتومة ويصعب على الجميع عندئذٍ الإحاطة 
بها والتصرف حسب مقتضيات الظروف والأحوال لتلافي خطر الأحداث. 

وفي عام (۳۲۸ه/ ۹۳۹م) خرج أبو عبد الله البريدي إلى واسط وكتب 
إلى بجكم يحثه على التوجه نحو الجبل بهدف الاستيلاء على المنطقة ثم طرد 
عماد الدولة ابن بويه من الأحوازء وكان الهدف الرئيسى هو إبعاده عن بغداد 
(مدينة السلام) للسيطرة gle‏ ۰ 

Kary‏ ساحن oe yd‏ تقل ااال اال ل ره | له 
أن بجكم عثر على رسالة صاحب البريد وقتله. ولولا ذلك لتكشفت الأمور 
لعماد الدولة. كان للبريد مواقف إيجابية وأهمية كبيرة على المستوى 
السابتى را ى 


slaty‏ ادامات عامة أخرف: 


ويستدل مما سبق أن البريد كان مستوظفاً بأنجع ما يكون عليه 
التوظيف. في نقل ما يرد عن المعارضة من أخبار وأسرار ونوايا وخفايا قد 
تكون مستغلقة على غير العاملين في مجال البريد. 

UV,‏ تتوزالى على ضحة ذلك متها ما ol yy‏ الطيزى :ذا كرا عن أخمد 
ابن ثابت أنه سمع قريشيًا يقول إن الخليفة أبي جعفر المنصور قد توجه من 
بغداد إلى الكوفة. وبينما هو سائر نحو بغيته» جاءه البريد بخروج محمد بن 
عبد الله عليه في المدينة المنورة عام (١٠٤٠ه/‏ 57/ام)» معارضا للسلطة 


)\( مسکویه» تجارسفا. جا» ص۱۱٤۰ SVT‏ ابن کثیر» البداية.» VN‏ ص ص -١١‏ 
VAY‏ 


SAY yop ص‎ o\ VS 60.6 کک‎ yh ۳ 2.8١١ مسكويه » م جا ص ص‎ (۲) 
AA. 


۹۲ 


الام وول ل الف کان ير الها op le‏ خرن sol JLB vey fal‏ 
a‏ هلها نا و aed lk‏ جتان MR‏ لمن نه 
من أهل me‏ وهذه الرواية علامة دالة بلا جدال عن مواكبة سير البريد 
للأحداث وإبلاغ إفرازاتها إلى الخليفة عن طريق رفع التقارير إليهء يبلغه فيها 
بالقنطة الجمعا رفكو توجوانك المع Ree‏ 


وفي ذات السنة (55١ه/‏ 57/م) التي خرج منها محمد بن عبد الله" "ا 
على الخليفة المنصور في المدينة المنورة» اختفى أخوه إبراهيم عن الأنظار 
نفس SS oy) SOS‏ و Sed we‏ عن قاط y dee Se cad]‏ كان 
معه رجل يدعى السفيان الأعمى الذي دخل على الربيع الحاجب» يستأذن 
الدخول على المنصورء فحقق بغيته لما راه الخليفة المنصور شتمهء فقال 
AI Vcd os as‏ اتلك ثانا و للك عفد ينا 
تحب. قال وما لي عندك. قال ساتيك بإبراهيم وهو في البيت» فقال الخليفة : 
أين إبراهيم 38 عليه أنه دخل بغداد أو هو داخلها قريباً: فزوده بجواز ومعه 
C2) 8. 3 :‏ : 5 : عت : 
غلام وفرنق ٠‏ وكلف صاحب البريد نقلهم إلى الوجهة المنشودة. وعززه 
المكان الذي توارى فيه إبراهيم فوجده وصرخ به قم مريدأ بذلك تنفيذ الخطة. 
فانطلق مو logs‏ حتى وصل المدائن. pels‏ ضهما صاحب القنطرة. وبعد دفع 


)١(‏ الطبري» تاريخ» جلاء ص١57.‏ ابن واصل الحموي» تجريد الأغاني» تحقيق» طه 
حسين وإبراهيم الأبياري» (القاهرة: ۷١۱۹م) NG‏ جاء ص١١7.عبد‏ الكريم 
الأشترء دعبل بن علي الخزاعي شاعر آل البيت» (دمشق: (OVATE‏ ص۹٤.‏ 

(۲) الطبري» تاريخ » ج۷» ص٥1٥‏ . الذهبي› العبر» ص ص Tee 2١98‏ 

(۳) محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن» انظر: الكلبى» جمهرة النسب» تحقيق 
الدكتور ناجي حسن.ء (القاهرة: ٩۱۹۸م)»‏ ص‌۲۳۷. ۰ 

(CE)‏ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» (بيروت: ١١۱۹م)»‏ ج65 PV Ae‏ الطبري» تاريخ. 
Ve‏ ص 5؟5150-577. ابن الأثيرء الكامل» OV a Om‏ 


ay 


الجواز إليه سأل أين الغلام المثبت اسمه في الجواز ثم قال: لا ريب في أن 
الذي معك هو غلام إبراهيم لكنه أطلقهما فهر با راكبين البريد وبعد قطع مسافة 
متجهين صوب البصرة» وبعد Lage gh‏ مأربهما اختفيا هناك" . 

مما سبق ذكره نستخلص أن البريد كان ينتفع به لصالح الخليفة أحياناً. 
ولصالح خصمه أحيانا أخرى» إذ ساعد تصرف الخليفة على تيسير هرب 
إبراهيم » الذي استغل جواز الخليفة للافلات من قبضة الخليفة ذاته. 

لك ols‏ النشاط البريدى المغر نضن بالمغارضية لالتقاط la, Lol‏ 
Sol‏ على pad‏ وساق دونما هوادة أو استكانة» فحين تعاظم شأن 
( محمد بن عبد (al‏ في الحجاز» ووصول إبراهيم أخيه إلى البصرة» Gaol‏ 
الخليفة المنصور بالخطر الداهم على سلطة الخلافة العباسية» ومن 
المعروف أن الخليفة المنصور لم يكن يتعلق بأهداف الانكسار» بل أبى أن 
يأتي يوم يترنح فيه تحت وطأة الضعف المسرف في العجز عن الاقتدارء 
فبادر إلى استشارة شيخ ذي رأي من أهل الشام» فأشار عليه بتوجيه أربعة 
a]‏ جندي شامي لتدارك الموقف المستجد» وبعد ذلك أقدم ضور 
على تكليف عامل عليهاء طالباً أن يحمل كل يوم عشرة على البريدء 
للالتفاف على الأحداث قبل استفحالهاء ولما ظهر إبراهيم بالبصرة وجاء 
البريد إلى أخيه (محمد بن عبد الله) وانتهى إليه ليلاء وهو في دار (مروان) 
ريده للم بريد ee ag gh ghee ee‏ فا Sia a‏ 
فا دند .وهنا دكن VEN‏ علي أن الريك كان وسا عن وسائل 
الاتصال بين أقطاب المعارضة. غير أن بريد المعارضة غير معلن النشاط 
لشحة الفرصء. وإنما كان كالجرعات الطبية المقننة» لا يمكن العمل 
بالضد منها خشية وقوع الأسرار بأيدي أنصار الخليفة” '". 


)\( الطبري› تاريخ » ح۷ ص1۲۹ . ابن خلدون. تاريخ › مج oY‏ ص ص .1١190-١95‏ 
(Y)‏ الطبري»› تاريخ › ح۷ ص16 ٥‏ . ابن bd‏ البداية. > VO‏ ص AV‏ 
)۳( الطبري»› تاريخ . Ve‏ ص16 6. ابن bye‏ البداية.» ج١٠2‏ ص .AV‏ 


۹٤ 


ومن الأنشطة البريدية التي تعد بمثابة المصل الواقي ضد يرقات شر 
و Sis LS‏ ادت gules‏ لبت مئه 6 دس فى يدي ورفه صغيرة 
Senos oes‏ وحين خرجت فتحت SI‏ )645 وإذا فيها يا وضاح اكشف لي 
نوايا جمهور القر مطى» ففعلت ما كلفنى به الخليفة المهدي. وكانت النتيجة 
صدق ظن الخليفة فيه» إذ كان القرمطي يضمر الشر للخليفة» ولما تبيّن 
لوضاح صواب ما ذهب إليه المهدي» كتب إليه يعلمه عن طريق صاحب 

C\) 

البريد بما جرى بينهما . 


وقد أشارت المصادر التأريخية إلى أن البريد الحكو مى. كان يستخدم 
أيضاً لنقل بعض الأخبار الخاصة عن الرجال لأهلهم وذويهم ليطمئنوا عليهم. 
ويذكر منها أن الخليفة المنصور أمر صاحب البريد بإرسال رسالة إلى أهل 
رجل cue oy‏ بغداد استدعى للقضاء dow‏ أن ت Bde‏ د 


لقد Jb‏ البريد يواكب مواكب الأحداث ويرفع التقارير عن سيرها أولاً 
بأول» وعندما أفلت إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
A os (4) (۳(‏ ل ro‏ 
طالب عام (eVA0 /»\ V4)‏ من الوقوع في الشرك في موقعة فخ اتی 
مصر وعلى البريد. واضح مولى صالح بن المنصور dem‏ وكان مشايعا 


275١9 ص ص‎ Va »۲ ابن قتيبة الدينوري» عيون الأخبارء (القاهرة: ۱۹۷۳م)» مج‎ )١( 
۹ 
. ۲۷۰-۲٦۹ (القاهرة: ۱ ^^(« ص ص‎ 

(۳) ابن حزم الأندلسي» جمهرة أنساب العرب» تحقيق عبد السلام محمد هارون» 
(القاهرة: ۲ ^( ص۹٤‏ . 

€3 الطبري› تاريخ ء حل ص ص ۱۹۲-۱۹۲. 
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لعلي ode‏ أنفذه واضح بإرساله بمعية البريد إلى المغرب واستقرّ في مدينة 
من بها من البربر» وحين نبأ تواتر صاحب البريد طريقه إلى مسمع الخليفة 
الهادي» استقد مه وضرب (ARS‏ لم ضلةعيرة ا 

كان البريد يستخدم لنقل الأخبار السرّية للغاية» وهو Lal‏ يحافظ على 
أسرار الخليفة والدولة مما كان لا يعلمه أحد إلا من أراد الخليفة أن يعلمه 


)۳( 
به . 


وار el aeolian‏ دن هيما الط 
على تحر تاره هو كان له pill‏ ن ا ي 

ومن النشاطات البريدية المضافة إلى ما تم سرده أثناء تناول البحث» ما 
جرى أيام الخليفة الرشيد بخصوص بعض المعارضين الذين كان الخليفة 
يعد فى طلبيت [Ss‏ الل ا 

وقد تم عن طريق البريد في عهد الخليفة الرشيد إلقاء القبض على 
المناوئين والخارجين على الدولة» حيث تمكن صاحب بريد أصفهان» بما 
أوتي من مقدرة ودهاء من إلقاء القبض على علي بن عبد الله العلوي والذي 
كان مطلوباً من قبل العباسيين”''. 


)1( طنجة: ub‏ على ساحل بحر المغرب ble‏ الجزيرة الخضراء. انظر: ياقوت» معجم 
البلدانء AY peut‏ 

(۲) الطبري» تاريخ. Ae‏ ص98١.‏ ابن الأثيرء الكامل. VI jo Om‏ الصابي» الهفوات 
النادرة» تحقيق؛ د. صالح الأشترء (دمشق: (eV AAW‏ ص ص 191-197. 

(۳) الطبري» تاریخ » ج۰۸ ص ص ۲۹۸-۲۹۷. الأصبهاني» مقاتل» ص ص .117-41١75‏ 

)٤(‏ اليعقوبي» تاريخ. Ve‏ ص۲۳٤‏ . الطبري. تاريخ » ج۰۸ ص۲۹۸. بسام العسلي» فن 
الحرب EY!‏ في العصر العباسي الأول» (بيروت: ۱۹۸۸م)ء OVW a Ta‏ 

)0( بسام العسلي» فن الحرب الإسلامي في العصر العباسي الأول» Te‏ ص017. 

)1( اليعقوبي؛ تاريخ . ج٠٠‏ ص177. الطبري» تاريخ » Ae‏ ص98 1. الأصفهاني مقاتل» 
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ولما هم موسى بن جعفر (موسی الكاظم) بالاستعداد لأداء فريضة 
الحج عام (۸۳٠ه/‏ 14/ام) طمعاً في تحقيق هدفين على الأرجح هما تنفيذ 
eWay oda pall‏ من Lad‏ الحا Cd‏ ان واه" cole fey‏ 
halls Sethi xc Disk Jat dct oie‏ 
من الناحية الأمنية » قائلين إن الناس يحملون إلى موسى بن جعفر خمس 
أموالهم ويعتقدون بإمامته وإنه على عزم الخروج عليك rie Wa‏ 
الأموال لانفاقها على التخطيط لقلب نظام الحكم وإعادة السلطة إلى 
العلويين» فأقلق بال الخليفة إلى حد بلغ أقصى مداهء فلجأ إلى رصد 
مكافأت UL‏ سخية للعاملين فى الأجهزة المكلفة بحماية أمن السلطة. 
افر Cole Dylans po pally‏ ارف و ple Nga‏ إا 
القبض عليه" ''» وهو متوجه شطر البيت الحرام عام (۱۸۳ه/ ۷۹۹م)ء وتم 
Waals) Aas‏ ق Bolo alse‏ ايوز قاذ الت 
(cl‏ انار نه SV‏ فى Salated‏ ابلط ون ge ytd‏ العبانييي OP‏ 

وكان البريد يمارس نشاطه SM‏ وهو يتتبع أمر المعارضين في 
مختلف cp lie I‏ وإليه يعود الفضل في نقل الأخبار إلى الخليفة عن كثب 
cies)‏ فق مايرا Lal‏ لك[ سال يهان ج" 


= ص ص ENTE VY‏ أحمد بن يحيى المرتضى . كتاب طبقات المعتزلة. تحمفيق ١‏ 
ges‏ سنه ديفلذ. فليزر. (بيروت: ۱ (eV‏ ص OY‏ 

)\( الأصفهاني. plas‏ » ص ص 080-088 ابن ol‏ الكامل. حا ص cpl .١ ١8‏ 
تغري بردي ١‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. (القاهرة : (eV Avy ١8‏ 
VY 0 (Y=‏ 

(۲) الأصفهاني» مقاتل» ص ص 080-088 ابن الأثيرء الكامل» جا » ص74١.‏ 

(۳( اليعقوبى › تاريخ › جا ص٤ ٤١‏ . ابن الطقطقى» الفخري › ص۱۷۸. الشيخ عبد الرزاق 
المناوي» الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفيةء (القاهرة: (VATA‏ ص ص 
.1775-١‏ عبد العزيز الدوري» العصر العباسي Sy Vl‏ (بغداد: ١٤۱۹٠م)» NEV po‏ 

.٠۳-۹۲ص أحمد عبد العزيز محمود. الأمن في بغداد خلال العصر العباسي الأول»‎ )٤( 
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وفي عام (۸۷٠ه/‏ ۲٠۸م)‏ حدثت حادثة هامة» لكن الخليفة الرشيد 
تصدّى لما يمكن أن ينجم من تداعيات خطيرة مقوضة للأركان ملخصها"'"' . 
إن عبد الله بن مالك الخزاعي كان جالساً على باب داره» وإذا بمولى له أقبل 
عليه » وأفضى إليه سر قتل جعفر بن يحيى البر مكي» فتوجّس في نفسه خيفة 
على عدم صحة النبأ الذي كان من شأنه إنزال العقوبة به" إن تعامل معه 
بصورة تحتمل التأويل الذي يحمل على غير ما يرام في حالة ثبوت HIS‏ 
فانقض على مولاه وضربه ثلثمائة مقرع في سجن » وبعد ذلك صعد إلى سطح 
المنزل مرتقباً ما يحدث وهو على أتم الحذر واليقظة» وإذا به يسمع صلصلة 
جرس دواب البريد وعندما دنا منه صاحب cae SI‏ ناوله LES‏ يتضمن فقتل 
جعفر من قبل الخليفة الرشيد» وإنزال العقوبة بالبرامكة”". 


لقد عصفت العاصفة برأس معارض آخر هو علي بن عيسى عام 
(195١ه/‏ ١٠8م)‏ إذ يروي ذو الرياستين أنهم وجهوا جيشا مدججا بالسلاح 
بقيادة هرثمة بن أعين قال للمامون: لا تبرح حتى يسلم عليك BIEL‏ 
وأخذ هو المبادرة بالسلام عليه بالخلافة ومعه هرثمة والحسن بن سهل 
إضافة إلى شيعة المأمونء وبعد ذلك أقبل صاحب البريد عبد الرحمن بن 
مدرك عليهم من بغداد. وه وخر لكت SUE‏ فقيل له: ويحك ما 
يقول: إن رأس علي بن عيسى بين يدي وخاتمه في إصبعي» فانطلق من 
eye‏ لكي العامون: IES pees‏ قافر الجاعوة: .ا ضار القواد 


)١(‏ الطبري. تاريخ. ج۰۸ ص”510-79. 

)1( المسعودي» مروجء. ج”. ص ص ."٥۷-٠١‏ التنوخي» الفرج عبد الشدة» تحقيق 
عبود الشالجى. (بیروت : (e۷۸‏ ح٣‏ ص ص /ط١ ١518-١١‏ . كارل برو (OLAS‏ 
تاريخ الشعوب الاسلامية. 2 AV‏ 


)۳( المسعودي. Ve ‘CI‏ ص ص 07-501 1. ال Y= ‘eal‏ ص ص 
۱۲۸-۷. 


۹۸ 


ووجوه الناس فدخلوا وسلموا عليه بالخلافةء وما هي إلا أيام حتى وصل 
رأس المعارض» علي بن عيسى إلى خراسان” ''. 

وهنا تقوم شهادة أخرى تضاف إلى الشهادات السابقة التي تثبت دور 
slo), Bde I‏ امه lp‏ كان وجرد البريك معنا SN aw Va)‏ ج 
ا كسان ولصعبت على الخلفاء مواجهة الأخطار التي تفضي 
بالضرورة إلى وقوعهم في دوامات العنف المتواصل من غير القدرة على 
تحريك ساكن أو اتخاذ آي إجراء تترتب عليه سلامتهم ودوام ملكهم. 

وبسبب البريد وما كان منه من تقديم الأخبار الصحيحة ونقله للرجال 
إلى العاصمة لأجل التحقيق معهم» أنقذ العالم الجليل ذا نون المصري”"'. 
حيث نقله البريد إلى الخليفة المتوكل لأجل التحقيق معه وثبتت براءته وأطلق 
eo‏ 

إضافة إلى ما سلف 53 00 فقد روت إحدى الروايات التأريخية أيام 
الخليفة المعتز'*' وقالت: إن محمد بن الأشعث الخزاعي صاحب بريد ديار 
مضرء أعلم الخليفة المعتز عن طريق البريد يذكر سوء مذهب صفوان 
المنطوي على المعصية في رأيه فوجه إليه الخليفة بسيما الصعلوك 
ii dines‏ بنفسه تجنباً للوقوع في الشبهات””'. 


HOY AY الطبري» تاریخ» ج۰۸ ص ص‎ )١( 

)1( السيوطي. تاريخ الخلفاءء POs je‏ الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
(حيدر أباد الدكن: ۱۹۳۱م)» مج ۱» جاء ص8١٠.‏ 

(۳) الطبري» تاريخ. جةء ص ص 77-577 1. ابن CSV‏ الكامل. Om‏ ص ص .”١4‏ 
ia‏ 

CE)‏ المعتزء هو أبو عبد eal‏ الزبير بن المتوكل وأمه أم ولد رودية تسمى قبيحة» بويع له 
سنة إحدى وخمسين ومائتين» وكانت وفاته سنة خمس وخمسين ومائتين. انظر: 
العمراني» الأنباء في تاريخ الخلفاء. ص ص ATY NYA‏ 

)0( اليعقوبي› تاريخ › Vm‏ 0 )0° 
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OLS فوتها هن الساعت .و‎ domed إن اليد‎ 3 1b] اد‎ Gare Y 
تمكن البريد من السير المتواصل نحو المنشود من المصير ألا وهو القيام بأداء‎ 
المهام منذ نشأته. وتناولت هذه المهام مختلف الشؤون بما فيها نقل أخبار‎ 
الشؤون العامة » من ذلك ماذكر إبراهيم بن موسى بن عيسى قائلاً : كان ولاة‎ 
بأجمعها يكتبون إلى المنصور أيام خلافته بكل ما يصدر عن‎ GUY! البريد في‎ 
الناس من أعمال تجارية أو غيرهاء وعوامل التقلبات والاستقرار في أسعار‎ 
السلع والبضائع مضافا إلى ذلك ما يقضي به القضاة من أحكام أو‎ 
وعند ورود الكتب على الخليفة من قبل أصحاب البريد يجلس‎ OE 
لدراستها بعد فحص مضامينها. كما وافق الارتفاع بمستوى الخدمات للناس‎ 
أجازه» وما كان مناقضا للهدف المنشود أمسك عنه واستعاض بما هو أصلح‎ 
وأنفع وأكثر تحقيقاً للخدمات المطلوبة”''.‎ 


يفن ر الت رقت إلى LSI‏ الكو كن للوقرك 
عليها ما ذكره صاحب البريد المعروف بابن الكلبي في بغداد ple‏ (۲۳۷ه/ 
aa‏ ل ل ا لت ا كه 
الجنازة والتمسح بها تبركا وإجلالاء إذ رفع صاحب البريد تقريرا حول ما 
وثارت ثائرته بسبب هذه الفعلة التى لم ترق له. فقال للقاضي يحيى بن أكثم 
كيف دخل ابن الأبزاري القبر كبرة خزاعة. فرد القاضي WE‏ إنه كان 


os bell (\)‏ تاريخ » ج۸. ص1 9. حسن إبراهيم. النظم. YOU eo‏ 

)1( عبد الرحمن سنبط LO!‏ خلاصة» ص ص .15-5١‏ 

(۳) الطبري. تاريخ. جةء ص ص .١191١-١40‏ الخطيب البغدادي» تاريخ مدينة بغداد 
(بيروت: د.ءت). جه. ص ص ۰۱۷۳ ۱۷١۹‏ . ابن خلدون» تاریخ » مج oY‏ ج٣‏ 


ص ۲۷۲ . 


عبد cn‏ طاهر بمنع العامّة من الاجتماع والحركة في مثل هذه 
الحالات . 


يستشف من إقدام الخليفة على منع حدوث مثل تلك التظاهرات أنه 
كان يخشى أن تتحول التجمعات إلى مسيرات ضاغطة على الوضع الأمني 
العام والاخلال ce‏ وهذا ما لم يكن يرضي الخلفاء لأنهم كانوا تواقين دائما 
إلى الاستقرار والطمأنينة» وعدم توفير الفرصة لانفلات الوضع الأمني إذا 
اختل سيفضي بالضرورة إلى المعاناة المضنية للعودة به إلى عدم الاستقرار. 


وما دمنا في معرض سياق إيراد البريد LEY‏ العامّة» نورد رواية 
تأريخية ss ak tal‏ الخانات» قد شتم (أبا بكر 
وعمر وعائشة وحفصة) وشهد عليه سبعة عشر رجلاً عند قاضي الشرقية أبي 
حسان الزيادي عام (eA00 [aX 5١(‏ وما كان Ysa fa Sele‏ 
أن أسرع إلى إعلام الخليفة بهذا الحدث”''. وبعد أن اطلع على فحوى 
الكتاب أمر محمد بن عبد الله بضرب عيسى بن جعفر بالسياط وإن مات 
رمي في نهر دجلة فجاؤوا بعيسى لاقامة حد الشتم عليه على أن يشهد إقامة 
الحد جمع من الناس ليعتبروا بتأثير المشهد ثم ضرب خمسمائة سوط فضلا 
عن الحد للأمور العظام التي اجترأ عليها" '". 


وهنا يمك yill‏ إن أصنحابةالتريد IS Ib‏ قبع im‏ من lead‏ ونا 
تر كوا صغيرة ولا كبيرة إلا تناولوها بالتحقيق» وإذا ثبت صوابها رفعوا بها إلى 
الخليفة للبت فيهاء وإن لم تكن كذلك أحجموا عن ذكرها له. 
)١(‏ الطبري» تاريخ. Ae‏ ص ص .191-١40‏ الخطيب البغدادي» تاريخ » ج » ص ص 
WO ۷۳‏ 
(؟) ابن الأثيرء الكامل. Ve‏ ص V4‏ 
(۳) الطبري» تاریخ» he‏ ص ص ۲۰۱-۲۰۰. الخطيب» تاريخ. جه. ص ص MVE‏ 
۷. ابن SY‏ الكامل. جلاء 2 V4‏ 
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ويذكر الصولي في رواية تأريخية مفادها «ورد لعشر خلون من المحرم 
(ATV ۳0 ple‏ وجل يحرف بالكلنجى» كان يج الخريظة إلى س 


ويسبق بالأخبار فأخبر بسلامة الناس وتمام ss‏ 


إن تطوّر البريد وتشعب وظائفه لم يفقه لغة السكون» بل كان أصحاب 
البريد المتأهبين للتعامل مع كل ما يستجد من شؤونه ليوفروا مستلزمات 
التعامل معهاء كي تركن السلطة إلى الأمان والاستقرار وهناء البال. وعدم 
تذبذب الأحوال» فطفقوا يرصدون قدراً لا يستهان به من الاهتمام بالأحداث 
الطبيعية Sol pally‏ الطارئة» وعندما يقفون على أي حدث بتمام تفاصيله 
يسرعون إلى إبلاغ الخليفة به ومما يدل على ذلك ما رفعه صاحب البريد 
إلى الخليفة المعتصم بصدد توالي الأمطار وغزارتها في البصرة» ليكون 
على بيّنة من مردوداتهاء واتخاذ الإجراءات الضرورية التى تتطلب 
١ YS‏ تالت NSN‏ نميا ون كاذ 
عرز قفتت لدو شاط Gs‏ 


وليس غريباً إذا قلنا إن البريد قد استوفى جل الأغراض الحيوية» وإن 
لم ينقلها كلها كي لا يأتي حدث يجلد بالسياط جفون التقاعس الذي يترتب 
عليه فال يل عقباه. 


وهناك حادثة تأريخية نوردها على ما فيها من غرابة تحتاج إلى إعمال 
النظر للدلالة على اهتمام البريد وأصحابه بكل صغيرة وكبيرة تحدث في أرجاء 
الخلافة وإعلام الخليفة بهاء كي يكون على علم JS‏ ما هو سر أو أعلن 
بصرف النظر عن درجة الرفعة والضعة. ويتلخص مضمون تلك الرواية 
الموضوعة أن طائراً غريباً أبيض اللون حط في إحدى مناطق حلب لسبع من 


)\( الصولي. أخبار الراضي بالله والمتقي من كتاب الأوراق» عني pews‏ 60 ج هيورث». 
د.ل» (بيروت: ۹ (eV‏ ص AY‏ 


. ۲١۹۹-۲۵۸ الصابى. الهنوات. ص ص‎ (Y) 
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رمضان» وشرع يصيح يا معشر الناس اتقوا الله الله الله وكرر ذلك أربعين 
مرة أيضا. وما كان من صاحب البريد إلى أن هت لتدوين هذه الحادثة الغريبة 
في نمطها مشهداً عليهاء خدسمائة شاهد سمعوا صوته بأنفسهم. ثم jul‏ 
Ly LES‏ حدث إلى الخليفة المتوكل عام (7547ه/ (eAOT‏ ومع أن علم 
الخليفة بهذه الحادثة لا يسمن ولا يغني من جوع شيئاً إلا أن صاحب البريد 
أطلع الخليفة عليه » كي لا يدع لأي مأخذ يأخذ سبيله إليه ويترك شيئاً عليه ''. 
ومن الحوادث الطبيعية غير ذات القيمة الكبيرة» مع ما فيها من طرافة 
حادثة لا تستحق الذكرء ومع ذلك رفع صاحب البريد بالدينور” '" تقريراً إلى 
الخليفة المقتدر عام fates)‏ ١١۹م)ء‏ يذكر فيه أن بغلة gl)‏ بردة من 
أصحاب أحمد على المري) قد وضعت فلوة تامة الأعضاء. ولكنها 
منسلخة الذنب» cr‏ الحادثة مع انتفاء قيمتها وعدم أهميتهاء برغم بعض 
ما فيها من طرافة» لم تفلت من التدوين» فقد سارع صاحب البريد إلى إبلاغ 
الخليفة منطلقا من الكفاءة والجدارة اللازمتين» لمن تناط به المسؤولية فى 
أي حقل من انحقول بما في ذلك البريد. | 
كان البريد Last‏ ينقل أخبار الشعر والشعراء ومجالس الشعراءء وما 
كان الولاة ينفقونه لأجل ذلك. 
ففي عام (۸١٠ه/‏ ٤۷۷م)‏ قدم الشاعر المؤمل بن eel‏ على المهدي 
فى الري»ء وكان Oy‏ للعهد ciel‏ وأنشد قصيدة زاخرة بالإطراء والثناء بين 
يديه فأمر له بعشرين ألف درهم» وحين نمى الخبر إلى مسمع صاحب البريد 
أسرع بالكتابة إلى الخليفة يخبره بما جرى» وسخط الخليفة المنصور سخطا 


)\( السيوطي. تاريخ ء ص۲۹۸ . الحنبلي» شذرات» مج OV‏ جك ا 

)۲( السيوطي. تاريخ » ص۹۸٤۲‏ . الحنبلي» شذرات» مج OV‏ جك ص ٠١٠١‏ 

(۳) الدينور: مدينة من أعمال الجبل قرب قرميسين ينسب إليها خلق كثير» ومن الدينور إلى 
اوروز أبع مراحل. انظر: col‏ معجم البلدان» ج۲» ص٤۹٤.‏ 

)£( القرطبي. صلة تارد يخ الطبري. ص ty‏ .ابن الجوزي المنتظم. حا » ص 6 .١١‏ 
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شديداً على ما انتهى إليه من خبر الشاعر'''» فكتب إلى المهدي يلومه 
ويقول: كان عليك أن لا تعطي الشاعر أكثر من أربعة آلاف درهم بعد 
إقامته ببابك سنة Abe lS‏ ثم طلب منه إرسال الشاعر»ء وأنشأ كاتب المهدي 
يبحث عنه» لكنه لم يظفر به لتوجهه نحو مدينة MP‏ فاضطر إلى إعلام 
الخليفة بعدم وجود الشاعر في نطاق منطقته» ولما علم الخليفة المنصور 
GL‏ فر hss del‏ داه فل جر oly gl‏ الخد هيدا GUN‏ 
يتفحص الناس فردا فردا للظفر به وتمكن من إلقاء القبض عليه وإحضاره 
إلى الخليفة» وحين مثل بين يديه قال الخليفة المنصورء إن هذا الشعر لا 
يساوي هذا المبلغ فاسترجع منه المبلغ ودفع له مبلغ أربعة آلاف درهه' '". 

تشير هذه الرواية بجلاء إلى أهمية دور صاحب البريد الذي لم يخف 
الخبر عن الخليفة. واستطاع اداد المبلغ الذي كان يذهب سدا لو ترك 
ley sels)‏ 

ومن البديهيات كاد بهاء هي أن البريد قد لعب دوره حتى في 
استدعاء الأدباء والشعراء واستقدامهم» إن رغب أي خليفة في ذلك» مثلما 
حدث للأصمعي”*' إبان حكم الخليفة الرشيد» وهذا دليل قاطع على أن 
البريد كان فعالاً في أداء كل ما يسند إليه من مهام صغيرة أو كبيرة“. 

هذا ما كان من شأن البريد مع الشعر والشعراء» وأما بالقياس إلى غيره 


.190 ص5‎ VY الأصفهاني. الأغاني» مج‎ .۷٤-۷۳ الطبري» تاريخ» ج۸ ص ص‎ )١( 

(۲) ياقوت الحموي» معجم الأدباءء (بيروت: CAV ATT‏ مج VA OV‏ ص VEE 2.35١١‏ 

(۳) سبط الأربلي» خلاصة» We‏ الصفدي. نكت الهميان في نكت العميان (القاهرة: 
9 م)» ص ص ۰۰-۲۹۹ . 

)£( القفطي. أبناء الرواة على أنباء النحاة» تحقيق» محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: 
clot dos‏ جاء ص۱۹۹. الأنباري» نزهة الألباء في طبقات الأدباءء تحقيق» إبراهيم 
السامرائي (بغداد: ۱۹۷۰م)» ص۳٠‏ . 


)0( الأصفهاني. الأغاني» مح ١٠ء‏ ص99١.‏ الحموي» تجريد الأغاني» ق۲ جاء ص١۷۳٠.‏ 
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من الشؤون فإن البريد لم يبخل بجهد إلا وقد كرسه لخدمة الخلفاء بما في 
ذلك الدعاء cag)‏ أو الامتناع عنه على المنابر أيام الجمع» ومن الضروري 
إيراد Bole‏ تظهر ما ذهبنا إليه في هذا السياق. 

في عام (1١7ه/‏ 817م) كان كلثوم بن ثابت بن col‏ مسعدة على بريد 
خراسان وأثناء ولاية طاهر بن الحسين حضر ذات يوم صلاة الجمعة التي كان 
يؤم فيها طاهر بن الحسين المسلمين» فصعد طاهر المنبر » فخطب ولما بلغ د كر 
الخليفة امتنع عن الدعاء له» بعد أن دعا للمسلمين بإصلاح الحال TNs‏ 
فدبٌ الهلع في قلب صاحب البريد خشية وصول الخبر إلى الخليفة» وظنّ أنه 
وَل الموتى إن أخفى الأمر على الخليفة فانصرف من فوره واغتسل بغسل 
الموتى”'' استعداداً لما ظن أنه مسوق لمصير محتومء وبعد الاتزار بإزار 
الميت وطرح السوادء كتب إلى الخليفة Opel)‏ وبعد صلاة العصر 
استدعاه الخليفة المأمون. وقد IS‏ طاهر ميتا لفداحة هول تصرفه» وخرج 
طلحة بعد أن رأى المنونء وقد أنشب أظفاره فى أحشاء والده قائلاً: 609d)‏ 
tall Cole oli dab) JL‏ هل كيس Sled tue bb‏ هوه SB‏ 
الخليفة إذن اكتب بوفاته» ففعل ما أمر به» ثم Sy‏ طلحة بن طاهر ولاية 
خراسان في أعقاب رحيل والده» بسبب الذعر الذي أصابه". 

وهذه الحادثة إن دلت على شيء فإنما تدل على طول باع أصحاب 
البريد في إدارة وظيفتهم بصورة موفقة» والدليل على صاحب البريد في 
أداء عمله بأجلى صور الإخلاص للخليفة من ناحية والخشية مما يترتب 
على الإهمال من سوء العاقبة من ناحية أخرى» وبناء على السببين السالف 
Ka eT a 53‏ القول أن ا ات الرية كانوا و فل تسر Oy fb‏ 
ll‏ رسن ابول ol La pled‏ نعي pie yb JEG of‏ إلى الندرنة: 


)\( الطبري» تاريخ حل 5 090-098 ابن خلکان» OY (Y= cols,‏ 
(Y)‏ الطبري› تاريخ › A>‏ ص O48‏ 
)1( ابن طيفورء تاريخ» ص 5 7.الأصفهاني, SEY‏ 6 مج V0‏ 6 ص NAO‏ 
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Val 


ثانا 


[rile 


ceeded bind) الخفصل‎ 


صاحب الخبر واجباته وأنواعها 


: التعريف بصاحب الخبر 
: أقسام صاحب الخبر 


أ - صاحب خبر الوزير 
ب - صاحب خبر الوالي 
ج - صاحب خبر صاحب الشرطة وقائد الجنب 


: أنواع ومهام صاحب الخبر 


أ - صاحب الخبر على الوزراء والخاضة 

ب - صاحب الخبر على الولاة والقضاة 

ج - صاحب الخبر على العسكر وصاحب 
الحسر 

د - صاحب الخبر على الفقهاء والعلماء 

نه - صاحب gle yall‏ الشعراء والمعارضة 
والسجوق 


الخصل الخاليب 
صاحب الخبر واجباته وأنواعها 


أولا+تفوريظ صا حب spiel‏ 

هو رجل موثوق تناط به مهمة رفع جميع الأخبار إلى الخليفة خاصة 
تلك الى se‏ :وو لها أمر ا ad pai‏ المصلحة العامة والخامة على السو 
SSG A‏ 

وهو يتولى وظيفة حساسة أولاها الخلفاء العباسيون بالغ الرعاية 
وأفردوا لها اهتماما متميزاء معتمدين عليه كل الاعتماد لإيصال المعلو مات 
الوآردة إلى الخلقة والضادرة ane‏ 

ووصفه أبو إسحاق الكاتب بأنه من أصح العمال ديانة وأكملهم أمانة 
وأظهرهم صيانة لأنه مؤتمن على الدماء والأموال «وهو العين التي تنظر بها 
القيادة إلى الرعية ولذلك ليس ينبغى أن يتقدمه أحد فى الصدق والثقة 
والأمانة غير القضاة ومن جرى 0-05 | 


ويجب أن تتوفر فيه صفة الأمانة وخشية الله » وهذا يظهر بوضوح عندما 


)١(‏ العباسي. آثار الدول» ص”87. 

)1( ابن الأعثم الكوفي؛ OLS‏ الفتوح› (بيروت: Cd‏ مج OY‏ ص197. 

(۳) أبو إسحاق الكاتب» البرهان في وجوه البيانء تحقيق أحمد مطلوب» (بغداد: 
(eV AIV‏ ص7١‏ 4. 
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أوصى الخليفة المأمون إبراهيم بن السندي عندما أراد أن يوليه الخبر بمدينة 
السلام قائلاً: «فأنظر أن تعمل بما يجب لله عليك ولا تراقب أحد غيره)”''. 
وكان صاحب الخبر ينتخب من قبل الخليفة لذا يجب أن تتوفر فيه 
الصفات الجيدة السابقة لكى لا يخون الدولة ويخون الأمانة فى الرعيةء 
ولضمان عدم استخدام صاحب الخبر لصلاحياته في ابتزاز أموال الرعية. 
- .- ( 
يجب توسيع الرزق عليه . 
لأهوائه الشخصية في جمع OLE!‏ وإذا تبيّن العكس وكذب في خبره 
فالواجب أن يحاسب من قبل الخليفة أو الوزير ليكون عبرة لغيره من 
ادف د 
وكان دور صاحب الخبر يفعل «على ما هو أضمن للأمن والاستقرار 
والطمأنينة للرعية وذلك بفسح المجال لهم أن يقدموا شكواهم بأنفسهم في 
ظروف ليس فيها a‏ ضغط أو خوف أو رهبة»““. 
ومن مميزات هذه الوظيفة عدم وجود وسيط بين صاحب الخبر 
والخليفة أو الحاكم الذي يعينه””'. 


)\( ابن طيفور. تاريخ › ص ص 2.5060 A‏ 
خلال العصر العباسي الأول. مجلة المؤرخ العربي» (بغداد: 1987١م)‏ العدد )14( 
ص ص ٤١-۲۲۳‏ ۲۲. 

(۳) دريد عبد القادر» cab A!‏ العدد )14( ص ص .۲۲٤-۲۲۳‏ 

(4) ابن أبي الحديد. شرح نهج EWI‏ تحقيق أبو الفضل cecal yp!‏ (القاهرة: 19714١م)‏ 
جلا١.‏ ص ص ۸9. AV‏ مصطفى كامل» أصحاب الأخبارء GUI‏ عربية العدد (V)‏ 
ص VY‏ 

. 66 ص‎ oJ Ul gut . العباسى‎ (0) 
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وعلى صاحب HN‏ أن ينقل كل ما یری ويسمع بأسرع ما يمكن. وإن 
كان الخبر شرًا أو خيراًء وليس له الحق في مناقشة أحد من الرعية أو 
Las Sab gall‏ تعلو SG ay‏ 

ويختلف منصب صاحب الخبر باختلاف العمل الذي يناط به» من 
الشخص البسيط الذي يقوم بالتقاط الأخبار من OPEL‏ إلى صاحب 
لخر aren GUI‏ البخليفة ونيا على أكابر حمالم ley‏ الولاة a‏ ماف 
أرجاء الخلافة ورف( صا لرن . ۰ 


وليس لأحد من الولاة أو العمال أو القادة على صاحب البريد حكم ولا 
سلطة» ورسائله تصل إلى الحاضرة بأعجل السبل وأسرعهاء وليس لأحد أن 
يفتحها أو يؤخرها أو يتعرض لهاء بأية وسيلة”*'. ولصاحب البريد في 
الحاضرة ol po‏ خاص يتولاه رجل ثقة مؤتمن ويؤازره من يتميز بالصدق 
والأمانة والاخلاص يجمع له الأخبار التي ترد من الأطراف ويتمحصها 
فور صولها'”' ثم يبت في أمرها فتنقل الكتب والرسائل إلى الخليفة لاتخاذ 
الموقف بشأنها ثم يتلقى من الخليفة ما يبغي إيصاله إلى الولاة في الأقاليم 
الخاضعة للخلافة”'. 


)1( ابن طیفور» تاريخ بغداد» ص ص FV TO‏ 

(۲) م.نء ص۳۷. 

(۳) م.نء ص١".‏ التنوخي» نشوار المحاضرة» ص07. 

)٤(‏ التّنوخي. نشوار» Ne‏ ص778. البحتري» cl po‏ جا» ص١01.‏ ابن طيفور 
التاريخ » ص ص EY ٠١‏ ابن col‏ الحديدء نهج البلاغةء Wor‏ ص٥۸.‏ أحمد 
عبد العزيز محمود الأمن في بغداد خلال العصر العباسي الأول» ص76١.‏ 

)0( التّنوخي» نشوار» Te‏ ص۲۷۸. قدامة بن جعفرء الخراج» ص184. البحتري» 
ole cdl po‏ ص١05.‏ 

)1( القلقشندي» صبح الأعشى» ج4١.‏ ص١٠‏ :؛. د. محمد حسين الزبيدي» العراق في 
العصر البويهي» صا٠.‏ 


إن عملية فض الرسائل وفرزهاكانت تتم بحضور الخليفة وتحت 
إشرافه المباشر ليطمئن قلبه إلى ما يجري تحت سمعه وبصره ولا تفوته 
شاردة ولا واردة إلا وهو مطلع عليها ويبين قراره Lady‏ لما يتطلبه الموقف 
من ناحية وتر كن إلى عدم وجود مساس به وبأر كان خلافته وفي حالة وجود 
ما يبعث على الريبة ينتفض للتصدي له وقطع دابره من أقصر السبل. 


وفاخ الي كان اض es]‏ ا لساب | PO cas br ar‏ 
والأسرار الخطيرة التي يطّلع عليها بحكم منصبه لذلك كان شديد الاتصال 
بصاحب Oe J‏ ويدل هذا الاتصال الوثيق على أهمية حرفة نقل الأخبارء 
ومركز صاحب الخبر والمؤسسة التي يعمل فيها فهو يحتل المرتبة الوظيفية 
الثانية بعد الخليفة ء وهذا الأمر يمنحه الاطلاع على البريد وما يأتي من أخبار 
مشتملة على أنواع SU et‏ من الأسرار لذلك يعد بمثابة مدير عام لهذه 
Uae ey el‏ لعن io lad peta) dels‏ 56 
فيزم pall aes‏ اط الى امح له التصرك حي ates‏ ها HUG‏ من 
خطر مستقبلي قد يلحق الضرر بالخلافة. 


وقد ظهر مفهوم صاحب الخبر أيام العباسيين الذين ورثوا تقاليد الدولة 
الأموية الإدارية وطوروه بحيث شمل تنظيم العمل الاستخباري والعناية 
الخالصة بالبريد وتوفير جميع المستلزمات الضرورية لتطوير الخدمة 
البريدية على أحسن صورة في أرجاء الخلافة لأن البريد كان وسيلتهم 
الفضلى لتوثيق صلات أطراف وأرجاء الخلافة المترامية”". 


Ly‏ لم يكن يقتصر دور البريد على نقل الأخبار المستجدة بل امتد إلى 


)\( الجهشياري ٠‏ الوزراء. ص ص AVY VV‏ 
(Y)‏ كامل مصطفى . البحث plod‏ 6 ص VW‏ 
)۳( م.لء ص VW‏ 
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القيام بالأعمال الاستخبارية لذلك أطلقت كلمة العيون على العاملين في 
ES ET N ee Gey Jeg ie‏ 

كان wy JI Coble‏ كات الخليفة بالا غار de geal‏ دات doa VI‏ 
العالية وهو مسؤول أحياناً عن ديوان الخرائط لذلك سمي صاحب البريد 
والخرائظ مها أو نهنا جب الب د 

وقد ذكر الصابي أن أبا مروان عبد الملك بن محمد بن عبد الملك 
الزيات الخرائطي كان يتولى Ol po‏ الخرائط. كما تولى أحمد بن أبي خالد 
فض الخرائط بين يدي الخليفة المأمون'. 

وهكذا كان أصحاب البريد عيون ساهرة ترصد نشاطات العمال والولاة 
على الصعيدين الاإيجابي والسلبي ثم يرفعونها إلى الخليفة ٠“‏ ليقرر ما ينبغي 
فعله بشأنهاء وكانت نشاطات هؤلاء البريدين منتظمة وفعالة في مجال SE‏ 
المعلومات رغم وجود بعض العوائق كعدم توفر وسائل نقل سريعة وبالكمية 
المنسجمة مع كثرة الحاجات في تلك Ve‏ 

وكان لديوان البريد أهمية خاصة وصاحبه هو المعتمد الخاص لدى 
الخلافة» وهو مكلف من قبل الخليفة بتقديم التقارير السرية بشكل دوري 
منظم عن أحوال الولاية وسير الإدارة فيهاء وهذا يعني أن الخليفة لم يكن 
يألو جهداً إلا وقد بذله في سبيل تنظيم شؤون الخلافة وتوطيد أركانها لأن أي 


ey pd ص88. الهروري. تذكرة الهرورية في الجيّل‎ ote الخطط.‎ csp pall )١( 
تحقيق» مطيع مرابط. (بيروت: ١111١م). ص۷۹4. عبد المنعم ماجد» تاريخ.‎ 
YA ص‎ 

VN eo le ابن الأثيرء الكامل.‎ )۲( 

NOV oe cola Vi الصابي» تحفة‎ (1) 

)8( م.نء VOU Ge‏ محمد حسين الزبيدي» العراق. ص45. 

etal )5(‏ آثار الأول» AT Ge‏ محمد حسين الزبيدي. العراق» ص"9. 

)1( غوانمة» التاريخ الحضاري» ص ص 01-08. 
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إهمال يسترسل حبله على الغارب سيؤدي بالضرورة إلى إحداث الفجوات 
والثغرات التي يصعب ردمها فيما بعد. 

لذلك كان البريديون معنيين بتنظيم نشاطاتهم وتكثيفها لتخرج النتيجة 
في ثوبها الزاهي معتمدين في مجال عملهم على عيون منتشرة ومتخفية بين 
الرعية يوافونهم JR‏ ما يتناهى إلى مسامعهم من أخبار ويقوم أولئك 
الإخباريون بإيصالها إلى الخليفة بالسرعة الممكنة"" ولا ننسى أن قوة 
وإمكانية أصحاب البريد كانت مستمدة من قوة الخليفة وسطوتهء لذلك لم 
يترهب سلطة أي شخص مهما علا شأنه وعظمت منزلته سوى سلطة الخليفة 
اا 

وقد اهتم العباسيون بنظام البريد وأشرف بعض خلفائهم على تعيين 

البريدين بأنفسهم مباشرة» بغية الاطلاع على أحوال ولاتهم ونوابهم 
ورعاياهم. فقد كان الخليفة المنصور يختار للبريد من أصلح العمال ديانة 
وأكملهم GLI‏ وأظهرهم صيانة لأنه عين الخليفة ومصدر ثقته" . 

كما استخدم الخليفة المنصور نفسه ولاة البريد عيوناً على الولاة 
والقضاء وأصحاب الشرطة وغيرهم من عمال الدولة فكان البريد والحالة 
هذه دعامّة مهمة من دعائم الأمن في ONS‏ 
ومما يؤكد أهمية صاحب البريد الخاصة في العصر العباسي ما ذكره 


)1( سعيد عبد الفتاح. ترايخ الحضارةء WW Ge‏ جرجي زيدانء تاريخ التمدّن» 
A, ee‏ 

(۲) قدامة بن جعفرء. الخراج» ص ص .۱۸١-٠۸١‏ مجموعة مؤلفين» حضارة العراق. 
le‏ ص7 4١.عجمي‏ محمود خطاب الجنابي» هارون الرشيد» AY ye‏ 

(۳) ابن خرداذبة» المسالك. ص ص VAO-VAL‏ عجمي محمود» هارون الرشيد. 
ص TV‏ محمد حسين الزبيدي» العصر البويهي» ص ص TAY‏ 

)٤(‏ السيوطي. تاريخ الخلفاء. ص448. حسين علي الداقوقي» cell‏ ص۸۸. حسن 
إبراهيم ٠‏ تاريخ Ve cee Yl‏ ص .77١‏ 
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محمد بن سالم الخوارزمي الذي كان والده من قواد خراسان نقلاً عن 
الخليفة أبي جعفر المنصور قال: «ما أحوجني إلى أن يكون على بابي أربعة 
الملك إلا بهم... أما أحدهم فقاض لا تأخذه في الحق لومة لائم والآخر 
صاحب شر cab‏ ينصف الضعيف من القوي والثالث صاحب خراج يستقصي 
ا tgaennie‏ ا 
درط وساب الخراج اناي لوطي من ع عأ مع ال 
NOE‏ يا اي 
النتائج. 

لذلك لم يكن مستغرباً إذا أخضع الخليفة أصحاب البريد لامتحان 
لاختبار PUI SI‏ والإمكانات واختيار الأنسب للعمل في هذا الحقل” OO‏ 


كانياً: أقسام صاحب الخبر: 


أ- صاحب خبر الوزير: 
لم يكن الخليفة وحده يستعين بصاحب الخبر الذي كان يطلعه على كل 


)١(‏ الطبري» تاريخ» Ae‏ ص1۷. ابن الأثير» الكاملء Cle‏ ص٦۲.‏ ابن العمراني. 
الأنباء» ص1۲. ابن خلدون» تاریخ» مج eT‏ ص ص .205-7١5‏ أبو زيد شلبي. 
تاريخ » ص١4١.‏ حسن إبراهيم» تاريخ الإسلام» ج۲» ص770. 

.١9١ص القلقشندي» صبح»› جا»‎ (Y) 

(۳) المقريزي الخطط. ج٤» ANA yo‏ عبد المنعم ماجد». تاريخ اللحضارة» 2 TA‏ 


\\o 


شيء يحدث في أرجاء الخلافة ليقوم بدرء المخاطر عنها ويتجنب مغبة 
الفساس بالستاضل lg) acolo‏ يل كان "الوزير gh‏ الاجر Seton‏ 
بصاحب الخبر أيضاً لدعم موقفه وإسناد سلطته عن طريق إيصال 
المعلومات إليه» فيقوم بدوره بالتدقيق فيهاء وتوظيف ما هو صالح لتعزيز 
موقعه أو إبلاغ الخليفة بما من شأنه تقويض أركان الخلافة"''. 

وكان أصحاب الأخبار منتشرين في بغداد وخارجها مهمتهم الكتابة عن 
ما يقال من الاشاعات والأراجيف التي قد تتردد أصداؤها بين أوساط الخاصة 
UL‏ على حد سواء» وكان هؤلاء يتصفون بالسرعة المدهشة في نقل تلك 
SL‏ اوري 

وفى معرض سياق الحديث عن أصحاب الأخبار تذكر رواية تأريخية 
[aT 41) ole‏ هكم )تدر انها Coke oT‏ لخر كته إلى الورير ol‏ الج 
ابن الفرات يستأذنه دخول ناصح عليه لأمر هام لا يفضي به إلا للوزير نفسه. 
وبمعزل عن OO LUI‏ ولما دخل الناصح على الوزير أفرغ ما في جعبته 
بخصوص المناهض للسلطة محمد بن داوود» وقال إنه يعرف موضعه 
الاق رات فة اللا ee pe)‏ فدغا الوزير حاحية الاين (ile al‏ 
ر die Jl ye sae pace‏ ا على Bike‏ ال كور 
pdb Lie‏ ار spall‏ ل Uy te‏ على cal th‏ عدا ل 
حضرة الوزير الذي أنزل به العقوبة المتمثلة في ضربه مائتي مقرعة ثم شهر 
به على جمل ونودي عليه هذا جزاء من يسعى بالباطل» ثم كتب الوزير إلى 
الخليفة المقتدر يشرح له الموقف” . 


)١(‏ الصابيء تحفة الأمراء في تاريخ الوزراءء تحقيق» عبد الله مخلصء. (القاهرة: 
YY ٦ص (e^‏ 
)۳( مسکو يه › تجارب ٠»‏ جا oD ee as‏ 


.١5-٠١١ جا ص ص‎ 60.6 (g) 


وممالا يجوز إغفالهء هو أن الوزير أقدم على هذه الفعلة لا لارتيابه في 
صدق الرجل بل لمنع نظرائه من الإقدام على شيء لا يسفر عن النتيجة 
المحدودة"'' وإن لم يكن الآمر كذلك لما bis‏ المتنصح بمئتي دينار OY‏ 
السعاية الكاذبة لا GIG‏ وإن الوشاية الباطلة لا مثوبة لها. ومواكبة لخط 
سير أنشطة أصحاب الأخبار نذكر أن صاحب الخبر كتب إلى الوزير أبي 
Oo‏ وا مين قن لا ا ميات اميا 
إلى pla‏ وال نونجت وقد شعر الوزير بسخط على مضمون (OLN‏ وقال 
atts‏ لخ deal‏ أن اتال ST‏ نحت Cols Lage‏ الأغدان ol hy‏ 
cy oll,‏ عد be scl sl oY‏ اغا eV pe‏ هو cdl wld!‏ 
نفس المذهب الذي يدين به كل من آل Ppllans‏ وآل ad gb‏ 

pol Sled غل‎ el اعكماد الوزر‎ Ol Joly Cote! رال‎ bey 
والاستعانة بهم» لمعرفة ما يجري من الأمور السرّية والعلنية» ففي أيام‎ 
408م) وجد‎ (AYA) تولي أبي الحسن بن الفرات”“ الوزارة الأولى‎ 
سليمان بن الحسن متقلدا مجلس المقابلة في ديوان الخاصة من قبل على‎ 
. الذيوان باسرة‎ old Ail تم‎ Slay الكفاءة‎ col Lally amet oy! 

كان لصاحب الخبر أدوار سياسية وإدارية كبيرة فى بغداد» 5 OW‏ له 
تأثير وإعادة الموظفين المفصولين والمعاقبين. كما حدث في إعادة fae‏ 


oe pall (\)‏ نشوار» حل ص ص ۱۹۲٩-۱۹۱‏ . 

(Y)‏ بسطام. هذه نسبة إلى بسطام وهي بلدة بقوس مشهورة. انظر: ياقوت». معجم البلدان. 
Ve‏ ص NAVY‏ 

Ppl (۳)‏ نشوار» ج۰۸ ضن ضر ۹123۹١‏ 

: أبو الحسن علي بن محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات» وزير المقتدر بالله. انظر‎ )٤( 
.455-2١ ابن خلكان . وفيات» مج ۲» ص ص‎ 

)0( التّنوخي» نشوار» ج۰۸ ص ص ۱۹۲-۱۹۱. ابن خلکان» وفیات» مج ”. ص ص 
LY¥Y-ZY\‏ 

)1( ابن الأثير» الكامل. tA>‏ ص .5١‏ 
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ديوان الخاصة على عهد علي بن عيسى عام (۲۹۸ه/ oe c(۰‏ 
الرجل وصودرت أملاكه. إلا أن صاحب aN‏ کب بح ورا ree‏ 


لل و 

وكذلك قام صاحب الخبر في عام (١١۳ه/‏ ۹۲۳م) بتبرئة ساحة أحد 
موظفي الدولة المدعو (البزوفري) بعد أن اتهم وعذب وأبعد إلى OP daly‏ 
من بغداد» حيث تتبع أخباره صاحب الخبر وتمكن من مساعدته بعد أن رفع 
بذلك تقريراً عنه إلى الوزير ابن PN A‏ 

وهذا دليل آخر ينضم إلى الأدلة الأخرى التي تثبت جدارة أصحاب 
الأخبار وقدرتهم على إظهار الحق وتبصير الوزراء به وإزالة الشبهات ودرء 
الالتباس والتصدي لكل من يصطاد في الماء العكر. 

وهناك حلقة أخرى لا بد من إضافتها إلى سلسلة الأحداث التى كان 
Theis‏ كرد وريعن انصناليا فى الوزراك تون Agate‏ 
أسماعهم فقد كتب صاحب الخبر بمدينة امام baa‏ بابل ابي 
واه SW‏ مد رل Of‏ حادية OSE‏ فين الخ cp‏ شلد وكان 
في غنائها ما فيه سوءاً ORL‏ ويستدل منه على عداء للخلافة» فأنهى 
انهافا ذلك إلى odors! AES!‏ يو تال paves Mie‏ إلى ا yar ag‏ بلك 
الدوائر فأمر الخليفة بنفيه إلى مصر فمات هناك. 


.۱۹۳-۱۹۱ التتوخيء نشوار؛ ج۸ ص ص‎ )١( 

(؟) البزوفري» هو محمد بن علي البزوفري» للمزيد عن قصة البزوفري وأخبار إعادتهء 
انظر: مسكويه. تجاربفا. جا» ص”7١٠١.‏ 

)1( واسط: وهي مدينة تقع في شرقي دجلة» وقد بناها الحجاج بن يوسف الثقفي سنة 
cart‏ وكمل عام 81ه. انظر : cogil‏ معجم البلدان» TEA oe 60m‏ 

)٤(‏ التنوخي. نشوار» ج۰۸ ص ص ۱۹۳-۱۹۱. ابن الأثيرء الكامل. Ae‏ ص ص 
.1٤۳- 1‏ 


)0( اوي نشوار» ج۰۸ ص ص ۳۱-۲۰۹ . 


1۱1۸ 


لقد شمّ صاحب الخبر رائحة الوعيد المبضن والحث على التربص 
بالخليفة Yas‏ بها اكير من LLY‏ فى gels POLI LE‏ الى 
اطلاع الخليفة على ما كان من yal‏ الجارية مع الحسن بن مخلد" '". 
وفي عام (۳۲۰ه/ ۹۳۲ء) طلب الوزير ابن COND‏ بأمر من الخليفة 
القاهر من أبي علي الحسين بن صالح خيران البغدادي تولي منصب القضاء. 
فامتنع عن الاستجابة لطلب الوزير» فغضب عليه وحبسه في داره عدة أيام 
فوكل به نفراً بعد أن ختم على بابه» وقد احتاج إلى الماء خلال فترة حبسه» 
spre SEs‏ بمن يجاور داره» وعندما سمع Cele‏ التي الا فر ود pel‏ 
الوزير ce‏ فرق قلبه لحاله وأفرج ae‏ 
هذه بيّنة أخرى تضاف إلى البينات التي تشهد بأهلية أصحاب الأخبار 
وصلاحيتهم لوظائفهم وعدم تفويتهم لأية فرصة» إلا وقد سارعوا إلى 
استغلالها لصالح السلطة ونصرة الحق من خلال الوزراء الذين كانوا 
يبادرون بدورهم إلى إخبار الخلفاء وينتهي إليهم من أمور صغيرة أو كبيرة. 


ب- صاحب خبر الوالي: 
لقد تشعبت أذرع أصحاب الأخبار حتى كادت تشبه أذرع الأخطبوط 
التي تمتد إلى كل ناحية وصوب لاقتناص الفرية وشمل هذا AES‏ النشيط 
النساء أيضاًء فقد أورد سبط الجوزي رواية محتواها أن الحاكم الفاطمي 
بمصر الحاكم بأمر الله“ كان شغوفاً بالركوب والطواف بالأسواق MAS‏ 


)١(‏ ياقوت الحموي» المشترك وضعاً والمفترق clits‏ (طبعة جونتجهن: 1847م). 
ص8 .4١‏ 

(۲) التّنوخيء نشوارء ج۰۸ ص ص ۳۱-۳۰. 

(۳) الحنبلي» شذرات» (Ve‏ ص‌۲۸۷. 

)8( الحاكم بأمر cil‏ هو المنصور الملقب الحاكم بأمر الله بن العزيز بن المعز بن المنصور 
ابن القائم بن المهدي صاحب مصر» تولى الحكم عام ١۳۸ه‏ وقتل سنة ١١٤ه.‏ انظر: - 


١84 


ففي عام (405ه/ (eV VE‏ قد بث أصحاب الأخبار في كل الأرجاء 
والنواحي لموافاته بما يقع تحت الأسماع والأنظار من الأخبار والأسرار. 
كما نشر عناصر نسوية لاصطياد أخبار النساء وما يتعلق بهن من نشاطات غير 
مشروعة وإذا بلغه عن دار يجري فيها ما لا ينسجم ومنطق الأخلاق اتخذ 
الإجراءات الصارمة بحق كل امرأة تأتي من الاثم والفحشاء ما يخرج عن 
نطاق الشريعة» وأمر بعض أتباعه Ob‏ ينادي فى الناس» ويقول إذا خرجت أية 
Lys TS al pl‏ ا ام ld‏ رر بعد ذللك last)‏ اد جل 
Veg pl‏ 

يشير ما سبق إلى أن حاكم مصر قد تمكن من معرفة أحوال الرعية في 
مختلف المجالات بما فيها الجانب SEY‏ وضبطها محكما عن طريق 
Slaw‏ خان Stay‏ :وليل able‏ ويرهاة قاط على أن Syl‏ ل ت 
عليه خافية داخل مر كز الخلافة والأمصار الخاضعة له. 

تمكن عضد الدولة من بث جواسيسه في كل مكان وبين مختلف 
Cet! Clb‏ يتقو له LEY‏ وترصدوا pI‏ ت ع VES‏ 5 كان 
المخالف sla‏ إلى بغداد لينال جزاءه العادل» كما حدث مع الشيخ الذي 
تشاجر مع أحد جواسيسه في مصر بشأن درهم لا يصلح للتداول» ولما 
اشتد الشجار بينهماء أغلظ الشيخ له بالشتم ولمن أمر بضرب الدرهم. 
فاقتيد إلى بغداد ومثل بين يدي عضد الدولة وتعرّض للمحاسبة والمساءلة 
لما فعله. 


وبعد العودة إلى مصر » تحدث بما جرى له مع عضد الدولة. وطار 
الحديث في GUY‏ والمجالس وطرق كل مسمع. فغدا ذلك أمر | مهابا لدى 


= ابن خلکان» وفيات». O>‏ 6 ص ض ۲۹۲۳-۲۹۲ . السيوطى» تاريخ الخلفاء. ص ؛ ٥۲‏ . 
)1( سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان في تاريخ الأعيان. (حيدر آباد الدكن: ١190١م)‏ 
ص ص .۲۹٤-۲۹۳‏ 


أهل البلد فصاروا بقولون الحذر الحذرهء إذا رأوا غريباً في أوساطهم 
واک ا غو عطيت al gM‏ بعك تلك ا 


ج صاحب خبر صاحب الشرطة وقائد الحند: 


هناك مايشير إلى أن منصب صاحب الخبر في pal‏ العباسي» كان 
ميق اك ر و اج ا es‏ 
بجهاز الشرطة العام ولا يتبع تنظيماته» ولكن الشرطة كتنظيم من تنظيما 
الول ols‏ لها LS lp dobbs LS Le poke‏ كان woke) SAU‏ 
خيره الخاض) هدا فضلا عن الوؤواء:الذين انتخدهوا قا fal‏ الأخاز 
لتزويدهم بالتقارير السّرية اليومية. فقد كان أفراد هذه العناصر السّرية 
يقدمون تقاريرهم اليومية الخاصة إلى صاحب الشرطة تسمى (رقاع 
أصحاب (ab AN)‏ يخبره كل واحد منهم «بخبر يومه وما جرى في 
seas, 4 tale‏ عن eel ye‏ وو البو لامر deal‏ ين يعن WN GSE‏ 


وقد كان لجهاز الشرطة عيون ومعتمدون مهمتهم جمع الأخبارء 
ومتابعة المجرمين والتعرف على أماكنهم يضاف إلى ذلك أن الشرطة 
كادف ger‏ اران وني اللصوصن العارقوة الدين تابو sig‏ كرا 
السرقة فعملت الشرطة على استمالتهم فاستخدمتهم ودفعت لهم الرواتب 
الشهرية ليدلوا على اللصوص ومرتكبي الجرائم '. 

والجدير ذكره هو أن رئيس مخبري الشرطة؛ كان من المقربين 


WAV ص ص‎ Te (eV ANT (القاهرة:‎ Cae VI او $43 كتاب تجارب‎ (\) 

(۲) عبد الواحد ذنون cab‏ صاحب الخبر وأهل الأخبار» مجلة الشرطة (بغداد: ١۱۹۷م)ء‏ 
العدد (YT?)‏ ص۷٥‏ . 

AVY 2 Ve (e400 طبعة (القاهرة:‎ ce التنوخي»‎ (1) 

Tye » ابن طيفورء تاریخ‎ )٤( 

)0( المسعودي. مروج»› che‏ ص ص YO" YEA‏ 


١١١ 


لصاحب الشرطة” ٠‏ وتفنن في استخدام المخبرين كأدوات عملية تعمل 
بانتظام في دوائر الدولة» وتتقصى الأخبار من خلال عملها اليو مي» ضمن 
العاملين والموظفين» وشمل مجال عملهم السجون أيضاء فكانوا يدخلون 
السجن بصفة السجناء» وبعد بناء العلاقة مع نزلاء السجن كانوا يعرفون 
الظالم من Pe glad‏ 

ومن الجدير بالملاحظة أن قادة الجند كانت لهم أيضاً العيون 
والمخبرين الذين كانوا يوافونهم بكل الأخبار سرًا ويطلعونهم على كل 
مخالفة قد تفسد الجيش وتضعفه. وقد أشار المؤرخ مسكويه إلى قصة 
تأريخية مفادهاء أنه في سنة (157ه/ (PATA‏ أوشك (معز CA gS‏ على 
الاستسلام للردى فاستدعى ابنه وأوصاه بالطاعة والاستماع لمن هم أهلا 
للمشورة وأعلم منه في السياسة. ومداراة الديلم ومنحهم استحقاقاتهم عند 
J he‏ هو غ تلافياً لحدوث الشغب» والإحسان إلى الأتراك لكونهم 
جميرة ع هووا و الا سا يقرو ة :تلك ال وا اروها 
مضامينها والانصراف إلى اللهو ومعاقرة الخمر”*' وترتب على ذلك ما لا 
تحمد عقباه فاستوحش الناس cae‏ واشتد طمعه في إقطاعات كبار حاشيته 
ate Coley‏ س کک ٤‏ و کان SN‏ اجات Lol‏ فی العشكروفى دار 
توك CO), pb be O oye Heal eel‏ 


)١(‏ التّنوخيء الفرج. le‏ ص ص VAT VIA‏ دريد عبد القادر نوري» الشرطة في 
العراق في العصر العباسي الأول. مجلة المؤرخ العربي» (بغداد: 1987م)» العدد 
(19). ص ص 1-77 77. 

)1( الو Ne ceil‏ ياك 

)1( معز CAL yA]‏ أبو الحسين أحمد بن أبي الشجاع بن فنا خسرو وهو عم عضد الدولة. 
انظر: ابن خلكان. ole‏ ص ص .۱۷١ -۱۷٤‏ 

109-9781 جر‎ ye تارب کا‎ cay Siw © 


.YTo ~E ص ص‎ ٣ح‎ 0.6 (0) 


۲۲ 


I‏ أنواع ومهام صاحب الخبر: 


أ- صاحب الخير على الوزراء والخاصة: 

لقد أدرك الخلفاء العباسيون بحكم الفطرة البشرية, أن المرء قليل بنفسه 
كثير بأخيه وليس بمقدور أحد الهيمنة على المرام وتحقيق المروم إلا 
باستمداد القدرة من ذويها وبناء على هذا المنطق الطبيعى» لجأ الخلفاء إلى 
الاستعانة بأصحاب LEY!‏ على مراقبة الوزراء BY gil,‏ وتتبع تصرفاتهم 
خطوة فخطوة ورصد ميولهم بفحص آرائهم المناصرة للخليفة أو المناوئة له 
توخياً للحذر من المناوئة والمناوئين» ON‏ الوزراء والولاة بمثابة الدعائم 
الارتكازية التي تستند إليها سلطة الخلافة حماية لها من التقويض والاهتزاز. 

ومن الخلفاء الذين أنجدهم أصحاب الأخبار بما يتصل بالوزير من 
أمورء الخليفة المعتضد» وقد ذكر أن القاسم بن عبيد الله الوزير تفرّد 
بالوزارة بعد وفاة والده» والابتعاد عن إنجاز الأعمال» وكان WE‏ من 
وصول خبره إلى الخليفة”''. 

ced pected هة‎ le 4S كان الخليفة يرسا راف المتيرين‎ 
2 Ah اا ل‎ gh liv paling 

وفي عام )8 (PAT ATV‏ استوزر الخليفة المقتدر علي بن عيسى وكان 
في دمشق وقتئذٍء فكلف صاحب خبره بإبلاغه بالأمر» كي يعود لتسلم 
المنصب. ثم أمر أبا القاسم الكوذاني بتعميم تقليده الوزارة على النواحي 
وجميع الأمراء وأصحاب البريد والخبر والقضاة ليكونوا على علم بذلك 
ال 


)\( الطبري› تاريخ › حل ص88 وما بعدها. اللو نشوار» Ve‏ ص٣٦۲۷‏ . 
‘eal Ce pel (Y)‏ جا ص ص 06- AV‏ 
(۳) مسكويهء تجاربا. ج١ا.ء‏ ص4 .١5‏ 


١7 


وفي أيام CBG saa do‏ قصد الوزير أبو cst reall ela‏ 
العراق هاربا من WE‏ عضن SEI‏ ایر cdl‏ وتر الى BS‏ ای 

فخر الملك فارتفع خبره إلى الخليفة من لدن صاحب الخبرء وا 
ورد لإفساد الدولة العباسية» وبقي أبو القاسم في واسط إلى أن توفي فخر 
الملك» <a‏ ل الي ا ل محاولاً التنصل مما أسند 
إلبه» S42‏ الصلاح بينهما فعاد إلى مدينة السلام ثم 3 lols gS‏ 
Pisa‏ 

SE eds‏ ولاك مويل ale ols; ce pee‏ صر 
و bores ee)‏ الجفارضيه Nyt‏ رشك اص 
لاكتشاف ما هو مكنون في صدورهم من أسرار أو أحقاد تشكل خطراً على 
الخليفة وأمنه» ونرى لزاماً أن نشير إلى نص يوضح ما ذهبنا إليه فقد «رفع 
صاحب الخبر إلى المنصور أن مطيع بن إياس زنديق وأنه يعاشر ابنه A pte‏ 
وجماعة ops‏ أهل ,بع ويوشك dents OF‏ اداي اجر اال معي 

يستدل بهذا النص على أن أقرب المقربين من الخليفة لم يفلت من 
OG,‏ وات ال ول كت سير اله gio‏ ت ea‏ ی ا 
الخليفة ومطيع بن إياس 

وقد كان رد فعل المهدي عنيفاً يوم ظن أن أباه الخليفة المنصور يريد أن 
يجعل أخاه جعفر Wy‏ لعهده. إذ قال لعمارة بن حمزة : «إنه سيقتل أباه إن فعل 


)١(‏ القادر بالله. هو أبو العباس» أحمد بن إسحاق بن المقتدر بالله» بويع له بالخلافة سنة 
ATA)‏ وتوفي عام 475ه. انظر: ابن العمراني الأنباء في تاريخ الخلفاء. 
ص ص 187 . SAN‏ 

. ١76 ص‎ (Ve «oles ابن خلكان.‎ (Y) 

)1( ابن طيفورء تاريخ. ص ص HEY‏ 47. 

080 -650" أبو الفرج الأصفهاني» مقاتل» ص ص‎ )٤( 

(5) الأصفهانى. الأغانى. We‏ ص ص ۳۱۷- 718. 


١7: 


ذلك فلما دخل عمارة على المنصور بعد سماعه تهديد المهدي مباشرة 
بهدف تبليغ الخليفة ما سمعه من aul‏ المهدي. قال له الخليفة المنصور «أنا 
أخبرك قبل أن تخبر ني جاءك المهدي» فقال دو ا 


وبلغ الخليفة المنصور من الدقة في الرد معرفة نوايا ابنه المهدي حدًا 
cp Byles Jar Lume‏ حمر ة يعلق على قول الخليفة «والله يا أمير المؤ منين 
لكأنك حاضر USE‏ 


وإن هذه الروايات التأريخية تظهر بجلاء ما بعده جلاء أن الخلفاء 
العباسيين كانوا محكمين قبضاتهم على الخلافة بصورة يتعذر معها على 
5 خض الخاف الأذى بأمنهم. 

لقد كان مسرور الكبير خادماً للخليفة المهدي أول الأمرء ثم انتقل إلى 
خدمة الخليفة ال بعد أن آلت إليه مقاليد الخلافة» فصار موضع سره 
وفك alg‏ وهو اللي قال الرزير جا اترک Ah‏ م BAAN‏ 
الرشيد» وأسهم إسهاماً فعالاً في تصفية البرامكة عام (۸۷٠ه/ SOCAN‏ 


وفي سنة (191١ه/‏ 60 م) غزا الروم قائد الخليفة الرشيد هرثمة بن 


y «opel‏ كان dae‏ مسرو و Areal GAS] SU‏ اليه الإشراف على جميع النفقات 
ما خلا OBIE!‏ ومع إسداء أجل الخدمات للخليفة الرشيد الذي اتهمه 


)١(‏ الطبري» تاريخ. ج۸ ص519. 

. ٦۹ص ج۰۸‎ cone )۲( 

(۳) الطبري» تاریخ » ج۰۸ ص ص ۲۹۰- VAT‏ ابن SY‏ الکامل» جا » ص ص -١۱۷۸‏ 
Voy‏ 

)£( الطبري» تاریخ » ج۰۸ ص 140 VAI‏ التنوخي» نشوار» ج۷» ص٤۷‏ هامش رقم 7. 
ابن الأثيرء الکامل›» ole‏ ص ص AVA AWA‏ 

)0( التنوخيء نشوارء جلاء ص٤۷‏ هامش رقم ”. ابن الأثيرء الكامل» جا 
ص ص NVA‏ ۲۰۷. 


بكونه رقيباً عليه من قبل نجله المأمون كما كان يتهم الطبيب بختشيوع بالتهمة 
ذاتها من قبل نجله الآخر Oe‏ 

إن ما يمكن استنباطه هو أن الخليفة الرشيد لم تتولد لديه هذه الظنون 
والشكوك في أقرب المقربين إليه بمجرد وساوس الاتهام وهواجس الريب. 
بل لا بد من أن بجوو هه الوسار سس و البو جين قلت عن ررم لمارير 
سرّية مرفوعة على أولاده من قبل أصحاب GLE‏ وإلا كان من الصعب 
تكييف النفس وإخضاعها للريبة في أقرب ألثقات إليه. 

لما توجّه الخليفة الرشيد إلى خراسان جدد البيعة لابنه المأمون» وأعلم 
بذلك القواد وسائر الناس وحكم له بجميع الممتلكات المتمثلة في الأسلحة 
والأحوال. وما إن بلغ الأمين خبر ذلك مع اشتداد والده الموشك على 
الاستسلام للماب المحتوم؛ جنّد أصحاب الأخبار لجمع المعلومات 
المتعلقة بأبيه وإرسالها OVS‏ وكلف بكر بن المعتمر بحمل كتب في 
نادرق ,مجك إلى القر be al‏ على pI ite ab‏ عن الج يمن mtd‏ 
الخليفة الرشيد نفسه» وفي حالة وفاة الخليفة يدفع الكتب إلى المعنيين بهاء 
ليلعب كل منهم دوره لصالحه مقروناً بإظهار الطاعة المطلقة له دون سواه" . 

تروى رواية تأريخية طريفة غالت فى الغرابة وأوغلت فى الإثارة 
فحواها أن القاسم بن الرشيد كان متمادياً فى il pel‏ من حيث الإساءة إلى 
أخيه وحاشيته وسائر الناس» لا تليق بالدولة العباسية» حيث كان صاحب 
سير JS‏ ملي Ni Sy‏ لتر بن صن cats Il‏ ب 
ایت الا 


.5١ الطبري. تاریخ » ج۰۸ ص1‎ ON) 

cs bell )۲(‏ تاريخ. (Ae‏ ص8”". الجهشياري؛ الوزراء» ص ص ۲۲۰- NYY‏ 

)1( الطبري. تاريخ. ج۸. ص P10‏ الجهشياري؛ الوزراء» ص ص ۲۲۰- ۲۲۱. 

«age (8)‏ المحاسن والمساوئ. طبعة (القاهرة: ١41١م).‏ جا» FAT vo‏ للمزيد 
انظر : البيهقي» م.ن. 


وني ( ary‏ 00 عضب اليه الوائق 6 أخبه جعمر 
)\( 
tad aba iio‏ ركد ap? eh ee gic‏ ا “al‏ 
عبد الملك الزيات وطلب منه أن يكلم أخاه الواثق بشأن غضبه عليه. 
والعفو عنه ودخل جعفر على الوزير وهو منشغل بالنظر في الكتب الواردة 
cade‏ وبعد الفراغ التفت إليه وخاطبه بلهجة المهدد سائلاً ما جاء بك قال 
جئت أطلب رضى الخليفة عني» فنظر الوزير إلى من حوله وقال emg‏ انظروا 
إلى هذا يغضب أخاه ثم يطلب مني استرضاءه له" ثم التفت إلى جعفر وقال 
له اذهب متى صلحت رضي الخليفة عنك. 
لقد خاب أمل جعفر فيما سعى cad)‏ ولم يستجب الوزير لطلبه وباءءت 
أمنياته بالخيبة والخسران, ولا شك فى أن المو كلين به LIS‏ يوافيان الخليفة 
الوائق JS‏ ما يتصل بأخيه جعفرء لذلك أحجم الوزير عن تسهيل أمره 
ومؤازرته على إزالة الجفاء بين الأخوين» لذلك أوشك الانقباض الفطري 
على أن يحول بينه وبين قلبه لفرط العقدة التى نشأت عن غضب الخليفة 
Cone‏ 1 
A AA IRONS‏ 
«(eA oV‏ ويعقوبف هذا ان جنا بن ks a‏ د العلوم 
ON O OTE‏ 


)١(‏ ابن الأثيرء الكامل. Ve‏ صا". 

(۲) الطبري› تاريخ » Ve‏ ص ص .۱۷١-٠١١‏ ابن عبد ربه» العقد الفريد» تحقيق محمد 
سعيد COL all‏ (القاهرة: ۳٥۱۹م)» Ae‏ ص45. 

(۳) الطبري» تاریخ» Me‏ ص ص .١197 - ٠١١‏ ابن الأثيرء الكامل» جلاء Te‏ 


۷ 


باعه في علوم عصره ورسوخ قدميه في سوحهاء ألزمه الخليفة المتوكل 
بإعداد نجله المعتز على صعيدي we‏ والعلم"''. 

وتمهيداً لإطلاق قريحة ابن الخليفة وإزالة ما يعتريه من الخجل الذي 
Aa Nee Ly‏ ار إلى مال ABLES Joi oo gall‏ 
علم تؤثر الابتداء به» قال المعتز بالانصراف» وحدث بين المؤدب والمتأدب 
ما يشبه الفكاهة والمزاح» إذ قال ابن السكيت : سأقوم. قال المعتز أنا أخف 
نهوضا ches‏ فقام مسرعا OLY‏ قوله فعثر رجله بسروالیه» فسقط وانتابه 
الخجل الشديد في المأزق الذي أوقع نفسه cad‏ وأراد مؤدبه أن يهون عليه 


الهو ا 


يصاب Sill‏ من عثرةٍ بلسانه وليس يصاب المرء من عثرة الرجل 
تعفرثة بالقول fey ly Cai‏ بالرجل شرا على مهل 

وقد طار ما أنشده على جناح السرعة وحط على مسمع الخليفة في 
الغد. وعندما [bo‏ لاطفه المتوكل وقال له لقد بلغنى إنشادك فى أمْسِك» 
درهم على قوله» إن قصر فترة بلوغ الخبر إلى الخليفة دليل حي وشاهد 
me‏ الطعن والتجريح ينطق بقدرة أصحاب الأخبار على الإجادة فى إدارة 
مناصبهم والتمكن منها أشد التمكن. Vy‏ كيف تسرب أمر لا يخرج عن كونه 
bs‏ مق الفكاهة إلى البقليفة فى هذا OY opal ll‏ 

وها كراشا عه اجات الأخان ayy be‏ على AB yy op pine Ohad‏ 
الشيبانى الذي كان LOW‏ على خدمة الخليفة المعتضد بالله» إذ روى أنه كان 
مع نظرائه من أولاد الأمراء والقواد. لأداء ما كلفوا به من الخدمة» وكانوا 
)\( الحنبلي . شذرات» مح OV‏ جك ص١ .١٠١‏ 


. ٠١ ٦ص‎ ٣ح‎ ol م.ل. مج‎ (Y) 
liye ٣ح‎ ol م.نء مج‎ (۳) 


يجتمعون في حجرة مخصصة للاستراحة بعد إنجاز الخدمة نازعين أخفائهم 
وعمائمهم وكانوا ينصرفون إلى النرد والشطرنج» ولم يكونوا يعلمون 
بتربص صاحب الخبر بهم » حيث كتب إلى الخليفة ما كانوا يفعلون أثناء 
VET‏ ولم يلبث أن خرج عليهم pole‏ من خواص الخدم وفي يده 
الفصل المرفوع في أمرهم» وعلى ظهره التوقيع بخط يد الخليفة» ثم سلمه 
إلى خفيف السمرقندي الحاجب» وقد ازره جعفر الشيباني حسن حظه 
واستثناه من العقاب المنتظرء إذ لم يكن في تلك الأثناء مكلفاً بتنفيذ نوبته 
المستحقة عليه » وعندما تلقى السمرقندي الكتاب انزعج كثيراً وأنزل العقاب 
بمن كانوا في النوبة» وذلك بضرب كل منهم عدة مقارع وحضر هذا العقاب 
الجميع على الالتزام بالأدوار والابتعاد عن ما فيه التبدّل والغفلة عن أداء 
ا 

والنتيجة المسترعية للانتباه هي أن صاحب الخبر كان يقظاً كل اليقظةء 
ر إلى lb‏ جى على الج اترا ار القاتي على ات ار 
الخليفة الوارد إلى السمرقندي والقاضي بإعمال العقاب بالمقصرين. 

وهناك رواية تحدثت عن أن تقريراً رفع إلى الخليفة المنصور من قبل 
صاحب الخبر» جاء فيه «إن الربيع الحاجب يذ کر أنه ابن يونس بن محمد بن 
أبجة ٠‏ وأتي بكتاب بخط الربيع كتبه إلى بعض وكلائه مع الربيع بن يونس 
فدعا به الخليفة أبو جعفر وضربه مائة سوط وقال: يا بن الخبيثة أعتقتك 
واصطنعتك ثم تدّعي ولاية عثمان بن عفان وغضب عليه وطرده» فقال 
المبارك ثم وجهني الخليفة المنصور إلى المدينة. فقدمت علي بن يونس 
ابن محمد فسألته عما يدَّعيه الربيع من نسبه فأنكر ذلك» . 


)\( الصابي» رسوم دار الخلافة» تحميق ١‏ ميخائيل عواد. (بغداد: (eV Are‏ ص ص ١/ا-‏ 
VY‏ 

VY -V\ ص ص‎ 0.6 (Y) 

(۳) ابن رستهء الأعلاق النفيسةء طبعة ليدن» (بريل: ۱۸۷۱م)» ص۸٠۲.‏ 


۲۹ 


إن هذا النص باعث على الغرابة ومثير الدهشة لما فيه من خفاء أمر 
المدعي على الخليفة» بالبنوة لشخص لا يمت إليه بصلة من أن الخلفاء كانوا 
عدون gta Vl wile el‏ الا اسیو انالك AS‏ والدهاء ما مكنهم من 
SLi‏ الى وا yg VI‏ و ميو اطق الا uss Ss che‏ غيل Ol‏ 
يحصوا الأنفاس على مضمري السوء للخليفة» فكيف تسنى لرجل أن 
يدعي ببنوته لرجل لا يعرفه وينطلي ذلك على الخليفة وأصحاب أخباره 
وهم المعروفون بدقة التحري عمن يراد الاعتماد عليه في المناصب 
الحا ا خا 


وفي رواية أخرى أوردها الجهشياري قوله | لقد ورد على الخليفة أبي 

جعفر المنصور خبر خلعه من أهل إفريقية. فاعتزم على الشخوص إلى 
oh oa Os‏ ایل lls isles‏ احهواء 
المعضلة» وكتم سر المسير نحو المكان المرادء واجتمع gel‏ أيوب 
وعبد الملك والربيع لتحليل الموقف والتوصّل إلى استنتاج المكان الذي 
ينوي الخليفة التوججه إليهء فلم يتمكنوا من تحديد المكان المطلوب. 
«وبعد المداولات لم يحالفهم الحظ في معرفة ما عزم cate‏ فال 
عبد الملك أمهلوني ساعة والزموا أماكنكم لعلي أستطلع الموقف من 
الخليفة» بوسيلة et le a ane‏ ليها بحرن a‏ وحين 
دخل على الخليفة المنصور أظهر له إتمام الاستعدادات قائلاً : إنه لم يبق غير 
اا Goals ae‏ المطلوب لتوفير اللوازم» لكن الخليفة كان عليما 
بما عقدوا عليه Op pall‏ عن طريق صاحب خبره» فقاله له : يا بن الخبيثة إن 
ll‏ ارقي aby called‏ ا بحن gl‏ وار السو shay‏ 


)\( فنسرين : مدينة بينها وبين حلب مرحلة. انظر : ياقوت الحموي. معجم البلدان. o>‏ » 
صن 41 
(۳) الجهشياريء الوزراء» 2 AY‏ 


۰ 


كذا وكذاء ولا يذهبن بك الظن في أنني غافل ee‏ تعملون وجاهل بما أنتم 
مضمرون ثم طرده. 

تلك الرواية تثبت بما لا يدع مجالاً للشك في أن الخليفة الدنصور كان 
على دراية بما يجري في الخفاء ونقيضه» وما ذلك إلا لكثرة أصحاب الأخبار 
لديه والذين كانوا يوافونه بكل صغيرة وكبيرة و کل ما يخشى are‏ على دولته 
ونفسه والذين كانوا في كل مكان. 

يدك Vy duly hd yall‏ كرود ان ای LEM‏ كارا يشطرة لين 
نهار» في تصيّد الأخبار وإخضاعها للتمحيص والتدقيق بهدف تلافي الوقوع 
في الشرك الزورء المجانب للحقيقة والصواب وأصحاب الأخبار هؤلاء 
كانوا يترتصون بكل ما يصدر من الخاصة والعامّة من فعل وقول لتبصير 
الخليفة بحقائق الأمور على ما هي cle‏ فمن أخبار الخاصة» يذكر عن 
على بون رقطين al‏ كان جا ee‏ ری الاد A ae‏ بون اا ر 
بخادم الرشيد» قد أقبل وسرّه بشيء لم يسمعه غيره عن جاريتين» «قد اجتمعتا 
على الفاحشة. فوكلت هذا الخادم بهما ينهي إلى أخبارهماء فجاءني 
فأخبرنى أنهما قد اجتمعتاء فجئت فوجدتهما فى لحاف واحد على 
تلعف Ss o Prlagad‏ القساصى العادل على !3 Lgl‏ ا 


ب- صاحب خبر الخليفة على oY ot!‏ والقضاة: 
وكان من شأن أصحاب الأخبار مع الولاة» أن الخلفاء لم يدعوهم 


من أفعال وأقوال. 


ففي زمن الخليفة المنصور كان أبو مسلم الخراساني والياً على الشام 
ومعه الحسن بن قحطية صاحب خبر الخليفة سرَّاء وكان يكتب بأخبار cal‏ 
)\( الطبري› تاريخ › حل ص۲۲۱ . 


١١١ 


مسلم إلى الخليفة المنصورء وهو لا يعلم بهء وكتب يوماً كتاباً ضمنه أقوال 
الوالي» وقبل أن يختم ذيله بقوله «إني أخبرك يا أمير المؤمنين أن الشيطان 
الذي كان ينفخ في رأس عبد الله بن علي» قد انتقل إلى رأس col‏ مسلم. 
والسلام"' ' فضاق الخليفة المنصور بذلك ذرعاً ولم يدر ما يصنع» بيد أنه لم 
ير كن إلى العجز فتربّص به حتى Maks‏ 


وفي زمن الخليفة نفسه» ضرب مالك بن أنس من قبل والي المدينة 
SU Cole ob cb a be a, pall‏ الا ما BL lel‏ علو ريد 
الوالي جعفر بن سليمان فعظم ذلك في نظره وتأثر بالغ التأثر» واعتبر هذا 
الفعل من الشناعات التي يحرم الإقدام عليهاء فأمر بعزله والمجيء به إلى 
مدينة السلام ليبت في أمره '". 


كان هناك رجل يدعى عمر بن مهران - وكان إذ ذاك يكتب للخيزران - 
أول الأمرء وفي عام (١۷٠ه/‏ 47/ام) في عهد الخليفة الرشيد» ثم استقدمه 
الخليفة لبعض الشؤون» وبينما هو سائر إليه لقي يحيى بن خالد الذي رافقه 
إلى مقام الخليفة وحين رآه WL‏ بين يديه cll‏ ت استدعائه» وطلب منه 
السير إلى موسى بن عيسى والي مصر te‏ لتسلّم الأعمال منه» على أن يبقى 
هذا FI‏ طي الكتمان دون أن يطلع عليه أحد من أصحاب الأخبار إلى أن 
يوافي مصرء وبعد الاتفاق زوده الخليفة بكتاب بخط يديه إلى ذلك الوالي. 
وفي الغد بدأ الرحلة بصحبة غلام له مع ثلاثة من الموثوق بهم» وبلغ كتمانه 
السر مبلغاً تعذر العلم به على الذين معه» وكان ينتقل من بلد إلى بلدء وهو 


)\( الطبري» تاريخ » جلاء ص۷۹4٤‏ وما بعدها. ابن أعثم الكوفي. كتاب co pal‏ مج ۸ ص 
ص ۲۲۱-۲۲۰. ميرخوندء روضة الصفاء (طهران: 61408( ص ص 485- ATV‏ 


(۲( الطبري› تاريخ › =۷ ص ص ٤۸۷‏ - 184. ابن أعثم الكوفي» فتوح › مح ۰۸ ص ص 
TS‏ 


NEV ye Ye والسياسة»‎ GLY ابن قتيبة الدينوري»‎ )۳( 


Vey 


متجه إلى غايته» و كلما حط الرحال في بلد ظن الذين معه أنه هو المرام إلى 
أن انتهى به الترحال إلى مصر”". وهناك تنكر في زي المتظلم ودخل دار 
الإمارة وديوان البلد وبيت المال. وجلس مع المتظلمين لاخفاء هويته ثم 
شرع يبحث عن الأخبار والأسرار. وظل يفعل ذلك ثلاثة أيام حتى تجمع 
لديه رصيد هائل من المعلومات التي أراد الحصول عليهاء وبعد ذلك بدأ 
بتوزيع الأعمال على أصحابه Fe‏ والمسؤولون القدامى لا يدركون شيئا ما 
يجري على الديوان وقال له اذهب مبكراً واجلس فى الديوان وإذا سمعت به 
Gas US >‏ على haat pa Vy Pe fF yy SIS‏ يفرع إلا أن ALT‏ 
وقلّد بيت المال شخصاً آخر وأمره بمثل ما أمر به الأول ثم قلّد شخصاً ثالنا 
من أصحابه الأعمال بالحضرة» وألزمهم بالذهاب إلى دار الإمارة مبكرين 
وطالبهم إخفاء أنفسهم إلى أن يسمعوا دبيب الحركة» وبعد إتمام أمره مع 
أصحابه » اتجه صوب دار الإمارة وجلس مع المنتظرين إلى أن أذن موسى بن 
عيسى للناس بالدخول إذنا GE‏ فدخل الجميع» وهو معهم وجعل موسى 
ينظر في شؤونهم وعمر بن مهران جالس على مرأى منه وبين الفينة والفينة 
كان الحاجب يطلب منه طرح قضيته على الوالي» لكنه كان يتريث بقصد 
انصراف الناس» ليتسنى الاختلاء به وحين تم له ما أراد دنا من الوالي. 
وأخرج له كتاب الخليفة الرشيد الذي تلقاه الوالي بالإجلال» فقبله ووضعه 
إلى عينه ولدى البدء بقراءته امتقع لونه» ولم يبق له سوى وار السمع 
والطاعة» ثم قال له: اقرئ أبا حفص السلام» وأبلغه أنني ساعد له مكانا 
يليق بمكانته وأستقبله بالحفاوة والتكريم» فقال له الرجل Ul‏ عمر بن مهران 
وقد أمرني أمير المؤمنين بإنصاف المظلومين» فمن كان له حق عليك وافيناه 
حقه» Ad ds‏ لت ails erat se al Ai ete‏ ا 


)\( الطبري› تاريخ ء حل ص ص YOY-YoyY‏ الجهشياري 6 الوزراء. ص ص —\V\‏ 
VY‏ ابن الأثير» الكامل. جا » NYO yo‏ 


)1( الطبري» تاريخ. ج۸ ص ص TOP-YOY‏ ابن الأثير» الكامل. OTe‏ ص NYO‏ 


۳ 


وعظيم حيلته التي انطلت Cade‏ وقال له : أنت عمر بن مهران؟ قال: نعم 
فقال موسى: لعنة الله على فرعون إذ يقول «ليس لي ملك مصر!» '' ثم 
اضطربت الأحوال في الدار وعلا الضجيج إثر قبض كاتب عمر على 
الديوان وصاحبيه op SY‏ على بيت المال» وختم عليهما ثم وردت عليه 
الرقاع من قبل أصحاب الأخبار بذلك. واضطر موسى إلى النزول من فرشه 
قائلا : لا إله إلا الله هكذا تقوم الساعة! والتفت إلى عمر بن مهران وهو يقول 
ما ظننت أحداً بلغ من الحزم والعزم والحيلة ما بلغت» قد تسلمت الأعمال 
وأنت في مجلسي” . 


وفي عام (/اماه/ (eA‏ كان cp gle‏ کسی :و اليا على bole‏ 
وبلغ الخليفة الرشيد خبر صاحب الخبرء أنه أخفى أموالا طائلة في أحد 
البساتين» وحين شاع أمر ذلك في الناس» هاجموا البستان ونهبوا جميع 
الأموال التي أخفاهاء وكان مع هذا الثراء يزعم أنه باع حلي نسائه لفقره 
المدقع» Ly‏ علم الخليفة بالموضوع أرسل هرثمة بن أعين أحد قواده 
oj lary‏ بعد مصادرة جميع ممتلكاته. فأركبوه غير | op‏ غير Vy cles‏ 
وطاء» وسلهوة ان الخليفة لينال ما يستحقه من العقاب جزاء أكذوبته على 
TEEN‏ 


وعند تسلم المأمون زمام الخلافة» انتهى إليه سوء صيت عامله على 
کور ا لاهو از عر Le‏ شه فعزله نظرا لكثرة الشكاوى وسوء الأقاويل 
فيه من قبل جماعة كانواع على دراية بمسلكه. فأمر الخليفة أحمد بن أبى 


0 
ص 


-۱۷١ ص ص ”107-7075. الجهشياري» الوزراء» ص ص‎ Ae الطبري» تاريخ.‎ )١( 
Avy 

)1( القرآن الكريم» سورة الزخرف الآية: .0١‏ 

(۳) الطبري» تاریخ» ج۰۸ ص ۲٠٥۳-۲۰۲‏ ؛ الجهشياري؛ الوزراء» ص ص ۱۷۲-۱۷۱. 

)٤(‏ ابن SM‏ الكامل. ole‏ ص٩٥۱‏ ؛ ابن خلدون» مح۳» ص۲۲۲. 


٤ 


الد الط فما Sl‏ رل ولما حضر جمع الخصوم ضد الوالي المعزول 
تقدم أمرهم واستأذن الخليفة» وقال : يا أمير المؤمنين لا تمكن أحمد بن أبي 
خالد من قبول الهدايا من خصمناء ويعني بذلك العامل المعزول فإنه إن أكل 
مع طعامه فستدحضص الحجة ويبطل حقنا في Ll geo‏ وبعد سماع الخليفة 
الحديث قرر النظر في أمورهم يوم الأربعاء بنفسه بعد إحضارهم جميعاً. 
ثم أمر بتخصيص ألف درهم لأحمد بن أبي خالد لينفقه على مائدته يوميًا 
لكي لا يحتاج بعد ذلك إلى أحد من بطانة العاف OY‏ 


وق geal] GUI obi‏ كل كان dors‏ بن مور عاد clea)!‏ بكور 
الأحواز وكان عمر بن فرج الرخجي يتقلد الخراج بهاء وكانا متوازيين في 
المرتبة السلطانية» بيد أنهما كانا موغلان فى التشاحن والتناحر على نيل 
eee‏ 2 د kS‏ ال ene‏ يه 
وكثيرا ها كان الخ ركني إلى الخلفة الو كل اقا gate‏ علي 
الثأر لكن الخليفة لم يكن ليكترث بكتاباته لرفعة منزلة القاضي عنده» وبعد 
حين ورد كتاب الخليفة عليهما يدعوهما إلى الاجتماع les‏ لتداول أمر 
رسمه لهماء ونظرأ لتمكن المشاحنة والتباغض منهماء لم يتنازل أحدهما 
للآخرء إذ طلب الرخجي من القاضي الحضور إلى الديوان» فامتنع وأبى» 
وعامل القاضي الرخجي بمثل ما عومل به» فطلب منه الحضور إلى الجامع. 
وأصرّ كل منهما على رفض طلب SV‏ غير أن السّر لم يمكث في مخبئه بين 
أسوار الكتمان إذ طلب الرخجي من الخادم الرجوع إلى الخليفة المتوكل 
لإبلاغه بما حدث. وقال أبلغ الخليفة أن القاضي رفض الحضور إلى 
الرخجي قدم إلى الديوان ودخل» والرخجي يلقي دروسه على المتعلمين» 


)\( ابن طيفور»› تاريخ › ص ۱۲۳ ؛ الطبري› تاريخ › حل ص O88‏ 
)۲( الصابي. الهفوات› ص VOY-VO\‏ 


° 


الدولة تشتري منه كميات كبيرة لنفس الغرض» ففي عهد الخليفة المأمون 
ی OT) Sym ace‏ كيلو سنو OG‏ 


السرّية ولا يعلم مفاتيحها و مغاليقها إلا رجال الدولة المختصون”"'. 


وكانت للبريد ميزانيته الخاصة؛ فعلى سبيل الحصر لا القصر تج 
تخصيص ثمانية ملايين درهم من خزانة الدولة في عهد الخليفة العباسي 
YY 4 JT Oy Le‏ على مسر افون ag Sl‏ 


ج- التطوّر التأريخي للبريد: 

jl NEG‏ نوي 
والساسانية ويظن البعض أن أصل البريد فارسي لو-جود اصطلاح لغوي في 
الفارسية هو (برده ده م)”*'. قلنا إن لفظ البريد لفظ عربي Oly‏ كان معمول به 
عند الفرس والرومان ومما يؤكد كونه عربي وجود إشارات متنائرة في بطون 
الكتب تثبت وجود البريد» وخير ما يمكن الاستشهاد به والاعتماد عليه فى 
hackle‏ هر جره أنه اهن لقوق وروت فنا ay St deg NARS‏ عت 
الرسول الكريم BE‏ أنه قال: (إذا أبردتم إلى بريدا فاجعلوه حسن الوجه. 
حسن الاسم) '. 


(0) ابن خلدون. العبر وديوان المبتدأ والخبر (تاريخ ابن خلدون)» (بغداد : د.ت) مح 2١‏ 
ص ۳۲۱. حسين علي الداقو قي نظام » ا 

(۲) البيهقي, تاريخ البيهقي؛ ترجمة» يحيى الخشاب وصادق CLS‏ (بيروت: ٠198م)‏ 
ص AA‏ 

)۳( حسم ' على . نظام » 2 AA‏ 

640 هارتمان» دائرة. مح لا ص AV‏ 

)0( محمد مستجاب. البريد» مجلة العربي» (الكويت: ۱۹۹۸م) ص۱۲۰ . أبو زيد شلبي. 


تاريخ › ص V8"‏ 


rr 


مسترسل في الزهو والخيلاء وهو يعد مزاياه التي يتفوق بها عليه منهاء وأن 
الخليفة قد أطلق يده فى الأموال دون مساءلة. وما إن أمسك الرخجى عن 
الكلام حتى التفت القاضي إلى الو كيل وخاطبه : أيها الو كيل» وجب عليك 
إبلاغ الخليفة بما اعترف به بحضور الشهود ليتم إلزامه برد تلك الأموال إلى 
بيت مال المسلمين. ولدى اطلاع صاحب الخبر على كل تلك التفاصيل 
لحف Ley‏ كان سن Leal‏ عدن gad,‏ إلى الات الجر كز فاصدر 
cL‏ القبض cate‏ ومصادرة جميع أمواله وممتلكاته التى تعرف الآن 
(pola JL‏ وأودعه السجن في سامراء يدوق سوء ee‏ 


وفي الفترة التي كان فيها الخليفة الموفق ممسكاً بز مام الخلافة عقدت 
الولاية لخمارويه بن أحمد بن طولون على مصرء فأمر نجله المعتضد 
بالتوجه إلى هناك لمحاربته عام (١۲۷ه/ OGAAE‏ وما إن التقى الجيشان 
بالصعيد حتى خيمت الهزيمة على خمارويه وانكسر جيشه وال إلى 
SY‏ و يكين هارع :الهو Sl‏ رركيو ةر هارن 
فتزوج الخليفة المعتضد بابنة خمارويه عام ATAY‏ ونتيجة لذلك توثقت 
العلاقات وصارت الهدايا تتسابق إلى ol‏ زوجته» وبعد فترة من الزمن 
OS‏ راي مفاده» أن خماوريه قد ذبح 
في فراشه من قبل خادمه عام (۲۸۲ه/ 646م) ومن باب القصاص قتل 
eet‏ شين كاذ انمد N NE‏ 


وفي زمن الخليفة المعتضد أوغل أبو العباس أحمد بن بسطام» في 
الإحسان إلى المحتاجينء الآمر الذي cool‏ إلى SE!‏ :دمه ديرن AS) co‏ 
عجز عن دفعهاء ونتيجة لذلك حبس وألزم بدفع مبلغ قدره سبعون ألف دينار. 
)\( 60-6 ص ص ۱٥۲-۱١۱‏ . 


Noe V0 تاريخ.‎ 65 pla (Y) 
00 ص‎ 6 o> ؛ ابن ن الجوزي»› المنتظم.‎ OY ص‎ ole om › الطبري› تاريخ‎ (۳) 


۲٢ 


وهنا تعني البريد كما هو واضح حامل الرسالة الشفهية والتحريرية. 
كذلك فقد أثر عن العرب القدامى قولهم : ners |e eres‏ د 
برسالةٍ شفهيةٍ معنويةٍ ينبغي بلاغها إلى المعنى بالمنية في أي ظرف مختار 
لا تختلس فيه الحياة من يد الأجل". 

كان للبريد أهمية خاصة و كبيرة فى كل عهود الدولة الإسلامية على 
مراحلها المختلفة فالخليفة Gye VI‏ معاوية بن أبى سفيان يعد أول من Jeol‏ 
نظام البريد في الإسلام' '' مستخدماً جملة من القواعد المستحدثة لتطوير 
مروان فأحكم نظام العمل Pay‏ 

وممايدل على أهمية البريد وعظمة شأنه. ما نقله أحد المؤرخين عن 
عنه» وإن كان مقدمه ليلا فعسى أن يكون قد أتى pol‏ عطيم أو نبأ جسيم يتعلق 
بالراعي والرعية على السواءء أو بأحدهما دون الآخرء فلولا الأمر كذلك» 
لما أقبل مدرعا جنح الظلام والليل قد أسدل ثوبه على كل شيء» وهذه 
التوصية تقطع الشك باليقين وتدفع الإنسان إلى الجزم بعظمة شأن البريد 
لقع الخلفاء فی شتی Rage Or eer ss‏ 

وقد استمر الاهتمام بالبريد وأنظمته على أشده في العهود المختلفة دون 


AT 2 tosis (0 

NES أبو زيد شلبي» تاریخ » ص‎ .١١١ مستجاب» البريد» ص‎ (Y) 

(۳) السيوطي» الوسائل» ص38. 

)٤(‏ القلقشندي» صبحء ج٤٠١» ENP Ge‏ نظير cole‏ نظام البريد» ص58 0. سعيد 
As‏ الفتاح عاشور واخرون» دراسات في تاريخ الحضارة (الكويت: 9851١م)‏ ص1۹ . 

)0( يوسف حسن غوانمة» التاريخ الحضاري لشرق الأردن في العصر المملوكي (عمان : 
۲,م)» ص ص 01-08. 


¥V 


وهنا تدخل (صاحب الخبر البوشجاني) في المسألة» وكتب إلى الخليفة 
تقرير أ جاء فيه« أنه كان غر ق معظمها على الفقراء.والمستووية ged‏ ا . 
ولما علم الخليفة بأمره أسقط ما بذمته من ديون. وأمر برده إلى عمله 
وتفاصيل أعمال GY!‏ وثانيهما: المواقف الإيجابية لصاحب الخبر فى 
الدفاع عن الولاة الصادقين ودفع الأخطار عنهم. 
لا نزاع في أن الخلفاء كان يهمهم الإلمام بكل شاردة وواردة لها صلة 
بالخليقة والخلانة les‏ رلا SS‏ الد تعد كدر نيا من الساعة OLN‏ 
كان dads! le Lol)‏ اا س يمن ستول له لل إلى cS‏ هو صاب 
الخبر الذي كان يعاضده في تسهيل مهمة VI‏ لمام عن طريق الرسائل والرسل. 
ففي عهد الخليفة الرشيد تولى قضاء Le NM‏ فريق من القضاة منهم سعيد 
)£( 20 
الو لكو العو تن عل غ Cues‏ القضاء ope pol‏ الخلقة cA SN‏ 
کر yell‏ امن dill 8 AS‏ ¢ فقالت له: طالت 
لحيتك وعظمت غفلتك أيها الشيخ» والله ما رأيت ee‏ يقضي بين الأحياء 
١ (We >‏ 
غ 


)\( التّنوخي. نشوار. حل ص 6 .١١‏ 

00( م.لء حل ص١۱۱‏ . 

(۳) السمعاني., الأنساب» تحقيق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» (بيروت: 
1۸۰ م( > Ve‏ 

)٤(‏ اليافعى. مراة الجنان» جا» ص7"87. 

)0( الخطيب البغدادي» تاريخ مدينة بغداد» ج۰۱۱ 2 NAV‏ 

)1( ابن سعد » الطبقات Yo «(^^ ۰ 79) 6S pK‏ ج۷ ص1۹ . 

: الولاة والقضاة. (بیروت‎ Oks (GAS دلا ص٤ ۷؛‎ 6S pW ابن سعد» الطبقات‎ (V) 
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انقطاع حتى نال نصيبه الوافر من الرّعاية والعناية البالغة» إذ وظف (الخليفة 
أبو العباس السفاح) البريد لخدمة الجيش ومهام القتال» واستثمر دور البريد 
في إلحاق الهزيمة (بمروان بن محمد) «آخر خلفاء الأمويين في واقعة الزاب 
بعد أن وجه إليه (موسى بن كعب) في ثلاثين رجلاً على البريد إلى (عبد الله 
Ley (le‏ جلف os OL‏ سادق po Bley Wy cl ed SV‏ 
O nxt Jk cll ond dh,‏ سار بعس 
موسى) بالعبور Saab ag‏ ان مقاتل فانهى الجمع إلى عسكر 
OL yy‏ ولولا دور الجهاز البريدي الفعال لما تيسر تحقيق المرام بهذا 
النمط من السهولة واليسر» وهذا ما يفسر منهم القائلين إلى تطوير البريد. 


ولم يكن شأن الخليفة أبي جعفر المنصور أقل من سلفه من حيث 
ete oa JL GL de 55 I‏ هن ركان UL‏ الى cb per‏ 
أربعة أصناف من العاملين في أجهزة الدولة مع التأكيد الدقيق على 
أدوارهم الفاعلة في تمشية الرعية وأمورها كل بحسب اختصاصه الذي كان 
من المفترض أن لا يجاري فيه أحد على صعيد أداء الواجبات ودقة التنفيذ 
والأصناف المنوه بها تشمل القاضي وصاحبي الشرطة والخراج» فقد رسم 
الخليفة مهمة كل منهم بدقة تتطلب فنون الرعايةء ثم التفت إلى صاحب 
البريد ليصور علو شأنه بما يفوق الوظائف السابقة روعة وإجلالا لما للبريد 
من دور يكاد يكون فريد الطراز في نشاطاته التي يخدم أغراض الدولة 
ال 


وفي معرض سياق الحديث عن أهمية البريد ودور صاحبه عض على 


)\( الطبري. تاريخ › =۷ ص ALYY‏ 
)1( أحمد عبد العزيز محمود. الأمن في بغداد خلال العصر العباسي الأول» جامعة صلاح 
«cpl‏ أطروحة دكتوراه. عير منسورة». 2.١١44‏ ص AV‏ 


YA 


وهذا القول ينم عن سخرية ما بعدها سخرية واستهزاء لا مزيد vache‏ 
وحين سمع صاحب الخبر بالقصة» أدرك أن القاضي فاقد للأهلية والكفاءة. 
ومن فقد هدين العنصرين لا سبيل إلى بقائه في منصبه» وبناء على ذلك كتب 
إلى الخليفة الرشيد يعرض عليه أمره مع المرأة فصرفه الخليفة”'2 مستقضياً 
Se‏ من أن رك Bases,‏ رن OIG gat‏ ع Ol‏ كرون كيرا 
مراكم ag atthe‏ ممه لس SO‏ 

ومن المعلوم أن أصحاب الأخبار كانت مهمتهم متشعبة تتناول 
الأغراض الخاصة cally‏ وتترصد كل حدث ذي طابع خاص أو عام 
فمن الأمور ذات الطابع العام ما جرى في عهد الخليفة المأمون نفسهء وإذ 
استدعى إبراهيم بن السندي ذات يوم وقال: إني أستقدمك لأمر جليل لم 
أشاور فيه أحدأ غيرك لفرط ثقتي th‏ ولما أظهر إبراهيم خالص الطاعة له بلا 
ترددء قال له الخليفة المأمون قد رأيت أن أوليك خير ما وراء باب داري». 
فافعل ما يرضي الله ولا تأخذك في ذلك لومة لائم. فرد إبراهيم سأعمل ما فيه 
ا وو 


»> صاحب خبر الخليفة على العسكر وصاحب الجسر: 

© نشاطات (LEY GL!‏ على اشدها فى كل dno VI‏ 
والأمكنة. في عهد العباسيين وأحاطت سرادقات أنشطتهم JS‏ شيء بما في 
ذلك العاملين فى حمل الجيش. 

ويد كز أن الخليفة الما هون كان UIE‏ وحخوله جاع سه لقا ودار 


VUE ص‎ Ve 1108م).‎ = 

)1( ابن سعد الطبقات الكبرى. Ve VG‏ ص1۸ ؛ الكندي» كتاب الولاة والقضاة. 
ot‏ ص777؛ الخطيب» تاريخ مدينة بغداد» (Vie‏ ص۸٠٤‏ . 

(۲) ابن طيفورء تاریخ » ص١٤٠‏ . 

(۳) م.ن» ص١١٤٠‏ ؛ البيهقي؛ المحاسن. ON‏ ص١۲۷.‏ 


۳۸ 


SUE le SE SLI aol‏ واا pa‏ كاه felon‏ ارا 
المحيطة به لشدته فى كل مرة وقد احتدمت ملامحه لاحساسه بقشعريرة 
atl Bete‏ تفن لد وم ie ye‏ الى تكله هه DU‏ اه من 
الأهمية فرد قائلاً: إنه صاحب البريد الذي ينبغى عليه أن يكتب بخبر هؤلاء 

Odes JR ل يدون‎ gh العم‎ tal علي‎ 


تنامى تطور البريد في عصر الخليفة المنصور» فأنيطت به أغراض 
دة الراب 5055 تشعب الحياة» فاستوجبت توسيع SUT‏ 
النشاطات البريدية كما تؤكد ذلك روايات المؤرخين التي تجمع على أن 
ولاة البريد فى الأمصار المختلفة كانوا يزودون المنصور بكل ما يتصل 
doled W shell‏ ل دس dandy Spell WAS Yorks‏ الل بر استعار 
البضائع A pad beg ASL lies lest! SUL! bLGl,‏ 
المساومات المتباينة فى التأثير والتأثر من الناحية الاقتصادية» ولدى 
Spey‏ اا عار إلى الاه ge‏ طاريق pa de, IS ca‏ فيا ان 
وجدها مستقرة على WL‏ حالهاء أمسك عن الإقدام على أي فعل لانتفاء 
الحاجة إليه وإن وجدها متذبذبة يمثل نحو التغيير لغير صالح الرعية» هب 
مدافعاً عن رعيته مستفسراً عن العلل الخفية المؤدية إلى هذا التبدل طالباً من 
العمال والولاة موافاته بالتفسير المنطقي المستساغ عقليًًا وليطمأن إليه قلبه 
وتقر عينه بما يضفي إلى إسعاد الرعية. ثم يعمم إلى فرض lel YI‏ الضامنة 
N‏ مر ا ال 


2١86 2١85 ابن خرداذبة» المسالك والممالك (القاهرة: ۱۸۸۹ م( ص ص‎ )1١( 
. ۱۷-1٦1 الطبري› تاريخ › ج۸. ص ص‎ 

(۲( الطبري› تاريخ › the‏ ص ص ۰11 1۷ . ابن الأثيرء الكامل في التاريخ› (بيروت: 
1^(« حا صا ۲ . ابن خادون» تاريخ › مج oY‏ ص ص 0-۹ 

)۳( الطبري› تاريخ › yl Wye A>‏ زيد شلبي»› تاريخ › ص VV‏ 

)€( خواجة نظام HLS‏ 6 سياستنامة (سير الملوك). (طهران: ۱۳۷۳ه)» ص ص .10-4E‏ = 
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اديت حول Node Solty dene dll cb St dewey spl pall‏ كيرا مرخ الخاصة 
والعامّة» غلبت عليهم هذه السجيّة المذمومة» Soy‏ اسماءهم واحدأ بعد 
آخر» ولما غادروا مجلس الخليفة» سأل رجل من علية العسكرء قائلا 
لصاحبه» هل رأيت أحداً أعلم من هذا الملك. بأسرار رعيته قط قال لاء 
ثم نقل هذا الحديث إلى صاحب الخبر الذي لم يجهل ما تعلق بالعسكر 
والمعسكر» بل شمل الفقهاء أيضاء حيث كان صاب الخبر يدوّن كل شىء 
عن كاه lel‏ ديم وسور ل ماري dP‏ يدر peas, Lay MALES‏ 
عنده من معلومات ثم يقلب فيها النظر بهدف فرزها لتجنب ما قد ينشأ عنها 

من مساوئ تضر بالخليفة والخلافة” . 


وفي عام (۲۲۳ه/ ۸۳۷م) خرج الخليفة المعتصم لبعض أغراضه. 
فتلقاه الأفشين في الطريق» فحياه بتحية تليق بالخليفة» واتفق أن كان عمرو 
الفرغاني وأحمد بن الخليل متوجهين صوب عسكر الأفشين بقصد شراء بعض 
السبي من ابن الأقطع. ووقفا ينتظران المنادي ينادي على بيع السبي بقصد 
اختيار الأجود منهم» وبينما هما كذلك وصل خبرهما إلى أشناس عبر حاجبه 
etek‏ اشاس حملن شعية Sheed‏ وقال له nal‏ إلى.عسكر 
الأفشين”'' وانظر هل تراهما هناك وعند من نزولهما وما قصتهماء حيث 
أمره أشناس فوجدهما ممتطين دابتهماء واستفسر عن سبب وقوفهما هناك 
فأجاباه أنهما ينتظران سبايا ابن الأقطعء وقال لهما الرجل وكّلا عنكما من 
يشتري LS‏ من تریدان» فردا عليه لا نشتري إلا من نحن نراه بأعينناء 
oles‏ ال bel‏ مر ال امنا رفا Sie Seal iyo‏ 


)1( مؤلف مجهول. العیون» ج”. EVV Ne‏ ابن الأثير. Tae LS‏ ص ص EVA-EVV‏ 

(۲) ابن الأثيرء الكامل» ج”. ص ص EVA -٤۷۷‏ 

(۳) ميرخوند» روضة الصفاء ص ص .4975-47١‏ 

)0( الطبري» تاريخ. جة. ص۷۳ وما بعدها؛ ابن الأثيرء الكامل. Om‏ ص ص ٤٤۷‏ - 
١‏ . 
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يلزمهما بالبقاء في عسكرهماء وعدم التحرك هنا وهناك وفعل الحاجب ما طلب 
منه» واغتم الرجلان شديد الغم واتفقا على الذهاب إلى صاحب خبر العسكر. 
يطلبا منه الحصول على عفو أشناس عنهماء وقالا له نحن عبدا أمير المؤمنين 
المعتصم فهو حر في أن يضمنا إلى من يشاءء إلى أن هذا الرجل استخف بنا 
وأغلظ في شتمنا و كال الوعيد لنا ونحن نخاف من أن يمسنا بسوء” . 

فأنهى صاحب الخبر ذلك إلى الخليفة المعتصم من فورهء واتخذ 
الخليفة ما يلزم من الاحتياطات الضامنة لسلامته وأمن خلافته” . 

كتب المازيار” " إلى الدري يأمره بالقدوم عليه عام (PAYA /aYY£)‏ 
وبعد وصوله ضم إليه العسكر ووجه ضد عبد الله بن طاهر. وظن أنه قد توثق 
من الجبل. وسوف لن يكون بمقدور أحد أن يباغته هناك لوعورته وكثرة 
المضائق والأشجار cad‏ وعندما اطّلع عبد الله بن طاهر على نوايا المازيار 
وجّه عمه الحسن بن الحسين بن مصعب على رأس جيش كثيف من خراسان 
لتدارك الأمرء وكان معه صاحب خبره يعقوب بن إبراهيم البوشنجي”* 
al Ge ges pee‏ مير GEES aS orl‏ وين للك oe‏ 
الحشود نحو عسكر المازيارء وهو لا يشك فيما أعد له من القوات 
الضاربة» بالقياس إلى ضعف قواته وقلة عددها فى المدينة التى كان فيهاء 
le IG‏ عله BALL‏ الجا زيار ال عيب Ee gS‏ 
موقعه فاستغل الفرصة المؤاتية له وكتب إلى الحسن بن الحسين وأعلمه جمع 
ما في عساكره» ثم وصل خبر ما كان يجري إلى الخليفة المعتصم عن طريق 
صاحب الخبرء فرسم الخليفة خطة لاحتواء الموقف تتمثل في تعاون ابن عم 


)١(‏ الطبري» تاريخ. ode‏ ص۷۳؛ ابن الأثيرء الكامل. جا » ص £40 وما بعدها. 

(۲) الطبري» تاريخ. ج٩۰‏ ص۷۳؛ ابن خلدون» تاریخ » مج oF‏ ص511-751960. 

(۳) المازيار بن قارن صاحب طبرستان قاد حركة ضد الخلافة العباسية أيام الخليفة 
المعتصم. انظر: ابن CV‏ الکامل» جا » ص ص 090-240 

Ake Ge الطبري تاريخ.‎ )٤( 


) ۰ 


المازيار مع جيش الخليفة ضد المازيار. وفي حال نجاح الخطة تعود ملكية 
ما انتزع منه إليه إن هو وثب على المازيار وساعد جيش الخليفة في القضاء 
E‏ 

ويستدل مما سلف ذكره أن قرب الخليفة وبعده عن مواقع الأحداث لم 
يكن ذا بال بسبب قدرة أصحاب الأخبار على رصد الأحداث» ثم رفع 
المعلومات عنها إلى الخليفة ليكون على علم بها واتخاذ الموقف المناسب 
تا 

وتذكر رواية تأريخية سنة (۲۲۵ه/ (PANS‏ مضمونها أن الأفشين كان 
Goby‏ بابك الخرمي» لكنه كان يستغل الهدايا التي GE‏ من أهل أرمينية 
لصالحه ويرسلها إلى أشروسنة ليدٌخرها هناك . 

وكان طريق اجتياز الهدايا يمر بعبد الله بن طاهر الذي أعلم الخليفة 
المعتصم برغا فک bd! aS)‏ أن blow‏ للا مزع etd VI OSs‏ 
يستعمل طريقة خاصة لإيصال الهدايا إلى شروسنة حيث pel‏ بوضع 
dlp YI‏ ف محتكلاة: تسد de‏ راط alone!‏ يعن NANG latte‏ 
dell kia de Fale wi als Liu,‏ 533 د (al cy ail Le)‏ 
لناقلي الهدايا المرسلة من قبل الأفشين إلى أشروسنة”*' واستوقفهم وشرع 
يفتشهم فرداً فردأًء وبعدما ضبط كمية كبيرة من الأموال والهدايا قال لهم من 
أين لكم هذه كلهاء فقالوا له: إن هذه أموال أفشين وهداياه» فكذبهم وقال 
لهم: لو كان الأمر كذلك لكتب إلىّ الأفشين وطلب مني توفير الحراسة 
والحماية OY‏ المبلغ عظيم والخوف على ضياعه أعظم» ولا بد من الحماية 


)١(‏ م.ن» ج۹» ص ص .٠١5-١١1‏ مسکویه» تجارب»› جا . ص٦۱٥۰ FOND‏ ابن 
خلدون. تاريخ › مج "ل ص ص 11-7556 5,. 

(۲) الطبري» تاريخ. ode‏ ص۹۸ ؛ ابن الأثيرء الكامل» OVS yo Le‏ 

)۳( الطبري؛ تاريخ.» جة.» SAA Ge‏ مسکویه» تاریخ » Om‏ 6 ص ص OVO-ONY‏ 

)٤(‏ الطبري» تاريخ. Ae‏ ص۲٠۱‏ وما بعدها. 


١١ 


لتوفير الأمن والأمان'''» ثم وصنهم باللصوصية وأخذ منهم ما كان 
بحوزتهم ووزعه على الجنوب. ثم كتب إلى الأفشين أقوال ناقلي الهداياء 
oe Witte,‏ إن كان هاا المال لك oo lid‏ الك de‏ وضو ل معنا قات 
الجيش من أمير المؤمنين (المعتصم)» وإن كان غير ذلك فالخليفة أحق به 
ولقد وزعت هذه الأموال على الجند لأنني أريد توجيههم إلى SON SS‏ 
ورف عليه te I‏ وكاتية Sls Of‏ وال ope pel pel‏ واحكة ane bboy‏ 
إطلاق سراح القوم مع الأموال للذهاب إلى وجهتها وهي أشروسنة 
: )۳( 

ذلك : 


وفي عام (151ه/ 875م) خرج جماعة من الأتراك الموالين LS‏ 
الشرابي بمدينة السلام» هاربين ليلا مجتازين باب الشّماسية. وكان هناك 
على الباب (عبد الرحمن بن الخطاب) الذي لم يعلم بخبرهم» فبلغ ذلك 
محمد بن عبد اله » فاستهجن fee‏ ابن الخطاب بما حدث. وعتفه على 
غفلته. ر body sae‏ وائ الح etd MI‏ ماد 
الامو دن يات ااا ٠“‏ وبعد ذلك وافى أبو أحمد عكبراء مع عسكره 
الشماسية» ومعه صاحب خبر العسكرء فضلاً عن رجل آخر يمتهن نفس 
المهنة يدعى جعفر بن أحمد البناتى المعروف بابن الخبازة. وبعد استقراره 
ار الم الح ون اغا ,انيع اا die Mb yA‏ حا 
ثم توجه شطر الأنبارء وقبل رحيله ولى مكانه إبراهيم بن إسحاق ” " 


)۱( ا hal‏ تاقوا معنف 

(۲) الطبري. تاریخ ›» Ve‏ ص۹۸؛ مسکویه» تجارب» جه. ص ص .0190-01١5‏ ابن 
الأثيرء الكامل» ole‏ ص١۱١٥‏ وما بعدها. 

(۳) الطبريء تاريخ. Ae‏ ص18. 

OVO-ONY مسکویه» تجاربا. جه ص ص‎ )٤( 

(5) الطبري» تاریخ» ج۰۹ ص ١59؛‏ ابن SY‏ الكامل. Ve‏ ص١17.‏ 


۲ 


وهكذا كانت عمليات الاستبدال والنقل والتوليات تتولى من فترة 
لأخرى في صفوف أسحاب الأخبار من وقت SV‏ بقصد ضبط 
المعلومات الواردة كي لا يتخللها الكذب والتزييف لأن النفس أمارة 
بالسوء تستجيب للمغريات والمؤثرات» وإذا طال بقاء أحدهم في موقعه لا 
يستبعد التأثير عليه وتجنيده. ضد الخليفة إن لم يكن مستقيما. 

35 عام (۳۷۲ه/ 187م) ذكر أبو الحسن ولد عمارةء أن جماعة من 
خواص الأتراك دخلوا ديوان الجيش. وكان معه صك يريد تثبته» فقال 
للكاتب هذا الصك ورد عليه الكاتب أنه ليس متفرغاً لعمل الصك» وتلقف 
صاحب الخبر ما جرى ونقله إلى عضد الدولةء ولم يمض إلا وقت قصير 
جتن pete‏ انا الجسن ولك غمارة و أغلمه pe Les‏ 6 بضده Aral]‏ وأمره 
بالذهاب إلى الكاتب وتناول الصك منه وحرقه بين يديه» ونفذ أمر عضد 
الدولة ولم يفلت الكاتب من العقاب"''. 
ماغادروا شيئاًء إلا وقد أحاطوا به سواء أكان ذلك ضئيل الشأن أو عظيم القدر 
ليطلعوا عليه بأنفسهم» ويقرروا ما ينبغي فعله بصدده وهذه الحادثة هي إحدى 
تلك الحواذيث ال تشهك بصنو Ol‏ مادهنا إل 

وفي عهد الخليفة المأمون نفسه أوردت رواية تأريخية حادثة 
مضمونهاء أن الخليفة المأمون قلد إبراهيم بن السندي منصب صاحب 

وفي أول يوم باشر فيه إبراهيم وظيفته توجه صوب الجسرء ودعا 
«عياش بقوم من أهل الجرائم للعرض Sod‏ به رجل من الأنباء فشتمه» ورد 
عليه الرجل بالمثل فزاد عياش فى شتمه مستعملا الألفاظ النابية» فجابهه 


)\( الروذراوري»؛ «bs‏ حل ص ص ٨۷-٤٦‏ . 
(Y)‏ ابن طيمور» تاریخ › ص ص 15-5١‏ ؛ الطبري» تاريخ › o>‏ ص٦‏ ۱۲ . 


١ 7 


الرجل بنظير ما سمع من عياش» وسخط إبراهيم بن السندي» على فعل 
عياش » وقال له ليس لك أن تشتم أحدا وإنما واجبك الامتثال لما أمرت به 
من غير أن تتجاوز حدود الصلاحيات المخولة لك. ورد عليه عياش : إنما 
Fe il‏ لين YI‏ وواجيك أن کب le‏ تسم وزی of ds‏ 
اختصاصك التدخل فى أمري وأرى من الصواب أن تمسك عن القول وإلا 
gt yl‏ سحام دن ا ويرميك في نهر دجلة» واستشاط إبراهيم 
ee‏ على هنا يدن فين Sr by Bie‏ مين سما نا فير 
وسأعلمك كيف تنال جزاء اقترافك التطاول. ثم انصرف شطر دار الخليفة 
المأمون» وعند وصوله خرج إليه cred‏ وسأله عن سبب قدو مه فأنهى إليه ما 
فعل عياش به وقصّ عليه القصة بكاملهاء ثم أوصل فتح الخبر إلى الخليفة 
coy bl‏ فأمر الخليفة بإحضار إبراهيم وإسحاق معاً. وقال ألا تأخذ على 
أيدي Whee‏ وتنهاهم عن المساس بالآخرین» ثم اسمعه ما جرى لعياش› 
فنهض إسحاق lel‏ منزله» فاستدعى المتطاول عياشا يشتمه بعدما استخف 
به أشد الاستخفاف. ثم عيّن مع إبراهيم بن السندي (عكر مة أبا عبد الرحمن) 
و(الحسين القاضي) مع عياش ولم يكن بإمكان كل من عياش والسندي النهي 
في أصحاب الجنايات إلا بحضورهما من بعد تلك Ral‏ 

ومن باب تلافي الملابسات وقطع دابر المشاكل التي قد تبرز إلى 
الو جود بين الفينة والفينة رأى الخليفة من الصواب تعزيز أصحاب الأخبار 
والجسور بمن يؤازرهم على حسم النزاعات التي يحتمل وقوعها بينهم في 
بعض الأحيان ويستدل من ذلك أن الخليفة لم يكن ينطلق فيما يفعل إلا من 
الحنكة والحكمة كي لا يحدث ما يسبّب الإرباك في الوضع الأمني 
والتسلسل الهرمي للوظيفة. 


AY ١ص ؛ الطبري» تاريخ › جة‎ 55-1١ ابن طيفور. تاريخ › ص ص‎ (Y) 


١ 


د- صاحب الخير على الفقهاء والعلماء: 

إن LEY Clo!‏ كانوا يتسايقوك Led‏ نهم وگا نهم Opin‏ 
ظلالهم بغية الاستباق إلى اصطياد الأخبارء ثم رفع تقرير عنها إلى الخليفة 
لبنوو ونا نيا ها So 3 jo las es‏ 

وفي مثل هذا السياق ذكر عن مالك بن أنس ما معناه أن الخليفة 
المنصور ولي الخلافة. فنشط أصحاب الأخبار في حقل عملهم وأوصلوا 
عن مالك ما لا يرضي الخليفة. ويوغر صدره Lads‏ فامتلكه الغضب مما 
سمع وأرسل رسله ليلا بقصد إحضاره والمثول بين يديه ولما وصل مالك 
يقول: يا معشر الفقهاء. لقد بلغ أمير المؤمنين ما أخشن صدره عليكم. وأنتم 
أجدر بكف ألسنتكم عن سوء القول وأولى الناس بلزوم الطاعة والمناصحة 
في السّر والعلانية» وإظهار الإخلاص لمن استخلفه الله ON She‏ 
تنساب على الخليفة» من قبل أصحاب الأخبار الذين كانوا يوصلونها بالليل 

Vy potted أن اضصحات لار‎ case LH مو دراس انقرف‎ pds 
طاقاتهم إلى أقصى غايات الاستثمار لصالح الخلفاء. وكانت الأخبار تنتقل‎ 
وتترصد كل‎ (Say على أيديهم كالسّيل الدافق» وهى تحيط بكل ما هب‎ 
نشاط قد يدخل الارتياب إلى قلب الخليفة» بمن فيهم الفقهاء» والمحدثون".‎ 

وفي سياق حديثنا عن الفقه والفقهاء لا بد من الإشارة إلى رواية تأريخية 
)١(‏ ابن قتيبة» الإمامة» Ve‏ صص55١.‏ 
(۲) انظر: قصة الرشيد واستدعائه للفقيه مالك بن أنس» وما دار بينهما مما يثبت كفاءة 


صاحب الخبر في إيصال أمر الفقهاء إلى الدولة. الحنبليء شذرات الذهب» مج ١ء‏ 
حا ص۲۹۰ . 


أخرى› تتعلق بالقضية ذاتهاء مؤداها أن صاحب الخبر سليمان بن يعقوب 
أخبر الخليفة المأمون بأن بشر بن الوليد قد تأول ا 
وصرف الوح وای ن و ا 
OUR ah Ge‏ زعم أنها نزلت في glee‏ بن ياسر وقد اخطأ التأويلء 
إنما دلالة هذه الآية تنصرف إلى معتقد الإايمان ومظهر الشرك» Lely‏ من كان 
معتقد الشرك مظهر الإيمان فليس هذه له. ثم أجبر كل من كان على شاكلة 
بشر على التّوجه صوب طرطوس» OY‏ الخليفة كان موجوداً هناك آنئذ» قبل 
أن تسنى له فرصة الالتقاء بهم والوقوف على أمرهم بشأن الآية TS sho)‏ 
هذا وينبغي التنائي عن الغفلة والابتعاد عن الظن» في أن الخليفة المأمون لم 
يكن مقتدراً على ly EY‏ يدور في أرجاء الخلافة بل على النقيض من 
ذلك فإنه كان مقتدر على الإحاطة بكل ما يجري عن طريق أصحاب 
ULE‏ وكان على سعة عظيمة ومقدار أعظم ودرايه أوسع بأسرار 
AEG‏ و العمال Ny‏ عة تلك Col gh VI‏ كانت تخت Ope le‏ فين 
El‏ الأخابية: وخير شاهد غلى Le‏ ذهينا Seal‏ نا اعبار ل 
رسالته إلى إسحاق بن إبراهيم المتعلقة بشأن الفقهاء وأصحاب الحديث 
القائلين بخلق القرآن”*'. ووجوب إجراء الامتحان لهم واختبار قدراتهم 
على Sy peal ola!‏ الى كرس يديهم رالات Boba‏ الى 
ادها القاكموق على :الامتحان لا طال Le‏ ذهيوا ad]‏ من ار بهذا SOS AN‏ 


E10 ميرخوندء روضة الصفاء ص‎ .١٠١ القرآن الكريم. سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(۲) الطبري» تاريخ. Ae‏ ص ص ٠٤٥-٦٤٤‏ ؛ مسكويه» تجارب» مطبعة المثنى» بغداد 
ا 

(۳) ابن كثيرء Ve Glad‏ ص ص YVE-YVY‏ 

)٤(‏ الأزديء تاريخ» ENT Ge‏ مسكويه» تجارب» ج۳٠‏ ص1۷٤‏ ؛ ابن الأثيرء الكامل. 
جا » ص ص 77-477 ؛ ابن خلکان» colby‏ جا ص۲۷۹. 

.١١7ص البيهقي. المحاسن. جا»‎ )١( 


Ye 


ومن راثت فا يكير lec YI Lig, Atal‏ أن ميو ل الا غار 
المتدفقة على الخلفاء لم تبق ولم تذر شيئاً إلا وقد أتت عليه لتسوقه إلى 
مسمع الخليفة في خاتمة المطاف"''. ولم تفلت من قبضة أصحاب الأخبار 
حتى الأحلام والرؤى التي يراها النائمون في نومهم» ومن ذلك ما ألقت به 
الرواية التأريخية بين يدي toed‏ يتمثل في أن الخليفة المتوكل ترك الهزل 
(CAT /AYEY) ple sahil‏ ولك كان i plead! Glu Ets‏ زيلقه أذ 
صالح بن أحمد بن حنبل رأى في نومه WE‏ يقول : 
ملك يُقَادُ إلى مليك ole‏ متفضل بالعفو ليس بجائر 
وجي il‏ حير لحل ltl‏ تددر ١‏ لى ب تاك ثليه ليد 
وأخذ الانشراح يملأ صدره ويملك عليه قلبه وهو يهتز فرحاً بما pee‏ 
ومن الشواهد المثبتة التي لا يرقى إليها الشك في قدرة أصحاب 
الأخبار على تصيّد الخبر» في كل الظروف والأحوال ما ذكره الحنبلي 
قائلاً: إن أبا بكر محمد بن الحسن بن دربند عتاهية الأزدي العلام all‏ 
صاحب التصانيف الكثيرة قد انتقل إلى بغداد زمن الخليفة المقتدر بالله عام 
(۳۲۱ھ/ «(oath‏ وما إن علم صاحب الخبر بمقدمه واستقراره في مدينة 
السلام» حتى أنفذ خبره إلى الخليفة» ولما تثبت من مكانته العلمية حدّد له 
رقا شير ا Shes lige‏ والمتطلات الحو داعا ی ee‏ 
الأهداف والأغراض oO‏ ۰ 
وفي عام (770ه/ ١4۷م)‏ أحضر بين يدي الحاكم الفاطمي المعز“ 


)1( م.ن» جاء ص۷١۱؛‏ مؤلف مجهول. العيون» EP VE eo Pe‏ ابن القفطي ٠‏ تاريخ 
الحكماءء (ليبزك : ۱۹۰۳م)» VY Qe‏ 

)1( اليعقوبي» تاريخ» (Ve‏ ص ص SENO- ENE‏ الحنبلي» شذرات» مج 2١‏ جا 
ص .١١6‏ 

(۳) الحنبلي» شذرات» مج Va .١‏ ص١19.‏ 

= المعز العبيدي: أبو تميم معد الملقب المعز لدين الله » بن منصور بن القائم بن المهدي‎ )٤( 


۷ 


الفقيه أبو بكر النابلسي المعروف بالزهد والتقوى» بعد أن أبلغه صاحب 
الخبر قول النابلسي الذي جاء فيه: «لو أن عندي عشرة أسهم لرميت الروم 
بتسعة ورميت المصريين بواحد منها» . وبعد الاستفسار عما صدر منه اعترف 
النابلسي بمقولته» فتفجر بركان الغضب cade‏ فأمر بالتشهير به في اليوم 
الأول» ثم إلهاب ظهره بالسياط في اليوم الثاني» وبسلخه في اليوم الثالث. 
وقد كلف يهوديًا بتولي عملية السلخ فقام المكلف يلبي رغبة الخليفة 
والضحية بين cad‏ ولما بلغ السلخ تلقاء قلبه طعنه بسكين طلبا للاسراع 
بموته وخلاصه من العذاب فمات في ساعته على أثر الضرية"''. 


ه- صاحب الخبر على الشعراء والمعارضة والسجون: 

من المعلوم أن صاحب الخبر كان شغوف القلب بصيانة مسؤوليته من 
الخلل» ولم يهو قلبه الأمور قط لصالح أية جهة ضد سلطة الخلافة. بل كان 
متفانياً إلى أبعد الحدود في تنفيذ ما أنيط به من دور لصالح تكريس مصالح 
الخليقة. وكان نطاق العمل يتسع على مرّ الأيام» ليشمل شتى المناحي 
المختلفة الناجمة عن تقلباتها وثوابتها بفعل التجدد القائم على التغييرات 
والتبدلات المتلاحقة بحكم الأحداث المتوالية ليشمل هذا الاتساع الشعراء 
أيضا. إذ يروي لنا (ابن واصل الحموي) أن معن بن زائدة دخل على الخليفة 
المنصور. وبعد حوار مستفيض بينهما قال له الخليفة المنصور : «بلغنى عنك 
شىء ذو بال» فلولا مكانتك عندي وحسن رأيى فيك لغضبت عليك». فرد 
عليه ( معن) : «وما Us‏ اا امير المؤمنين؟». قال : «إعطاؤك cal oy Olay‏ 
حفصة الشاعر ألف دينار لقوله فيك : 


معن بن زائدة الذي ريدت به eye‏ على شرف بنو شيبان) 


= عبيد الله » تولى الخلافة عام ATEN‏ وتوفى سنه AVVO‏ انظر: ابن خلكان. Gols,‏ 
O>‏ 6 ص ص "5 YYA‏ 
ek (0)‏ کر الا NAb oa ie‏ 


٤۸ 


فقال له معن : «والله يا أمير المؤمنين ما كافأته على ما ضمن وإنما 
كافأته على قوله في أمير المؤمنين”'': 
ما زلت يوم الهاشمية معلماً بالسَّيف دون خليفة الرحمن 
قَْمَنَمْتَ حَوْرَتَهُ وكنتَ tly‏ مِنْ وقع كل AEG‏ وسنان)”" 

فندم الخليفة المنصور على ما كاد أن يصيب معناً من الغبن» وصمت 
SUL‏ ثم Suu gh‏ «ألهذا السبب كافأته؟» قال: «نعم يا أمير المؤمنين. 
ولولا [LI BE‏ علىّ من قبلكم لأمكنته من مفاتيح بيوت الأموال 
بحذافيرهاء زيادة في إجلاله بسبب حسن مقالته فيك». واغتبط الخليفة 
المتضوو Sgt‏ معد :و استو de yg pl J‏ أرحاء nti‏ و اغوارها 5 قال : 
لله درك من أعرابي ما أهون عليك ما يعز على الرجال من أهل الحزم 
Oe sass‏ 

فاص oye‏ الت هن أن Cele‏ الخير كان خبطا ك Le‏ يحت 
تحت الشمس المشرقة على أرجاء الخلافة» ومخلصاغاية الإخلاص فى أداء 
قرا ميد YE cad]‏ وخر اكفاك elge gi lS UL LEN‏ الى N‏ 
تقارير مرفوعة إلى الخليفة للبت فيهاء كما كان الحال مع معن والخليفة 
الم OY‏ 

وأورد المؤرخون رواية في زمن الخليفة المنصور مقتضاهاء أن 
صاحب الخبر رفع إلى الخليفة المنصور تقريراً تضمن اتهام مطيع بن إياس 


)١(‏ معن بن زائدة» بن عبد الله بن مطر بن شريك الكلبي» جمهرة النسب» تحقيق» ناجي 
حسن» (القاهرة: 1985م)؛ ص١١‏ 6. 

)1( الأصفهاني, الأغاني» مج .٠١‏ ص١‏ 4؛ الحموي» تجريد. OVS‏ جا» ص4١١.‏ 

(۳( م.نء ق5. جاء ص٤۱۱‏ . 

NOVO -۱٥۲ ٤ص الحموي» تجريدء ق۲ جا»‎ )٤( 

(5) الأصفهاني» SEY‏ مج ۰۱۳ ص ص ١7‏ 518-7. 
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oe‏ وعظم شأن التهمة في نظر الخليفة» لكون مطيع يعاشر 
rir eee‏ من آهل بيته» وقيل له إنه موشك على إفساد دينهم وحملهم 
على اعتناق مذهب الزندقة» وتدخل المهدي لصالح مطيع مبرثاً ذمته مما هو 
وب الله Gli GG‏ عاف ob But! Ll‏ لين lal oo‏ ل أنه 
فاسق ضعيف oop Jl‏ لاستحلاله المحارم» . وقال الخليفة المنصور 
للمهدي: «عليك إبعاده عن pare‏ وسائر Wey‏ بوكو عمد رف 
الخليفة”'' استقدمه المهدي. وقال له الأقوال الغليظة من قبيل قوله ”يا 
خبيث الدين يا فاسق» قد أفسدت أخي ونفراً من أهلي وغررت بهم حتى 
طار سوء صيتهم في الناس» بسبب أقوالك وأفعالك» ولولا سعي لدى 
الخليفة إلى إنقاذك بتبرئة ذمتك» مما أشيع the‏ لضرب عنقك». فسأل 
مطيع عن سبب ذلك كلهء فأجاب المهدي: أنك تعاقر الخمرة وتفسد في 
القول بتأثيرهاء وإنك تتماجن على السؤال وتستهزئ بالناس» كما ينص على 
ذلك تقرير صاحب الخبر إلى الخليفة». فاستغرب مطيع وأدى أغلظ 
“POL,‏ وقال: «إن ذلك ليس من فعلي ولا من شأنيء عدا مرة واحدة 
عن غير قصد أو سابق إصرار» إذ اعترض سبيلي رجل متسول أعمى» وبينما 
آنا عابر الجسر على بغلتي ob‏ المتسول الأعمى» أنني من الجند ورفع 
العصا بوجهي ثم صرخ قائلاً: اللهم سخر الخليفة» لأن يعطي الجند 
أرزاقهم ليتمكنوا من شراء الأمتعة من التجار» فتزداد أرباحهم وتجب فيها 
"ie ioe a‏ من أموالهم. > فامتعظت من صراخه ورفعه العصا 


)١(‏ ابن شاكر الكتبي» فوات» ج٣٠‏ ص ص 888 EV‏ الصفدي. الوافي» باعتناء س. 
ديدريتيغ » فرانز شتايز (القاهرة: ١۱۹۷م)» EV no Vr‏ سميرة الليثي. الزندقة 
والشعوبيةء (القاهرة: 974١م)؛.‏ ص N46‏ 

(۲) الأصفهاني, الأغاني» مج AT Qe VT‏ الخطيب البغدادي» تاريخ » NT‏ ص NYO‏ 
سميرة الليثي» الزندقة والشعوبية» ص0١1١.‏ 

)1( الأصفهاني» الأغاني» مج VY‏ ص۸۳. الثعالبي» ثمار القلوب» ص ص .٠١۹-۱۲۸‏ 
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رات أكتر فض pele‏ استعن بالله على الرزق. ولا تجعل هذه الحولاات 
والوسائظ اال له OY‏ هك الال رل تسق ا 
الضحك فى Gps‏ وإن الذي رفعه صاحب الخبر لا يبرر التهمة التى نسبت 
إل . وهنا انشرح صدر المهدي وأرخى bo‏ الضحك متمتعاً بسماع القصة 
امفيك .الى امعد يها و oS yas E NE‏ عر PS Mca‏ 

لم يتوقف السعي إلى تضييق الخناق على كل من مسنّ بالخليفة مسا 
خفيفا أو شديدا» بل دارت الرّحى وهي تسحق بلا هوادة كل من حامت حوله 
شبهة أو ألصقت به التهمة ‏ وكان حظ الشعراء في العقوبات وافرا كغيرهم من 
الفئات الأخرى» لقد بلغ المهدي من قبل صاحب الخبرء أن بشاراً قد هجاه 
وشهد قوم له عليه بالزندقة فأمر بضربه حتى الموت» وقد طويت على أثر 
اتو ات ضمر الى يلقت نا tps‏ 

ضرب الخليفة الرشيد أبا العتاهية وحبسه عام (۹۲٠ه:‏ ۷٠۸م)‏ بسبب 
به في السجن صاحب خبر يصغي إلى ما يصدر عنه من أقوالء ثم يقدم بها 
تقريراً إلى الخليفة» وذات يوم سمع صاحب الخبر ينشد أبياتاً منها" " : 
أما والله إِنَّ tb‏ لؤم. ومازال المسيء هو الظلوم 
إلى OLED‏ يوم الدين تمضي وعند الله تجتمعٌ الخصوم 


Ve الثعالبي» ثمار القلوب» ص ص 58١-55١؛ الخطيب البغدادي» تاريخ»‎ )١( 
YO ص‎ 

(۲) الأصفهاني !لأغاني» مج oT‏ ص ص 7794-1778 ؛ الخطيب البغدادي» تاريخ» جلاء 
VT Ue‏ سبط قنيتو الإربليء خلاصة» HVT Ge‏ أرسن موسى رشيد. الشرطة في 
العصر الأموي (الكويت: ٠1914م)‏ ص775١.‏ 

(۳) الأصفهاني, الأغاني» مج ok‏ ص۳٥‏ ؛ الحموي» تجريد. Pe NG‏ ص٩۱۹١‏ . ابن 
كثير» البداية.» >64 2 VVA‏ 


١١ 


ودوّنها الموكل به ثم أرسلها إلى الخليفة الرشيد» وعندما تلاها رق 
قلبه للشاعر › فندم على ضربه وحبسه فاستدعاه وأكر مه بمكافأة قدرها ألف 
دينا 
در 


وتنقل رواية تأريخية أخرى أن أبا العتاهية حين أكثر في التشبيب بجارية 
vice get Ol pl‏ فكت إلى ,دو SELBY‏ التى std‏ ينيب لن 
OMe‏ ولم تطق هذه الحالة فأخذت تبكي بين يديهاء وهي تشكو أمرها 
‘as‏ وبينما هما على تلك الحالة دخل عليها الخليفة المهدي» ورأى 
المشهد الذي أثار فيه نوع من السخط» فسأل عن خبرهاء فأخربت الجارية 
بالقصة. وعلى الفور أمر الخليفة المهدي بإحضار الشاعر» ولما وقف بين 
يديه قال له أنت القائل في Vase‏ 


الله بينى وبين مولاتى أبدت فى الصدّ والملاماتِ 
ثم قال ومتى وصلتك حتى تشكو صداها عنك؟ قال الشاعر : يا أمير 

المؤمنين ما قلت ذلك بل قلت : 

اک يننا لے ا دیا ری راخت 
ol‏ ایر ارد تنقيا ay cody IS‏ ا ر 

وبعد قليل رفع رأسه. وقال أأنت القائل” SU‏ 

اليا ا ماديا :لين يدا هن لديا 
واسترسل الخليفة يطرح عليه السؤال تلو السؤال والشاعر يفحمه في 

الإجابة عن كل سؤالء ولما عجز الخليفة المهدي عن مساجلته الكلامية أمر 


.١ 11-171١060 ص‎ V> ers المسعودي.‎ (\) 
.١ 11-1١50 المسعودي. عرو ح٣ ص ص‎ (Y) 
YYV-TYO ص ص‎ ۳٣ح‎ 60.6 (Y) 


بجلده حدًا يقترب من إقامة الحد الشرعي» ثم أمره بالانصراف» فلقيته 


Fas الال‎ GUE le دنه وهر‎ 


بخ بخ ياعتبٌُ من أجلكم قدقتل Stead‏ فيكم تيبلا 

فاغرورقت عيناها بالدموع التي سالت على وجنتيهاء ورآها الخليفة 
المهدي تبكي وسأل عن سبب بكائهاء قيل له: إنها عطفت على حال 
gay jolt‏ م ا و ليا وار CAB Sl‏ ال رار مااي اق 
به من حزن على الشاعر. فأمر له بخمسين call‏ درهم. لكن الشاعر فرق 
المبلغ على من كان بالباب» وتلقف صاحب الخبر ما جرى من تفريق 
المبلغ » فأعلم الخليفة به من فوره فسأل الشاعرء وقال: Ler‏ حملك على 
أن أكر متك بكرامة فقسمتها؟» فأجابه: «ما كنت لأكل ثمن من أحببت». 
فعوض له بمثيله من المال. وحلف عليه أن لا يفرقه هذه المرة فأخذ 
ee‏ 

وفي مجال سياق الحديث عن جعفر بن يحيى البر مكي ما نظمه الشاعر 
ترون a lS‏ ف teed‏ جد GIO‏ كان قوري 

جاء على لسان المؤرخين بعد مقتل جعفر بن يحيى البرمكي وصلبه» أن 
الرقاشي”*' الشاعر مرّ بجثته المعلقة على جذع فهاله المشهد» ورقى لحاله 
بحكم ميزن الحرارة الذي يقاس به العطف والشفعة على من نزلت به 


› شكري فيصل‎ coldly أشعاره‎ dab ص ص 757-776؛ أبو‎ ie م.نء‎ )١( 
(دمشق: 1410م) ص76١؛ سهام عبد الوهاب الفريح» الجواري والشعر في‎ 
ATT Ge العصر العباسي الأول» (الكويت: ۱۹۸۱م)‎ 

(۲) المسعودي. مروج» Ve‏ ص ص 371-1350 7. 

col (1)‏ معجم الأدباء. مج 64 ج۱۷» ص77. 

(4) الرقاشى: هو الفضل بن عبد الصمد الرقاشى»ء وهو من أهالى البصرة» توفى سنة 
ae‏ انظر: الأصفهاني» الأغاني› ae‏ عن E‏ ۰ 
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i itt Ue BD agile ا زعو عدر حياس‎ sa 
: هذا اليك"‎ pie Bad ad يريك‎ Listy AS pel وك‎ 
خوف واش وعيرّْللخليفةلاتنام‎ YO aly LI 
lei ولما كان أصحاب الاو تيه بالمرضياد داهن إلى‎ 
المدايات وأفسح الآماد لترصد ما يقع تحت أسماعهم وأبصارهم. لموافاة‎ 
الخليفة به كتبوا إلى الخليفة الرشيد قصة الشاعر مع المصلوب فأمر‎ 
بإحضاره» ولما وقف بين يديه سأله الخليمة: ما حملك على إنشادك هذا‎ 
المديح في جعفر؟» فقال: «يا أمير المؤمنين حملني على ذلك جميل‎ 
: إحسانه الذي طوّق به جهدي» فما ملكت نفسي حتى قلت ما قلت»» قال‎ 
قد ضاعفناه‎ LI) : SLB كان يجري عليك». قال : «ألف دينار كل سنة»»‎ مك١«‎ 
فا فابتسم له الحظ بدلا من أن يمرره على السيف ويجري كأس المنون‎ (AU 
لا مراء في أن أذرع أصحاب الأخبار كانت خبيرة وماهرة في‎ Tel 
مطاولة المستجدات واكتنافها وإطباق القبضة عليهاء ثم صياغتها ضمن‎ 
تقارير ترفع إلى الخلفاء ليكونوا على 2 منهاء لإصدار التوجيهات‎ 
المتضمنة كيفية التعامل معها. كما يدل على ذلك الحوار الذي دار بين‎ 
الخليفة الرشيد ويزيد بن مزيد الذي نظم في مدحه بعض الأبيات» فوصل‎ 
daly) ce ]ابي المع و دهد الدليل‎ poy fd et I :إلى‎ poll 
تأريخية ذكرت» أن يزيد بن مزيدء دخل على الخليفة الرشيدء فسأله من‎ 
Asta 
cee hat انع الت خاو‎ 


م 
س2 


قد عَوَّدَ الطيرَ عاداتٍ SHG‏ بها فهنَّ يَنْبَعْنَهُ في كل مُرْتَحَلٍ 


eo Slee (\)‏ الأغانى. مج ۱١‏ ص ص ۱۸٤-١۱۸۳‏ ؛ الحموى. تجريد. (YO‏ حا 
لاس Oe‏ 

NYO jo الصفدي. الوافي» ج۲»‎ SVAE-VAT Ge 0 V1 مج‎ «GE الأصفهاني.‎ (Y) 

: ۹۹۳ -VAAY oe ص‎ (Yo (VQ الحموي. تجريد»‎ (۳) 
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قال : لا أعرف الناظم يا أمير Cae Soll‏ فرد عليه الخليفة الرشيد : 
«كيف لا تعرف شعراً قيل في مدحك وتجهل ab‏ فاحمر خجلا 
لإحساسه بحراجة الموقف وانقلب على عقيبه قاصداً منزله. والخجل يثقل 
كاهلهء ولما انتهى به المسير إلى داخل داره» دعا حاجبه وقال : «من بالياب 

من الشعراء؟" قال : «مسلم بن الوليد»» وقال للحاجب : «لماذا حجبته عني 
ولم تعلمني بوقوفه على OE ok‏ قال الحاجب: «أخبرته بأنك معسر الحال 
ald‏ المال ae Colby‏ الا مال والاقافة clogtes LUI‏ إلى أن يقرت 
الفرج بأجنحة اليسرء فلم يرض عن مقاله"'' : 
أما كفى البينَ أن Ps)‏ بأسهمه حتّى رماني بلحظ الأعين (foul‏ 
وعندما شنف الإنشاد سمعه أمر له بخمسين ألف درهم» وطلب منه 
إسعافه بقبول الاعتذار» ثم أسر الحاجب رهن ضيعة على مائة ألف درهم. 
على أن يدفع خمسين ألفاً للشاعر وخمسين ألفاً لنفقته PEA‏ 

وما هي إلا سويعات حتى حط الخبر عند الخليفة الرشيد عن طريق 
صاحب خيره» فاستحسن الموقف وطربت له نفسه لما فيه من رفيع القيم 
وبديع الشيم. فأمر ليزيد بمائتي آلف درهم؛ وهاه oO‏ ا 
للشاعرء ويزيده خمسين ألفاً ليصبح المبلغ الإجمالي الموهوب للشاعر مائة 
ألف درهمء وينتفع يزيد بالبقية الباقية التي قدرها مائة ألف درهم لنفقته 
الخاصة. وهذا الإكرام يعبر بلسان الحال قبل المقال عن استمساك الخلف 
بعلو همة السلف. في إظهار الإجلال للمواقف التي تستدعيه وتستلزمه” "ا 

إن الخليفة الرشد كان عليماً بكل ما يخص الشعراء والأدباء في حياتهم 
ومماتهمء من ذلك ما يرويه هشام بن عبد الملك الخزاعي» ويقول: «كنا 


)\( الحموي. (VS tb ps‏ ج235 ص ص ۱۹۹۳-۱۹۹۲. 
Yo 60-6 (Y)‏ ج25 ص ص ۱۹۹۲- ۱۹۹۳ . 
)۳( م .۰ ET‏ ص ص SUNY‏ ۱۹۹۲.: 


١06 


BL‏ مع الخليفة الرشيد» فكتب إليه صاحب الخبر وفاة كل من الكسائي"' 
وإبراهيم الموصلي والعباس بن GEM‏ في وقت واحد»ء فأمر الخليفة 
الرشيد ابنه المأمون بالخروج للصلاة te‏ 

ومما احتفظ به التأريخ من الروايات عن الشعر والشعراء» ما جرى BY‏ 
نواس وسليمان بن أبي جعفر» مع الخليفة الأمين» إذ تروي إحدى الروايات 
أن أبا نواس نادم الأمين» وله معه أخبار وأشعار 25 68 وأراد فضل بن سهل . 
تجنيد بعض أشعار وأخبار أبي نواس مع الخليفة الأمين» وحشدها للطعن في 
الخليفة والس مه سيت كينية احتمال هذا الط من الشبعر el mtg‏ 
خاصة وأن أبا نواس قد أطلق عنان لسانه فيما لا ينبغي قوله" '". 

ae on‏ الاير ين فأصر على طلب gl‏ نواس» وحين حضر 
وجد سليمان بن أبي جعفر حاضراً قبله. oF‏ صاحب الخبر قد نقل للخليفة 
ye Glin) Ja YL ae‏ أ ارك gh‏ :تراس اكز عن Odes‏ 

وقد أغلظ الخليفة الأمين القول لسليمان وأطلق عليه سيلا من أقبح 
ae dil, tl‏ يسبت تلك الا يات غير أن.سليمان ترا هما ثعب إل 
فشهد بعضهم أنه وضع قدما في يوم ممطر لاستقبال القطرء وما إن نزل في 


)١(‏ الكسائي. أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسدي الكوفي. 
انظر: ابن خلكان. Ve colds‏ ص590. 

(؟) ابن عبد cay‏ العقدء ole‏ ص۲۲۲. 

(۳) اسقني خمراأ وقل لي هو الخمرٌ ‏ ولا تسقني سرًا إذا أمكن الجهرٌ 
انظر: الجهشياريء الوزراء» ص ص 17-151١‏ 1. 

Sol Vy. 0‏ تاغل اس ا ارات :أغفاهم Oly‏ كت ذا pone‏ 
ولو لم أقل فضلاً لكانت صيانتي ٠‏ فمن عن جميع الناس حسبي من الفخر 
ص ص 4708-1707 محمد جابر عبد العال» حركات الشيعة المتطرفين وأثرهم في 
الحياة الاجتماعية والأدبية لمدن العراق OL!‏ العصر العباسي الأول (القاهرة: 
4 6م) ص ص .11١-7515‏ 
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القدح قدر من القطر حتى شربه» ثم قال مستهزثاً: «يزعمون أن مع كل قطرة 
OSL‏ فكم ترونني شربت من الملائكة أيها الناس؟»» ولما سمع الخليفة 
شهادة الشهودء أرسله إلى سجن مع قوم متهمين بالزندقة» وبينما هو في 
eer‏ قال انا ينها 


ألا العذر يقبل لي فتقبل توبتي منهم ولا يفرضون حلف يميني 
أما الأمين فلست أرجو دفعه عني Gad‏ لي اليوم بالمأمون؟ 

وما هو إلا ردح من الزمن حتى استقرت SL‏ على سمع الخليفة 
المأمون الذي كان بمرو آنذاك فقال معقباً: «والله لعن لحقته لأثريته إثراءً 
لا يتصوره cot‏ لكنه مات قبل دخول المأمون مدينة السلام” . 


يعرف القاصي والداني زمن العباسيين لكثرة إلمامهم بأنشطة أصحاب 
الأخبارء إن الأسرار كانت تنتقل إلى الخلفاء مهما بلغت درجة التكتم عليهاء 
OY‏ أولئك جعلوا نصب أعينهم ملاحقة الخبر» وبعد استحصاله كانوا 
يسوقونه إلى الخليفة. ففي زمن الخليفة المأمون حدثت طريفة تثير الدهشة 
والغرابة من جهة. وتنطق بفاعلية صاحب الخبر. وده pli! plaid‏ قن 
أداء دوره من جهة أخرى» وتلك الطريفة تبرز معالمها في قصة شخوصها 
أحمد بن صدقة المغنى وخالد الكاتب والخليفة المأمون وإحدى جواريه. 
thes‏ موجن اله في أن Gy dead‏ عام بعال Sly leg, CASI‏ 
جه للم يقي E‏ الخليفة الماهون ال ل ف 
للمغنى: أي حظ لى فى ذلك إنك ستفوز بالمكافأة فوعده أن سيقاسمه 
lal‏ فنظم له بعض الأبيات Yr‏ هذان البيتان © : 


(؟) م.نء ص ص YEYAYEN‏ 


(Yo «Ys ص ص +5 570؛ الحموى. تجريد»‎ \> (LS 5 ابن خلكان»‎ (Y) 


.,5١ ie -YS¥4 2 ص‎ 
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تقول Cs‏ شيعه انيد نت ونين فيه نذا تارف 
من قلبه قلق Gils‏ عليك وأحشاؤه ترجف 

ولما حفظ المغني صاغ له led‏ شجيًا تطرب له القلوب وتهتز له 
النفوس. وفي غده حضر وبيده رقصة مكتوب عليها بالذهب يا سيدي 
سلوت» ثم ابتداً يغني بالشعر الذي نظمه خالد الكاتب» وما إن باشر الغناء 
حتى احمرت عينا الخليفة المأمون» ودارتا في رأسه من شدة الغضب» وقذفه 
بشتم ote‏ وقال له: «هل لك علي وعلى حرمي صاحب خبرء يوفيك 
بأسرار داري»؟ فاندهش المغني من رد فعل الخليفة غير المتوقع فسأله 
Oa‏ والحيرة تأخذ منه كل مأخذ: «ما سبب ذلك يا سيدي؟» 
فأجاب الخليفة المأمون: «من أين عرفت قصتي مع جاريتي» حتى غتّيت 
في معنى ما بيننا من الجفوة». فحلف المغني على أنه لم يكن يعرف شيئا 
مما آثاره الخليفة» Gedy‏ عليه قصته مع خالد الكاتب». ولفرط إعجابه 
بالطرافة التي نسجها عنصر المصادفة ضحك ضحكاً شديداً فأمر له بخمسة 
آلاف درهم ولخالد الكاتب بمبلغ OO Silas‏ 

يحكى أن الخليفة المأمون قد بلغه قول على بن the‏ لأبي دلف : 
كل من في الأرض من عرب بين باديه إلى حضرة 

اعنام ee‏ ودر سيفلل wale‏ وتان era A‏ كانه في 
أصحاب الأخبار في طلبه لكنهم لم يظفروا ca‏ لأنه أوى إلى الجبل» ولما 
أحس بالملاحقة هرب إلى الجزيرة؛ غير أن الكتب في طلبه» قد غطت 
الأفاق وعلم أن الملجأ غير آمن لا يوفي بإنقاذ ا الإزهاق فيمم 
شطر الشام» بيد أن عيون الخليفة المنبثة في الأرجاء دون استثناء كانت 


.۲٠۷ -۲۱١ الأصفهاني. الأغاني» مج ۰۲۲ ص ص‎ )١( 


.١ ١ ye ONY م.لء مح‎ (Y) 


متربصة به» ولم يبق أمامه حبل نجاة يستمسك به بغية الإنقاذء فأتمت القبض 
عليه وسلمته إلى الخليفة المأمون. ولما ساقه قدره إلى الخليفة» وأوقفه بين 
يديه قال له: يا بن الخنساء ألست القائل للقاسم بن عيسى كذا NES‏ 
Glad tall ai‏ هان Lebar y etude! Glee‏ ر ا ار 
(Ade‏ وى Gopal aad‏ عير لضع كن لكيه Se‏ باريد لحو الو الج 
يلوذ بها طمعاً في النجاة منهاء قوله للخليفة أنتم أهل البيت لا يقاس بكم 
أحد» OY‏ الله ق فضلكم على خلقه واختاركم لنفسه» وإنما عنيت في القاسم 
أشكاله وأقرانه» فردّ عليه الخليفة قائلاً : والله ما استثنيت أحداً من الكلء ثم 
PT‏ هن ole‏ 


يروي ابن واصل الحموي أن الخليفة المتوكل قد بلغه نبأ احتراق 
الحسن بن عبد الملك بن صالح المفضي إلى موته» بوساطة صاحب 
الخبرء ٠‏ لكن علي بن الجهم CIS‏ مضمون التقرير» وقال له: إنه لم يمت 
شعن ی ول WS OL‏ على SI Ide Oly coldly‏ مات على 
أساس المصانعة والمداهنة. وصاحب الخبر غير صادق فيما أورد. لو قوعه 
bees‏ ال ا ل هه يهف Ceara ini dang‏ و ملكا نه له ليه 
ol‏ غا ا Je‏ عفيعة» ل سا وهو tm Sls‏ ان عا أن 
يكون صادقاً في النقل وملتزماً بحسن الأدب تجاه ولي asi‏ 


وفي زمن الخليفة القادر بالله يورد صاحب خبره. انو کیت الله ال 
البصري» رواية موجزها فيما نورده» إذ قال وقع بين أبي الحسن بن سكرة 
الهاشمي الشاعر وزوجته بنت أبي تحف الهاشمية بسبب ميله لامرأة تدعى 
> فشكت الزوجة زوجها عند نقيب الهاشميين أبي القاسم بن أبي تمّام 
oe SEM «Shae )١(‏ مج .١19‏ ص١١".‏ 
(Y)‏ م.لء مج 2١5‏ ص٦۲۱‏ . 
إفرة م.نء مج 2٠١‏ ص٤۲۲‏ ؛ الحموي› (VO bb pd‏ ح۳ ص N49‏ 
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اس ney ٠١‏ اطعا le‏ عات الفتكوى peel‏ زوهها an JB‏ جد 
الاختيارين الإرضاء أو الطلاق. وقال الزوج ما الباعث على رضاك» فقالت 
له احلف بالطلاق على أن لا تجتمع إليها ولا تقربهاء فإن فعلت استحق 
الانصراف this‏ وقد فعل ما طلبت منه بحضور النقيب» وأضاف أنه 
سيهجوها كل يوم وغدت زوجته لا تدعه يخرج إلى أن يهجوها تنفيذاً لما 
قطعه على نفسه من عهد. ثم تزوجت خمرة من رجل يعرف بابن طومار 
واتفق أن دخل ابن طومار هذا على أبى إسحاق الطبري الشاهد المقرئ 
eal‏ ان ددن و gag hs‏ تيرب pill Hie ok‏ 
من خمرة. فسأله أبو اسحاق تحب خمرة وزوجها ابن طومار حاضرء ما 
لديك اليوم من أخبار «فرد ابن سكرة أمسكتني زوجتي الساعة» ولم تدعني 
حتى قلت في خمرة أبياتاً من الشعر“ ". ولما فرغ ابن سكرة الهاشمي إنشاده 
الأبيات المشار إليهاء قال أبو إسحاق هاهنا زوج خمرة» وقد سمع ما قلت 
وأشار إليه تعريفاً به فاستحى ونكس رأسه» ثم خرج يجر أذيال الخجل 

eae 


إن دائرة مساعي أصحاب الأخبار ومحاولاتهم المتواصلة» كادت 
تستنفد أقصى مدايات caged‏ الإحاطة بكل شعب النشاطات على اختلاف 
أوجهه في خدمة lel‏ وقد شملت مساعيهم هذه مختلف الحقول بما فيها 
المعارضة. فمى ple‏ )74 \»[ 0/0 اشتدت ملاحقة الزنادقة ومطاردتهم 
من قبل الخليفة موسى الهادي الذي قتل منهم خلقاً كثيرأًء وكان هنالك رجل 


)1( الصابي» الهفوات» ص ص FVA-YVV‏ 

)1( ابن سكرة: هو أبو الحسن محمد بن عبد الله بن محمدء المعروف بابن سكرة الهاشمي 
البغدادي الشاعر المشهور. وهو من ولد علي بن المهدي بن أبي جعفر المنصور الخليفة 
العباسي. انظر: ابن خلكان. وفيات» مج 68 ص .64٠١‏ 

)1( الصابيء. الهفوات» ص ص ۳۷۷- ۳۷۸. 

)8( م.نء ص ص VA -YVV‏ 


يدعى يقطين أراد أداء فريضة الحج. ووصل هناك لذلك الغرض» وبينما هو 
يطوف حول الكعبة المشرفة» نظر إلى الناس وهم يهرولون أثناء طوافهم 
بالكعبةء فأثار منظرهم !نتباهه» وقال ما أشبه هؤلاء الحجيج المهرولين 
بدوس البيدرء ولما شاع هذا الحديث في أوساط ull‏ ووصل خبره 
إلى الخليفة الهادي عن طريق صاحب الخبر» ولم يكن بد من إنزال العقاب 
به» OY‏ هذا القول فيه الاستخفاف كل الاستخفاف بمناسك الحج». فاقتص 
منه الخليفة وأمر Maley‏ 


إن الهاربين من وجه العدالة كانوا أشد ما يخافون أصحاب الأخبار 
الذين كانوا مبثوثين في كل COIS‏ وكانت لهم القدرة الفائقة لاصطياد 
الهاربين» وعليه فقد أورد المؤرخ الأصفهاني رواية مفادها أن إدريس بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن هرب إلى إفريقيا وكان أشد ما يخافه رجال 


الأخبار وسرعة نقلهم المعلومات للدولةء لأجل ضبطهم ‏ . 


ولم ينقطع تواصل حلقات رفع التقارير إلى الخليفة» من قبل أصحاب 
الأخبار المقتفين آثار المعارضين والمتتبغين تنقلهم. أو أماكن اختبائهم » فقد 
قيل إن أصحاب فخ حين قتلواء نجا يحيى بن عبد الله من القتل» وأنشأ 
يطوف هنا وهناك بحثاً عن ملجأ يلوذ به» وحين استقر به المقام في بعض 
النواحي» علم الفضل بن يحيى البرمكي بموضع اختفائه فأشير عليه 
بالانتقال شطر الدیلم» وكتب له منشورا لا يتعرض له أحد فمضى متنكرا 
حتى ورد الديلم. لكن صاحب الخبر الماهر في اصطياد المعارضين علم 
بسرهء فبلغ الخليفة الرشيد خبره» وأرسل الفضل لجلبه الذي احتال عليه 


NOV Ge ؛ ابن سبط الأربلي» خلاصة»‎ ١4١ الطبري» تاريخ. جا. ص‎ )١( 

.٠١ ٦ص ابن سبط الأربلي. م.لء‎ (Y) 

a (۳)‏ عن تلك القصة. انظر : مقاتل الطالبيين» ص ص YYO-VVE‏ ميرخوند» روضة 
الصفاء ص ص -٤0٥١‏ )£0 
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وأتى به إلى الخليفة الرشيد» وبعدما مثل بين يديه نظر في أمره» وقرر إخلاء 
)\( 
ae‏ 


ê‏ تمي al‏ فقد صب جام غضبه على كل من تت معارضته لساك 
صاحب الخبر بذلك عام e /»\AY)‏ 


وفي نفس السياق يذكر أن الحليفة الرشيد» قال للسّندي بن شاهك. 
وهو متولي الجسرين في بغداد» وكل بدار البرامكة سرًا وكان الخليفة يعمر 
الأنبار في تلك الأثناءء ومعه جعفر البرمكي» فلبي طلب الخليفة» وأمسى 
ابن شاهك في مجلس الجسر في الجانب اب حر AL‏ 539 العا cde‏ 
من قبل الخليفة الرشيد. فكلف رجلاً يراقب من سيأتي ly‏ يأمر به وإذا 
بفرنق على He‏ تحته خِرج فيه جثة جعفر» وقد شطرت شطرين» ومعه US‏ 
ad pb‏ الخليفة oy pol dol le bt JS he at I‏ دو OSS‏ 

كذلك أشار المؤرخ الطبري رواية» مفادها شدّة نشاط الخليفة وأصحاب 
أخباره في تتبع المعارضة UT‏ كانت ميولهاء ما دامت تشكل bs‏ | على 
الخلافة» ففى عهد الخليفة الرشيد كان آل أبى طالب أكثر الناس خطرا على 
الدولة. مما دفع بالرشيد إلى تتبع أخبارهم كلها وكان أصحاب الأخبار يأتونه 
بكل صغيرة وكبيرة عن عبد الله بن الحسن بن الحسن مما دفع بالخليفة أخيرا 
إلى الحجر عليه في بيت معيّن أشبه ما يكون بالإقامة الجبرية في يومنا هذا . 


)١(‏ اليعقوبي. تاريخ» ج۲٠‏ ص55:. الطبري» تاريخ» ج۸ ص۲۲٤- ETT‏ الأصفهاني. 
مقاتل» ص۳۰۹ . عبد الجبار الجو مرد» هارون الرشيد. (بيروت: 11655١م).‏ جا » AVE eo‏ 

(؟) الطبري تاريخ. Ae‏ ص597. الصفدي» الوافي» جة. ص .٤۲۳-٤۲۲‏ 

)۳( الطبري» تاریخ » ج۰۸ ص ص ۲۹۹-۲۹۷. الجهشياري. الوزراء» ص۱۸۸. 

)8( الجهشياري. الوزراء» ص۱۸۸. 
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Ul) So‏ ار لصاحب الأخبار هي أن إبراهيم السّندي. قال: إنه 
وجد رقاعا منتشرة في b‏ قات بغداد. وكان فيها شتم وكلام قبيح موجه إلى 
UE 0 SF HLS‏ اوعدو SM‏ اكه جد من a‏ 
ay danas y E Is ghd «Sl Cole‏ الك من Le ay Soll‏ 
pT Yuk eS‏ ري ioe‏ 
5 عليه الخليفة مكاتبة وكتب له بخط يديهء لا تولوا هذا الأمر AST‏ مما 
يستحق لأنك إن فعلت ذلك» اتسع الخرق وتفاقم ad ll‏ وما عليك إلا أن 
تأمر أصحاب الأخبار بجمعها وتمزيقهاء OY‏ هذا الفعل لا يولد ما نخشاه. 
وسيزيل آثاره دون عناء tly y‏ على أمر الخليفة تم الاستجابة والتلبية” . 

ونورد حادثة أخرى تتلخّص في أن الخليفة المأمون ah‏ صاحب الخبر 
خبر عشرة من الزنادقة من fal‏ البصرة» لذهابهم مذهب ماني في الاعتقاد. 
فأمر الخليفة بإحضارهم إلى بغداد» بعد اطلاعه على التقارير المرفوعة إليه. 
عا جر سني pee ee‏ بون بدي الخلىفة 
المأمون طفق يناديهم فرداً فرداً سائلاً عن مذهبهم. وإذا ثبت انحرافهم عن 
PLT‏ وخروجهم عن مبادئه وتعاليمهء يدعوهم إلى البراءة من الزندقة 
te scral ll‏ ا 
صاحبهاء فأبى مروره على السيف» وبقي الطفيلى code y‏ ينتظر مصيره. 
فسأل الخليفة صاحب الخبر عن قصة الطفيلي الذي برهن للخليفة بما لا 
شل الريك PY ge HL ATS‏ ولا te Gol Leddy ay ole Ley Jol‏ 
طالباً للنزهة والمتعة لكنه لم يحوز على ثقة الخليفة المأمون”"'. إلا بعد لعنه 
ماني ومن دار في فلكه بعد رؤيته صورة ماني فوثق الخليفة بقوله وعفاعنه . 
)١(‏ ابن طيفورء تاريخ» ص٤٤.‏ 
)1( ابن عبد ربه» العقد. Ve‏ ص ص ۲۳۳-۲۳۲؛ المسعودي. مروج»› ba‏ ص 9- 
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ومن العلامات الدّالة على تواصل حركة المعارضة» أذكر لمحة عن 
Bol‏ الى جرت رمن الخليفة grad]‏ كل وملخصها Bet Ob‏ دن سكان 
Oy yl‏ كان يتشبغ:ويميل إلى cay LLY‏ 22 عليه فريق من الاس 
للدّرس والتحصيل على يديه؛ يدعى بشر الجعاب فرفع صاحب الخبر أمره 
ومن معه إلى الخليفة المتوكل. وذكر له أنهم يسبون الصحابة ويشتمون 
السلف. فأمر الخليفة المتوكل وزيره عبيد الله بن يحيى بن خاقان أن 
كفن eal,‏ طالب ae‏ ارال س الاب رفا اللاروس ف 
ركان العامل هذا صديقاً لبشر يجمعه به حسن المعاشرة» e,‏ وعند 
تلقى كتاب الخليفة المتضمن استدعاء بشر cate Gath‏ وهاله الخوف من أن 
ما لا يرضيه. فاستدعى العامل صديقه بشر وأعلمه بما كتب عنه 
و موقف الخليفة منه. فلاذ بشر بالصمت قليلاً ثم قال: لدي رأي إن أخذت 
به نجوت مما أنت خائف على منه» قال العامل وما هوء أجاب بشر أن فى 
ا شخص يسمى شر LZ‏ وهو خفاف. فإذا استبدلت (las!)‏ 
الكنات عو طرق ترون جوت ال ا ر ا وات سنا نا : 
نجوت من المأزق بفضل هذه الحيلةء ولم يتردد العامل في الإقدام على 
تنفيذ رأيه. oY‏ بشر الخفاف كان غاية فى البلاهة والغفلةء وتنطلى عليه 
الخلا هى الس .و كان مستغلا 27 | الناس» وذلك باستلاف مبالغ 
من المال منه في موسم الشتاء على أن ترد إليه عند حصول الغلات في موسم 
الصيف. لكنهم لم يكونوا منصفين معه. وكانوا يلجؤون إلى التسويف. 
والمماطلة في إعادة ما بذمتهم إليه. وكان العمل يتكرر على هذا النمط 
باستمرار وبدافع امتحانه Glaly‏ التهمة لامعل هه i io eos lap‏ 
حقيفته. فضىربوا بينه وبين الموكل من قبل الخليفة لمعرفة أمره ستارا 
)١‏ ابن IKE‏ وفيات. جا ص TOV‏ 
Sys AY)‏ مدي Gs‏ اعمال الجبل قرب قرهيسين. انظر: ياقوت الحموي» معجم 


البلدان. Y>‏ 5 ص هت Of‏ 
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بخفيه عن الأنظار» فبدأت الأسئلة تنهال عليه بخصوص الأصحاب 
المستغفل كلمة السّلف ظنها سلفاء وهي جمع سلفة» والفرق هائل بين معنى 
الكلمتين كما معو معلوم» هب يلعن السلف لاكتوائه بناره التسويف 
والمماطلة من المتسلفين › ped Col chs‏ بئفسية من لعن pe‏ 
السّلف رفع القضية إلى الخليفة المتوكل» لكن الأخير لم يتسرع بل تريث 
فى الموة الآوليى ال ساح الور ع سبي اتقو قال إن Sale‏ 
أوغلوا في إيذائي بالمماطلة والامتناع عن إعادة ما استلفوه مني Gaby‏ عليه 
القصة كاملة"''. فأدرك صاحب الخبر سذاجة بشر وسماجة مبلغه من العلم 
الخبر ببراءة ساحته» مما أسند إليه وأعلم abe aly oul Lo dete‏ بعل 
فحص أهلية الرجل التي لم تستوعب الفرق بين النفر من النفير» وعندما وقف 
oe wel de dae‏ ال cad] Decl‏ تلك القن Gol‏ دا ا على 
ااك oS‏ رقتو رن سات سوق AGI‏ 


وفي عام (Avs shah‏ أيام الخليفة المعتمد ذكر ابن سمعان أنه 
بالإحاطة بهم» وقال: من كان من آل المهلب. فليدخل دار إبراهيم بن 
يحيى» فدخلت جماعة قليلة تلك الدار وأغلقوا الباب دونهم» ثم قيل 
للزنج اقتلوا من بقى خارجها من المعارضين ولا تبقوا منهم أحداء ثم 
)\( ابن (OI‏ وفيات. حا ص١0 .١‏ 


.١ 0١ص م.لء حا‎ (Y) 


خرج إليهم محمد بن عبد الله المعروف بأبي الليث الأصفهاني» ونطق بما 
يفيه كله السو bd plea)‏ المد ات prod‏ الاد من poled‏ ناذلا 
کا ھدوا ا كانت lbs‏ إشارة aes Sal‏ الا go‏ ,عند dele‏ 
وما إن سمعوا تلك الكلمة حتى أعلموا السيوف فى OU SI‏ وحلقت على 
تلك البقعة التي حصلت فيها أشباح الموت التي غمستهم في خضم الدماء 
التي سالت حماية لأركان حصن الخليفة المنيع من التضعضع والتزحزح"''. 

تلك الحادثة كمثيلاتها تزيل أدنى التباس عن قدرة صاحب الخبر على 
لعب دوره فى خدمة الخليفة» وذلك بإيصال الأخبار cole) cad!‏ مخاطر 
المعارضة لسلطته. 


ومن الأنباء التي حفلت بها كتب التاريخ عن أنشطة المعارضة للخلفاءء 
ما جرى عام (١"ه/‏ 05 زمن الخليفة المقتدرء ففي تلك الفترة كان 
الوزير أبو القاسم الخاقاني يبحث عن رجل من أهل بغداد يدعى الكعكي قيل 
عنه إنه كان يكاتب القرامطة» ويذهب مذهب الإسماعيلية في القصيدة» ولما 
توائرت LEY‏ ابر eS Gabe Gb ye al deg‏ بعد plush‏ ذا 
نشاطه ls EU lea)‏ اذوك WL‏ اق vale‏ و pol‏ 
المعارض الكعكي بقرب التفاف الطوق حول جيده تسلق الجدار 59 
هارباء وبعد اقتحام الدار وجد من ينوب عنه» وبصحبته عدد من الرجال 
يسيرون على منوال رئيسهم القر مطي» فبداً بعقاب نائب القرمطي وذلك 
بضربه ثلاثمائة سوط والتشهير به على cor‏ ونادى المنادي هذا جزاء 
المتعلمين المنحرفين عن سواء السبيل وحبس من هم أدنى رتبة منه"". 

ثم ورد عن طريق صاحب الخبر نبأ آخر أفاد أن جماعة معارضة أخرى 
تجتمع في مسجد براثاء تغالي في شتم الصحابة» فأمر الخليفة بالقبض 


)\( الطبري. تاريخ . LAT 2 6 V>‏ 
(Y)‏ مسكويه. pbs‏ حا ص ص ANEV-VE0‏ 
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عليهم. ولما داهم نازوك ومن معه المسجد وجدوا فيه ثلاثين رجلا ومع 

كل واحد خاتم من الطين الأبيض E PEE‏ 

NARIN E‏ يم الفرقة 
)\( 

. planes درا‎ 


ومن أخبار صاحب خبر الخليفة على العامّة ما أشار إليها البيهقى فى 
رواية ذكر فيها مسرور الخادم» قال له الخليفة المأمون: إن معن د 
قد أكثروا القول في أن SLES‏ خرابات البرامكة فيبكى وينتحب طويلاً ثم 
sts‏ را يرثي فيها البرامكة» وعليك أن تذهب مع دينار بن عبد الله 
CEL‏ من صحة أقوالهم» فانطلق إلى حيث أشار الخليفة المأمون واختفيا 
وإذا بشيخ قد أقبل معه خادم يحمل كرسيًا حديديّاء وبعد وصوله جلس وشرع 
يفعل ما رفع عنه Lad‏ عليه وأحضراه بين يدي الخليفة المأمون» ولما سأله 
عن سبب البكاء والانتحاب وإنشاد OPS pal‏ أجابه الشيخ أنه يفعل ذلك 
وفاء للآلاء والنعم التي كان البرامكة يغدقونها عليه فتعجب الخليفة 
المأمون. من شدة إخلاصه ووفائه لأولياء نعمته» es‏ ا 
اذهب فأنت طليق لأن الوفاء مبارك وحسن العهد من OLN‏ 


ومن الأخبار العامّة التى رفعت إلى الخليفة ما ذكرته إحدى الروايات 
التأريخية أن رجلين تناذعا نات الجسر في مدينة السلام أحدهما من 
الوجهاءء والآخر من السوقة فأوغل الوجيه في أذى العامي» فصرخ من 
حدّة الأذى واعمراه» لقد ذهب العدل منذ ذهبت» فالتقط صاحب الخبر 
وهو إبراهيم بن السندي خبر التنازع فأوصله إلى الخليفة المأمون» الذي 


)\( ابن الجوزي› المنتظم. حا » ص .١56‏ 
(Cpu lowe (Y)‏ جا ص ص .١١8-1١١1١‏ 
des (۳)‏ فو الاريلى: > (do‏ ص ص ۱١٤١-۱١۰١‏ . 
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استدعى العامي واستفسر عن سبب النزاع» وحين فرغ من الاستماع إلى 
شهادته أحضر خصمه الوجيه واستنطقه على نمط ما فعل مع الأولء فأجابه 
الوجيه بأنه كان مارا بباب الجسرء وإذا بالعامّي أخذ بزمام فرسه وطالبه بما 
ادعاه cal Lee‏ ولم يكتف بهذا القدر بل تمادى فى سوء المعاملة» فوجّه 
ا لوال إلى العام هما ذا كان ما ادل يه الوه جين ءل 
العامي طعن في أقواله ووصفها بالكذب والباطل» لكن الوجيه انبرى 
ملء أسماعهم سبب الشجار»ء وبعد التحقق من أسباب الحادثة ونتائجها 
توصل إلى المناخ التوافقي وحسم النزاع بينهما على أساس تحييد إفرازاتها 
ثم تقييد هداها بالانقضاض الذي تمخض عنه القرار باعتبار الخليفة Hoy‏ 
CD . ١‏ 

أعلى رمز بيده صنع القرار” . 


وذكر ابن حمدون النديم قال : «كان له أصحاب أخبار يرفعون إليه كل 
ما يجري في الأسواق» فرفع إليه بعض أصحاب الأخبار أن إسكافيًا قال 
لقعا ور ا ودين کان ale‏ كان اا بها fs‏ اميق tt‏ 
ينظر في أحوالهم». فقد أخبر صاحب الخبر الخليفة الح الذي أمر 
بإحضار الإسكافي وأن ينتصف له من خصمه” . 

ومن العجب العجاب أن أصحاب الأخبار لم يفوتوا أمراً مهما كان تافه 
الشأن إلا أولوه بالغ رعايتهم كي لا يتعرضوا للتأنيب أو التقريع من قبل 
الخلفاء يوماً من الأيام» ومن ذلك ما روته إحدى الروايات التي جاء فيها 
أن الخليفة الرشيد حبس يحيى بن خالد مع ولده الفضل» وضيق الخناق 
على الوالد والولد بحجب الناس عنهما وحجبهما عن الناس» وذات يوم 
لاحظ الخبر الموكل بهما استغراقهما في ضحك Cb ae‏ فأنهى الموكل 


)\( ابن طيفور . تاريخ › ص LY‏ 
(۲) ابن العمراني, الأنباء في تاريخ الخلفاءء ص ص NET VEY‏ 
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خبرهما إلى الخليفة الرشيد. الذي بعث مسرور الخادم للوقوف على حقيقة 
أمرهماء وقال لهما ما سبب تماديكما في هذا الضحك. الذي لا ينسجم مع 
غضب الخليفة الرشيد عليكما وإني أخشى عليكما مغبة إفراحكما فيه من غير 
سبب مبرر لكنهما فسرا له السبب بقولهما: إنهما غلبت عليهما إلى طعام 
السكباج لكن لم يكن لديهما ما يلبى رغبتهما وبعد جهد جهيد توفرت log)‏ 
اللوازم المطلوبة لإعداد ذلك الطعام» ولما نضح الطبخ pm‏ الفضل بإنزال 
القدر غير أنه لم يكن من نصيبهما لسقوط القدر وتبدد الطعام وهذا السبب هو 
الل OL IL Lege Geel! QUT‏ سه يعدن Sgt LIS‏ اند 
الاشتهاء» وبعد أن وقف الخليفة الرشيد على المبرر بكى ثم أوصى مسرور 
الخادم بتزويدهما بمائدة يومية لائقة بهما. 


تلك الحادثة تحمل المتتبّع على أن أصخاب الأ-خبار كانوا يحيطون 
بكل صغيرة وكبيرة ثم يعلمون الخليفة بها من جهة وتبرهن على الرّصانة 
والرّزانة التي يتسم بها الخليفة بعيداً عن السذاجة والسماجة التي لا تليق 


و الحو دف tere!‏ ي :وافجلة cpl oly) be (peal)‏ المعقة 
ذاكراً أن الخليفة الرشيد وجّه مسرور الكبير إلى السجن لمعرفة ما هما عليه 
من حال» ولما وصل وجد الفضل ساجداً فهتف به إلا أنه لم يجب ودنا منه 
ورآه يغط في نوم عميق وواصل شأنه إلى الخليفة الرشيد الذي استفسر عن 
حالهماء كيف وجدت الفضل قال: كان في ثوب نمل» مع أن الموسم كان 
شتاء والبرد قد بلغ غايته في الشدة؛ فقال الخليفة خذ هذا الدّواج فألق به عليه 
دون إيقاظه. ففعل ما أمر به» ولما انبلح فجر صباح اليوم التالي زارهما سعيد 


)م١19057 ابن المعتزء طبقات الشعراءء تحقيق» عبد الستار أحمد فرج (القاهرة:‎ )١( 
.١7 ص4‎ 
VIA-NAV الجهشياري. الوزراء. ص ص‎ (Y) 
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ابن وهب الشاعر الذي كان تناله نعمهماء وينهل منهما ما يشاء» ومن باب 
الاخلاص لهما ومشاطرتهما محنتهماء بادرهما بالسؤال عن الدواج بقوله 
كنت عند كما بالأمس ولم ألحظه عندكماء فأخبره بالأمر متفائلاً Ob‏ يكون 
ذلك علامة دالة على حسن رضا الخليفة عنهما. 

ولما كان الجود من الموجود هم الفضل بمنح سعيد ذلك الدواج إقراراً 
foe ge LS JL au‏ مر قله flaca!‏ الى بارعا Seal‏ )5 غر أنه ps gh‏ 
حاجته إليه من جهة وخشيته من عدم موافقة السجان على carl S|‏ وعندما 
بلغ الأخذ والرد منتهاه Gael‏ الرأي على مفاتحة السَّجان بالأمر. فكان ردّه 
عدم الممانعة على أن يكتب بالخبر إلى مسرور الخادم الذي أنهى الخبر 
بدوره إلى الخليفة الرشيد. الذي أطرق We‏ برهة ثم قال: ما وهبته ذلك 
الدواج يهديه إلى من شاء وهذا اعتراض صريح من الخليفة على ما أراد به 
الفضل”''. 

يستخلص مما سلف أن صاحب الخبر لم يدع شيئاً ولم يغفل عن أمر 
أينما حدث Uly‏ كان سبب حدوثه إلا fre‏ بالكتابة عنه إلى الخليفة. 


)\( ابن المعتز» طبقات . ص ص 5 .YOA-YO‏ 
(Y)‏ م.لء ص ص ۲٣۸-۲۹١٦‏ . 
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الخفصل Rat! wl}‏ 
العيوق والتجسس 


: تعريف العيون والتجسس 


أ - تعريف العيون 
ب - تعريف التتجسس 
ا التجسس لخة 
-t‏ مفهوم التجسس 


: أ - العيون والتجسس gle‏ العامة 


ب - العيون والتجسس على رجالات الدولة 
ومنتسبيها 
ج - العيون والتجسس على مناوئ الدولة 


: وسائل أخرى لنقل الأخبار 


أ - المراصده والمسالح 
ب - التنكر وأساليب أخرى 


الخصل Geil pl}‏ 
العيون والتجسس 


أولا: العيون والتجسس 


أ- تعريف العيون: 

العيون عناصر قتالية فعالة وهي وإن لم تباشر القتال الفعلي » فهي تقاتل 
العدو داخل صفوفه من خلال كشف نواياه وخططه. ويتوقف على 

فالعيون pole‏ عسكرية تؤدي خدمات لا غنى للقيادة عنها”''. وبالنظر 
لأهمية العيون وخطورة واجباتهم لذلك وضعوا شروطاً ومواصفات لمن 
توكل إليه هذه المهمة وهى : 

١‏ - أن يكونوا أوثق الجند نصيحة وأكثرهم OCs‏ لأن المتهم 
لا ينفع بخبره وإن كان صادقا. 

١‏ - أن يكون كتوما للسرٌّ حافظا له فيتجنب كل فلتة قد يفلت بها لسانه 


تا فال أن sho panty,‏ ق 


)1( خالد جاسم الجنابي» تنظيمات الجيش العربي الإسلامي في العصر الأموي. 2 ATV‏ 
(Y)‏ الهرئمي. مختصر سياسة Gy pd‏ تحقيق » عبد الرؤوف og ye‏ (القاهرة: 19514١م)‏ ص؛ ؟. 
(۳) م.نء NY Ge‏ 


DA 


۳- أن تكون له خبرة وإلمام بجميع مناطق البلاد التي يتوجه إليهاء Oly‏ 
يكون عارفا ab‏ أهلهاء كي لا يفطن له العدو وينكشف أمره . 


2 إن 0% سيور ا all de‏ & و التعديب )15 تي اعدو ge‏ ل 
مكبر ا Oe ge ree ere ere cere ace pe‏ : 


ب- تعريف التّجسس: 

١‏ - التّحسس لغة: 

اخ لاش اج وهو الج dy‏ وجس الشيء بيده يجسه 
حا تود ا رن NE Na‏ لس 
و رهه ele‏ جي ey peel‏ الى هين ene‏ عق cole‏ 


اا 


وجس الخبر وتجسسه: پو Geese) sl‏ كت 


)1( خالد جاسمء تنظيمات الجيش» ص7 17. 

)1( الهرئمي. مختصر سياسة الحروب» ص٤‏ ۲. خالد جاسم» تنظيمات الجيش» ص177. 

)1( الخليل أحمد الفراهيدي. OLS‏ العين» تحقيق. محمد المخزوميء إبراهيم 
السامرائي؛ (بغداد: ١۱۹۸م)ء‏ جا. صسه ؛ الفيروز ابادي» القاموس المحبط. 
(بيروت: د.ءت). ج73 VM gor‏ 

CO)‏ الرازيء. مختار الصحاح. ص؛ ٠١‏ ؛ ابن منظورء لسان العرب. جلاء ETT Ve‏ سعيد 
الجزائري» ملف الثمانينات عن حرب المخابرات» (دمشق : CA NAA‏ ص ص ٠١-94‏ . 

(5) ابن منظورء OL‏ العرب. TT Ge Ve‏ سعد إبراهيم الأعظمي» جرائم التجسس 
في التشريع العراقي. (الموصل: ١18١م)؛.‏ ص١١.‏ 

)١(‏ ابن منظورء لسان العرب. ج۷» ص۳۳۷؛ الزبيدي» تاج العروس في جواهر 
القاموس. (بيروت: he Cons‏ ص9١١.‏ 

(۷) الزمخشري» أساس البلاغة» تحقيق. عبد الرحيم محمود. (القاهرة: 1907١م)‏ 
ص ٠١‏ ؛ الفراهيدي. كتاب العين» ج٦»‏ ص٥‏ ؛ الفيروز ابادي. القاموس المحيط› 


.5١١ص‎ Ve 


١و7:‎ 


oy seg‏ وال جسن الجي واا خي بالحاء معناهما واحد». وأن IS‏ متها 

يف Codd yy ge Vi aa ney ane aes ES esl‏ 
ا ا چنا جيم هو أن تفحص عنها بخبرك والتحسس بالحاء 
أن سمح الأخياد whe‏ 


ااا ا ته يطل Ne‏ ا 


والجاسوس : هو العين التي تتجسس الأخبار ثم يأتي cle‏ وذلك OY‏ 
عمله بعينه أو لشدة اهتمامه بالرؤية واستغراقه فيهاء فكأن جميع جسده صار 
SLs‏ لذلك فإن كلمتي الجاسوس والعين متلازمتان» ولا يمكن التمييز 
يما OV‏ کل الحاسوس farted‏ الأدلالة على ee GA ell‏ ا 
صفوف العدو يتجسس USVI‏ 


؟- مفهوم التحسس : 
يقترن مفهوم التجسس في أذهان الناس بأفعال الافشاء والتبليغ والذي 
بعد هاما الک ا pel‏ فى تار هو من ضع oy SMS pce‏ اطا 


.۳۳۳-۳۳۲ ص ص‎ le القرطبي. الجامع لأحكام القرآن» (بيروت: د.ت)»‎ )١( 

(۲) ابن منظورهء OLS‏ العرب» Ve‏ ص7”7؛ الزبيدي» تاج العروس في جواهر 
القاموس» EVV se che‏ الزمخشري» الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 
في وجود التأويل» (بيروت: د.ت)» ج۳٠‏ ص058؛ السهيلي» الروض الأنف في 
تفسير السيرة النبوية لابن هشام» (د.م: ۱۹۷۸م)» ج٣‏ ص17. 

)1( الفیروزآبادي» قاموس المحيط. Ve‏ ص١١5؛‏ الزبيدي» تاج» che‏ ص5١١.‏ 

)٤(‏ ابن cy gas‏ لسان العرب» (Ve‏ ص777. 

)0( أحمد شنتناوي وآخرون» دائرة المعارف الإسلامية» مادة جاسوس» مج ٠١‏ 
Lig‏ 


على OV aa el‏ أو البحث عن العورات”''»: وذلك لما جاء من ذكر 
التجسس في القرآن الكريم بقوله تعالى: on OS WRT IEG Sat Ge‏ 
لظن Oh‏ بت لظي إن ولا 2A ins Kas GAS‏ دك أن 
“al (yi 22245 ES ast SI Jet‏ إن ¢ tes Sip ail‏ 

وبما أننا لا نقصد في تناولنا لهذا الموضوعء ذكر التّجسس بهذا الشكل 
oh Gull‏ إلى الوقرت على Gl ye‏ الاس OY col BIS‏ ذلك ي ae‏ 
الإسلام» ولا يدخل ضمن نطاق بحثناء OY‏ مفهوم التجسس تتبع أخبار 
المناهضين والأعداء بأية وسيلة كانت» منها استخدام الجواسيس وهذا 
جائز شرع*'» بل واجب على الحكام الاهتمام به لمعرفة أخبار العدو حين 
يلزم eM‏ 


وبذلك يكون rd‏ نوعاً من أنواع العمل الاستخباري هدفه البحث 
والحصول على المعلو مات المتعلقة بشخص أو جماعة ما ونقلها بطرق dy Sam‏ 
خاصة من مكانها إلى مكان ST‏ ' إلى حيث مقر الدولة الإسلامية لتلافي 
الأخطار التي قد تقع بها 

وعرّف بير هونيى التجسس بأنه «الفعل الذي يحصل عليه الشخص أو 


)1( طنطاوي الجوهري. الجوهر في تفسير القرآن الكريمء (مصر: Vie NTO‏ 
ص VEY‏ محمد جواد مغنيةء التفسير الكاشف. (بيروت: ۱۹۷۰م)» ج۷» ص .17١‏ 

)1( ابن منظور» OL‏ العرب» Ve‏ ص۳۷ . الزبيدي. تاج» ج٤‏ » ص9١١.‏ 

AY aN وره السات‎ © 

(4:) العسقلاني. الفتح الباري (القاهرة: Ae te le‏ 

)0( الماوردي» الأحكام السلطانيةء (بغداد: ١۱۹۸م)» VY Ge‏ ابن تيمية» السياسة 
الشرعية في إصلاح الراعي chs Jy‏ تحقيق. محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد 
عاشور. (القاهرة: ۱۹۷۰م)» ص NTO‏ 

VO الهيثم الأيوبي. الموسوعة العسكرية؛ (بيروت: /ا191م). جا» ص‎ )١( 


۷٦ 


يحاول أن يحصل عليه بطريقة ما من معلومات سرّية» فيسلمها لدولة 
ae |‏ 
Lots‏ 

ا اتخون وال نن على العاف 

وقد شملت العيون الاهتمام بشؤون عامة الناس ومراقبتهم ونشر 
العيون بين ظهرانيهم لجمع الأخبار OY cage‏ عامّة الناس تشتمل على 
شرائح واسعة لها شؤونها وشجونها الخاصة بهاء ولا بد للخليفة من 
الإلمام بهاء ليفكر فيما عساه فاعلا في مقبل من الوقت» حين تدق ساعة 
العمل بود ها oli‏ اليه من ذلك الرسبيد »+ ماروق عن dade‏ 
الرشيد وما حصل مع الطبيب (جبرائيل بن بختشيوع) '' الذي يروي 
محتواه» انه كان يدخل على الخليفة يوميًا وقت الغداةء لمعرفة ما كان منه 
في سابق ليلته مع جواريه وما عمل في مجلسه وساعات جلوسه. وبعد 
استيفاء كفايته من الاستماع إلى المعلومات من الخليفة الرشيد. كان ينتقل 
إلى دور مسمع للخليفة استجابة لسؤاله عن أخبار وأحوال الرعية ALS‏ 
فيبدأ جبرائيل بسرد ما يحمله من الأخبار في جعبته للخليفة '' وبعد 
الاستماع كان يفرز بعضها عن بعض ويهمل ما لا ضرر من ورائهاء وأما ما 
يستشف فيه شبح الضرر فيتخذ بشأنه الحيطة والحذر وذلك عام (97١ه/‏ 
OMA‏ 


Pierre Hugeney: Droit Penal étude procédure pénal militaires, Paris, 1940, (1) 
p.760. 


)1( ابن أبي أصيبعة» Ope‏ الأنباء في طبقات الأطباءء (القاهرة: ۱۸۸۲م) جاء 52 NYO‏ 
رمزية الأطرقجي. الحياة الاجتماعية في بغداد منذ نشأتها حتى نهاية العصر العباسي 
الأول» (بغداد: ۱۹۸۲م)» ص١١٠.‏ 

(۳) الطبري. تاریخ » ج۰۸ ص ص 5117-1747. 

)8( ابن الأثیرء الکامل» 0m‏ ص9١5١.‏ 


\VV 


وفي سياق الحديث عن أخبار العامة » تذكر رواية تأريخية ممادها. رفع 
إلى الخليفة الرشيد خبر عن رجل من بقايا الأمويين في دمشق معروف بكثرة 
المال» وعظمة الجاه وكرم الضيافة وإجزال العطاء فعظم أمره على الخليفة 
الرشيد» وأرسل منارة في طلبه والمجيء به من دمشق إلى مركز الخلافة. 
وبعد إظهار السمع والطاعة نقذ ما انبا به» وحين افترب من مشارف 
الكوية» تاي جر فة الو اف May Ue Gye‏ واسعغرو اال 
e‏ الرشيد وأخبروه بعودة منارة ومعه الرجل الأموي ا 
لسانه إلا بقراءة القرآن الكريم والاكثار من التسبيحات. وما هو إلا وقت 
حتى وقف بين يدي الخليفة» ولما أمعن النظر في cle‏ وأمعن في قراءة 
دامع Vili ci‏ رجن محم على العم ey‏ وب vile‏ نم امت 
على إزعاجه وترويع cabal‏ وأمر منارة بإعادته إلى المكان الذي جاء فيه منه. 
شع ها اميه OY GBs Maia Nel‏ 


تو Opel Ge Slee Ghul‏ والآرضاة فى Gye‏ غامة el‏ فف 

ااا شمف oil ot gle‏ ود ا JS BABY‏ 
مكان» لاسيما بعد قتل الخليفة الأمين » وما كان من علي بن موسى بن جعفر بن 
محمد الرضاء إلا أن حمل إلى الخليفة ما استطاع إليه سبيلاً من الأخبار ليكون 
على ole ple‏ ويرجح بعض المؤرخين سبب الفتنة كان بسبب قيام (الفضل بن 
سهل) بتستره على المعلومات وحجبها عن الخليفة عام POA [AY OY)‏ 


: محمد أبو الفضل إبراهيم» (القاهرة‎ cade الحموي. ثمرات الأوراق» صححه وعلق‎ )١( 
. ٤٥۷-٤0٥٤ ص ص‎ (eV AVI 

(۲) الهرثمي. تاريخ سياسة الحروب» تحقيق» عبد الرؤوف عوني (القاهرة: (OVATE‏ 
ص٤‏ ؛ خالد جاسم الجنابي» تنظيمات الجيش العربي الإسلامي في العصر الأموي 
(بغداد: ٤۱۹۸م)»‏ ص۱۳۹ . نه به ز مجيد أمين» الاستخبارات في عهد صلاح الدين» 
UL‏ دكتوراهء (جامعة صلاح الدين: ۱۹۹۷م) ص۷٠۲.‏ 


)۳( مسکو يه »› «obs‏ جا ص .٤ 5١‏ ابن العبري› تاريخ مختصر › 2 AYA‏ 


\VA 


وفى نفس الفترة كان الخليفة المأمون يستعين بمحمد بن الخليل الذي 
ales ols‏ کی ل كان tides slid. tee‏ وغ هنا كان 
يسأله بقوله ما تقول العامة » وعمّاذا يتحدث الناس فيخبره بكل ما سمعه من 
5 5 )\( 
قبل مقد مه 1 


آنا اا يطو ورواندها ا هت ف cdl y caves‏ 
بالرغم من اختلااف منابعها ومصادرهاء ألا وهو ghey le!‏ للاستفادة 
ا حبني بسن ale:‏ مدت ارو وه هده الا gd ge‏ ال جم عا 
he ns gal‏ رحن ا ميسيلها وين ل Oh‏ ين ل مه 
كبيراً من الكنز الذي te‏ عليه» ولدى اكتمال البناء أقدم على ما يثير بعض 
الغرابة في النفوس إذ أمر جواسيسه بجمع المعلومات عن ردود أفعال الناس 
وأقوالهم في بناء الجامع» فأنبأه الجواسيس بجميع الاراء التي كانت تطرح 
أثناء التجمع في ذلك الجامع» منها برأيهم صغر المنبر» وعدم وجود السّارية 
والميضاءة» وكلما تلقى رأياً من آراء الناس عن طريق جواسيسه أسرع إلى 
تنفيذه بتأسيس مبرره على الدعائم المنطقية التي يستعصي على الناس 
الخوض في دحض حججه المستندة إليها . 


ومن أمثلة التّتجسس على العامة » رواية فحواهاء أن المعرٌ لدين الله بث 
في الأرض جواسيسه عام (770ه/ ١۹۷م)‏ ثم استغفل الناس لحملهم على 
الاعتقاد بأنه الخليفة المهدى الذي يملك الدنياء وبنى استغفاله على 
الاحتجاب عن الأنظار ردحاًء ثم فاجأ الناس بالظهور ليحقق الفكرة التي 
أشاعها فيهم» وقد بلغ بالناس رسوخ الاعتقاد بكونه المهدي أنهم إذا رأوا 
طائراًء خرّوا له سجداً لظنهم في أن روح المعز فيه » وقد خلق هذا الفعل جوا 


.١7١ص ابن طيفورء تاريخ.ء‎ )١( 
في معالم الخلافة» تحقيق» صلاح الدين المنجد. (بيروت:‎ BUY JL القلقشندي‎ )۲( 
OA yo جا‎ (Co. 


VV 4 


نفسيًا مشحوناً بالإجلال للمعز مؤسسين سلوكهم على الارهاصات التي 
تستمد قوتها من الجواسيس الذين كانوا يوفون المعز بما يقوله ويفعله 
الا م 

وفى مجال اعتماد الخلفاء على العيون للتزود بأخبار عن عامّة الناس. 
ما جرى في عام (۳۹۵ه/ ٠٠١4‏ م) إذ دخل المعز إلى القاهرة؛ واحتجب عن 
الناس و في القصر يتلذد بالنعم الوفيرة. ويستمع بلالاء الغزيرة ملتهماً ما لذ 
وطاب من أجود أنواع الطعام» وفوق ذلك طلاء الوجه بالدهان؛ طمعاً في 
ea os‏ لهات ee‏ هو جلك ans iy At eee‏ ا 
عيونه فى أرجاء القاهرة. للانصات على ما يتداوله العامّة من الأقوال cae‏ 
Ba gall‏ يها نقلت به الكنانة من معلومات ثم إفراغها بين يديه ليتصرف وفق 
Eo‏ 


وفى سياق إيراد أخبار التجسس على العامّة» لا بأس من ذكر ما ذهب 
اله خد ای مدای على الحاكم cil pel‏ ]5 ال مجملة إن 
الحاكم بأمر الله » كان كثير الانتقال من حال إلى حال» ويمل النسج على نسق 
واحد على أي منوال. من ذلك أنه اقتدى بأثار SLT‏ التى ألفاها مثل ارتداء 
لباب الفاخرةء وركوب السروج ثم العدول عن ذلك إلى التقيض» وكان قد 

نشر الجواسيس من كلا الجنسين في طول البلاد وعرضهاء وكانت HEV‏ 
هال ale‏ الهيالاً Gee‏ لم يكن Gide‏ عليه وجل ولا Bl yl‏ من عراش 
ورعيته وذلك عام (١١14ه/ ers Ye‏ 


إن آفاق بث العيون التي توسعت أرجاءها وترامت أطرافهاء لم تستثن 
ظاهرة أن sled) eligi ce Leal‏ اله إلا cabled soy‏ نيا وا نيت 


)\( ابن سبط الجوزي. مراة الزمان» 2 NAY‏ 
(Y)‏ ابن الأثيرء الكامل» (Ve‏ ص1۷ . 
)۳( الحنبلى. شذرات› مح oT‏ ح٣‏ ص NAS‏ 


\As 


جوانبها لتستقصى عنها الأخبار والمعلومات من ذلك حقل الإداريين 
والشعراء والأتقياء الذين لم ينجوا هم كذلك من الانحسار ضمن دائرة 
رصد الأخبارء ففى زمن الخليفة الرشيد كان الفضل بن يحيى ضليعا فى 
الأدب متضلعاً في العلم والفقه متفنناً في تربية OV‏ ولرسوخ قدميه في 
ody oly Gaskell fae‏ كلنه dated‏ هو لى امسر تله اا و عد 
النضر بسقي الأدب والعلم والخلق وحسن التربية» ومع تأكده من بالغ عناية 
المؤدّب بالمتأدّب تلبية لطلب ووفاء بالأمانة» فإنه وضع عليه العيون ليكون 
على an‏ مما ab‏ على ولده. ومن يسامره من بني هاشم من اهل الادب 
وغيرهم من ذوي الخبرة في هذا الحقل. كي يجنب ابنه ضلال المؤثرات 
التي قد تنسحب آثارها عليه يوم يستقيم عوده وتصلب شكيمته لأن العود غير 
المستقيم يأبى lb‏ الاستقامة Val‏ 

ومن الفعاليات التى ظهرت فيها بصمات العيون بجلاء ما أورده» يزيد 


ابن مزيد من حوار ما جرى بينه وبين الخليفة الرشيد. حول انات م post‏ 
بلغت مسمعه وأثارت حفيظته, إذ لما مثل بين يدي الخليفة الرشيد سأله عن 


قائل هذان البيتيه”" : 

ومن يفتقرٌ Shey Le‏ بحسامه ومن يفتقرٌ من سائل الناس يسال 

HE Oly‏ جد القوم فهر بن مالك فجدي لجيم قرم بكر بن وائل 
وحين فرع من إنشادهما أقسم يزيد بمن أكر مه وأشرفه بالخلافة» على 

أنه يجهل قائلهماء 5 عليه لا والذي ST‏ منى وشرفنى بالخلافة «إنك لتعرف 


)١(‏ الطبريء تاريخ. (Ae‏ ص ص 5950. 595؛ ابن الأثيرء الكامل. جا 
ص ص -١76‏ ۱۷۷ . 

cA ؛ ابن الاعثم الكوفي› فتوحء مح‎ ۲۹٩ 2556 الطبري› تاريخ › حل ص ص‎ (Y) 
.١ 7١ 51 ص ص‎ 

(۳) الأصفهاني., الأغاني» مج .١9‏ ص ص TA ATA‏ 


۱۸۱ 


قائلهما: ثم عاتبه قائلاً : أتظن يا يزيد إذا أوطأتك بساطي وشرفتك بصنيعتي 
أنى أحتملك على هذا؟ أو تظن أنى لا أراعى أمورك وأتقصاها وتحسب أنه 
ES‏ منها؟ والله إن عيوني لعليك في خلوتك ومشاهدك)”'' ثم 
وصف الشاعر بكونه le‏ من أجلاف ربيعة وخارج على سلامة الطور والبشر 
بإلحاقه قريشا بربيعة» وألح على إحضاره» وبعد انصراف يزيد عن مقام 
الخليفة أخذ يبحث عن قائل البيتين» إلى أن وجد شفاء غليله في رجل 
يسمى بكر بن النطاح» ao‏ في لعافو نار bay‏ د الى مور 
الخليفة الرشيد من سخط عليه» وأمره بعدم الظهور ما دام الخليفة Em‏ 
وأسقط اسمه في الديوان» والتزم الشاعر بما أملى عليه صديقه إلى أن 
توفي الخليفة الوكين an‏ د مزق الشاعر 
ee‏ ا ريده 


وفي عام (۲٠۲ه/‏ 8117م) أشارت المصادر إلى وجود الجواسيس على 
الفقهاء وأهل الدّين» إذ يذكر أن إبراهيم بن المهدي ظفر بسهل سلامة 
الأنصاري» فحبسه وبالغ في معاقبته» ويعود سبب حبسه إلى قيامه بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الفضيلة بين أهالي مدينة السلام» فالتف 
حوله جمع غفير من المسلمين” ٠"‏ وكان من بين الملتفين عدد من العبون 
المكلفة بمراقبته ونقل الأحاديث والأحداث التي تجري في مجالسه إلى مقام 
الخليفة » وحينما حان وقت الحساب أوقعته العيون في الفخ وأسلمته إلى 
إسحاق بن الهادي الذي استجوبه عما كان يثير به الناس فلم يظفر منه 
نتن و قال Lai]‏ كانت دغوة عباسبية dae GY‏ على Ars» CESS‏ 
Se aI,‏ :نما رال .على دعر ت بوردعو الها بعتن oda‏ الساعة 0 ولك 


)\( 60.6 مج 21١5‏ ص ص ۲۹-۲۸ . 
)1( الأصفهاني. الأغاني» مج .١9‏ ص ص TATA‏ 
)۳( الطبرى . تاریخ ء حل ص ص ٩1۳-٥٦۲‏ ؛ مسکویه» تجارتب» جا ضن £8 


\AY 


يقبل إسحاق منه ذلك وطلب منه أن يخرج إلى الناس» ويقول لهم إنما كان 
وأرسل إلى المدائن للمثول بين يدي إبراهيم بن المهدي لمعاقبته'''. 


ب- العيون والتّجسس على رجالات الدولة ومنتسبيها: 

لقد توغلت آثار الجاسوسية في النفوس توغلاً يثير العجب» ومن ذلك 
لحو الوالك اي ا ele‏ لمعرقة UI‏ لدو و Sete EU IS‏ 
الول Ul‏ على Gated oly‏ £1 اة 

ففي عام (519١ه/ (PVA‏ خرج الخليفة المهدي إلى بعض المنازل مع 
أهله وبنیه» وكان قد عزم على استخلاف ابنه عبد cil‏ إلا أنه أهمله وتر که 
pe! Sas‏ انه يذللهك» ES‏ مراجل الحقد في نفسه. Al‏ يعض 
الجواري. المتمكنات pe‏ السمٌ في طعامه وقطع لهن عهداً على بذل 
افو الا طائلة لويرم إن ا وقد كدت جد اهن من اا 
le EE ds‏ 

وفي عام [aN AE)‏ ۹٠۸م)ء‏ اختار الفضل بن سهل قوماً لمهمة Hs‏ على 
E‏ ودسّهم بين نبت الم ال للخليفة الا مين ولماهم الخليفة بخلع 
NA E E‏ الأمين الفضل بن الربيع إلى أحد هؤلاء 
الرجال؛ ليشاوره في الأمرء لكن الرجل عظم عليه أمر نقض العهد 
للخليفة المأمون» واستعظم شأنه واستقبح كل غدر أو مبرر لهذا الفعل غير 
المستساغ aS! abil‏ 

لقد أخذ الخليفة المتوكل البيعة لأولاده عام (PALA /AYTO)‏ وقدم 
المعتز على المنتصر الذي كان أسن من أخيه المعتزء فدمنّ على والده من 


NAV ؛ ابن الأثير الکامل» جه. ص‎ ٤٤٩ص‎ Cle مسكويه. تجارب.‎ )١( 
eVOV الطبري»› تاريخ › حل ص٢ ۲۰ ؛ الجهشياري › الوزراء. صر‎ (Y) 
NEV 2 Om ابن الأثيرء الكامل.‎ $Y A0 الطبري» تاريخ. ج۰۸ ص‎ (1) 


AY 


قتله غيلة لمجرد تقديم أخيه عليه في أخذ البيعة. وحين هم المدسوس بقتله 

ثارت ثائرة الوزيرء وانطلاقا من الإخلاص له رمى بنفسه cade‏ لكن ذلك 

الفعل لم ينقذ الخليفة بل طواهما القتل clas‏ فدفنا فى قبر واحد استناداً إلى 
الا ١ es‏ 

الروايات التاريخية . 


ومن الجلي أن بث العيون بين الصفوف كان Sk‏ بثمار حلو مذاقهاء 
وبنتائج محمودة محببة» لذلك استنجد بالعيون كل فريق لمعرفة الفريق 
المرتاب في نواياه. كوضح الخليفة العيون على العسكر والقادة على 
القاعدة. وما شاكل AUS‏ ففي سنة (/141ه/ 0١٠۹م)"‏ أخذ الخليفة 
العباسي المعتضد”" بالبحث عن وصيف الخادم لمعاقبته على سوء تصرف 
منه» ثم رحل صوب المصيصة”*' لنفس الغرضء» وبينما هو يحث الخطى 
نحو هدفهء وإذا بالعيون أخبرته بتوجه وصيف الخادم نحو عين زربة» 
فسأل أهل الخبرة عن أقصر السبل المؤدية إلى هناك وبعد حين قبض 
cade‏ وسلم إلى مؤنس الخادم وهو de yy‏ صاحب الشرطة» وهكذا لعبت 
العيون دورها في القبض على المناهض للخليفة وتسليمه إلى العدالة لنيل 
لخدي ال 


NYA Ge ela الإنافة»‎ Sle وما بعدها؛ القلقشندي»‎ ١75 ص‎ ode الطبري تاريخ.‎ )١( 

)1( الطبريء تاریخ» ج۰۸ ص ص 447-117. المسعودي» مروج. Te‏ ص .1١‏ 

(۳) المعتضد بالله. هو أبو العباس أحمد بن الأمير الناصر لدين الله أبي أحمد. طلحة بن 
جعفر المتوكل على الله » بويع للخلافة سنة (۲۷۹ه/ GANT‏ انظر: ابن العمراني. 
الأنباء في تاريخ الخلفاء» ص .٠٤٠١‏ 

() المصيصة: وهي مدينة على شاطئ جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم. 
انظر: ياقوت البلدان» جهة. ص0 .١8‏ 

(5) عين زربة: وهو بلد بالثغر من نواحي المصيصة. انظر: ياقوت البلدان» cba‏ 
ص۱۷۷ . ١‏ 

CV)‏ الطبري» تاريخ » Ve‏ صص9". 


VAS 


لقد اعتمد الخلفاء العباسيون على وسائل متعددة لحماية الخلافة من 
المخاطرء ومن تلك الوسائل بث الموالين لهم في صفوف المرتاب فيهم. 
للوقوف على ميولهم وآرائهم والمذاهب التي يذهبون إليهاء فقد لجؤوا في 
كثير من الأحيان إلى دس من يأتمر بأوامرهم من الأنصار بين الذين يشك في 
ولائهم. كما جرى 5 سلمة الخلال أول وزير استوزره العباسيون». ولم 
يطل به المكوث في وزارته حتى دفع الخليفة أبا مسلم الخراساني إلى قتله 
متوهماً من أنه ميال إلى آل علي إذ دسه في مجلسه يترقب أفعاله ويلتقط 
أقواله إلى أن حانت ساعة Lad‏ فقتل برغم كونه فاضلا لدى الخليفة 
السّفاح لحسن معاشرته وطيب OG yale‏ 


وفي عام (۲١۳١ه/‏ 59/م) قدم أبو جعفر المنصور على أبي مسلم 
الخراساني وسايره عبيد الله الأعرج بن الحسين الأصغر بن علي زين 
العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب وإ بمعية سليمان بن كثير 
الذي قال لهء يا هذا إننا نرجو إتمام أمركم» فإذا شئتم فادعونا إلى ما 
تريدون» وظن (الأعرج) في أنه مندس من قبل أبي مسلم الخراساني. 
وكاتوية ع اماك عن OY Joyal‏ 


ومن الأمثلة على استثمار العسكريين للعيون ضد مثيلهم ما حدث عام 
(١١١ه/ “COV‏ ففيه غزا الصائفة (ثمامة بن الوليد) فنزله OO Gila‏ 
وعندما تناهت الأخبار إلى عسكر الروم ثارت ثائرتهم وحملت العيون 


)\( الطبري»› تاريخ › V>‏ ص ص ٤٥۱-٤٥۰‏ ؛ ابن کثیر› البداية. ۹ا صضذ 0٥‏ . 

£08 ابن قتيبة الدينوري. الامامة. ج٣ ص٣۱۲ ؛ الطبري› تاريخ › <۷ ص‎ (Y) 

)1( ابن قتيبة» الامامة. ج۲» EVV Oe‏ الطبري» تاريخ» جلاء ص٩٥٤‏ ؛ ابن الآثير. 
الكامل. > .١١ ٦ص 6h‏ 

)£( الطبري» تاريخ › حل ص ٤۳‏ : ؛ المسعودي »› مروجء ج۳ ض۹ ١‏ غ. 

)0( دابق: قرية قرب حلب من أعمال عزاز» بينها وبين حلب أربعة فراسخ» انظر: ياقوت 
o‏ البلدانء جا ص ص NV‏ 


١/6 


أخبار تحركات العسكر الرومي نحو المسلمين بيد أن ثمامة لم يحفل بما 
سمع وركن إلى الاغترار» واستغل الروم تلك الفرصة» فهاجموا المسلمين 
وأصابوا منهم عدداً غير يسير"" والنتيجة الملفتة للنظرء هي أن (ثمامة بن 
الوليد) لم ينتفع بنشاطات العيون ولم يحسن توظيف المعلومات التي كانت 
تأتيه من قبل هؤلاء» وترتب على ذلك بليغ الضرر الذي نجم عن مداهمة 
الخطرء ولم يكن القائد مستعذا للمنازلة والمطاولة بسبب إهماله دور 
الع 

لقن ذهب oe‏ غير انمسر فق لااو الوزواء pd deed‏ 
والاندساس» ففي عام (۲٠۲ه/‏ 7١81م)‏ قتل الخليفة المأمون الوزير 
الفضل بن سهل المعروف بذي الرئاستين» ويروي ابن ISH‏ أنه حين 
أغمض الحنف ناظريه بفعل عملية OOM‏ وجد في تركته ما يرتقي إلى 
مستوى التنبؤ على غرار الذين اشتهروا بصدق بعض تنبؤاتهم مثل 
نوسترادموس» ومن على شاكلته» إذ قال في تنبئه أنه سيموت بين الماء 
والنار بعد بلوغه الثامنة والأربعين وحين دخل عمره المرحلة التي حددها 
دمنّ عليه خال الخليفة المأمون «جماعة فقتله في الحمام»“ ومما هو 
معلوم أن النار والماء كلاهما من لوازم الحمام وقتله فيه يحقق تنبؤه بلا 
عموض. 

ومن أبجديات المنطق التي تقوم عليها سلامة النتائج أن الجيش هو 
السّور المنيع للدولة والسّياج الشائك الذي يدمي أعين الأعداء. وهو العمود 
الذق تزكر Glee ale‏ الدولة قديما وحديناً..وفق هذا المتطلق مد الخلناء 


)1 الطبري. تاريخ » ج۰۸ ص٣۱۳‏ ؛ البيهقي + المحاسن» ole‏ ص ص ۲۳۲-۲۳۱ ؛ ابن 
الأثيرء الكامل. جة.ء ص١1.‏ 

(۲) الطبريء تاريخ. ج۰۸ ص175١؛‏ ابن الأثيرء الكامل. جه.ء ص١٠.‏ 

(۳) الطبري» تاریخ» ج۰۸ OVO-OVE po‏ 

.٤ص‎ Va مج ۱ء‎ cael Ls الحنبلي.‎ €3 


YAN 


هيمنتهم على الجيش في معسكراته وخارجها أثناء السّلم والحرب عن طريق 


الاي :دي ضفو 3ه المع as‏ ا gOS‏ ق 


وقد ذكر أن الخليفة الأمين أرسل عدداً من القواد لمحاربة طاهر بن 
الحسين عام (957١ه/‏ ١١81م)»‏ وكان أحد القواد فى خانقين ee‏ وهو 
عبد الله بن قحطبة» ودس الخليفة الأمين عددا من الجواسيس في معسكر 
طاهر مهمتهم إطلاق الأراجيف والإشاعات لتثبيط عزائم جنوده. ومن تلك 
الإاشاعات» أن الخليفة قد أغدق العطايا على جنوده وأكثر لهم الأرزاق 
وشملهم الهبات السخيّة Jb‏ & تللق ا اقغات ob pee de‏ حي طف 
يلقن 


وفي عام (۲۲۲ه/ 477م) أقبلت الخرمية '' في ثلاثة كراديس”*' على 
سور خندق الأفشين وهم يطلقون صراخهم العالي إلى عنان السماء لإرعاب 


)١(‏ أحمد عبد العزيز محمودء الأمن في بغداد خلال العصر العباسي الأول» ص184. 

(۲) الطبري» تاریخ» ج۰۸ ص ص 418- 5١‏ ؛ ابن الأثيرء الکامل» جا ص 1”” وما 
بعدها. 

(۳) الخرمية: cp dy‏ لفظ أعجمي يقال لهم الخرمدينية. وهم يدينون بما يريدون ويشتهون. 
وإنما لقبوا بذلك لاباحتهم المحرمات من الخمر وسائر اللذات ونكاح المحارم وفعل 
ما يتلذذون ca‏ مشابهين المانوية في أمرهم. انظر: الطبري» تاريخ» ج۸» ص۳۸ ؛ 
السمعاني» COLI‏ جه. ص1٩‏ ؛ ابن الجوزي» تلبيس إبليس» (بغداد: 1947م), 
ص١١٠؟؛‏ الدينوريء الأخبار الطوالء تحقيق» عبد المنعم عامرء (القاهرة: 
5م). ص ص ۳۹۲-۳۹۱؛ عبد القاهر البغدادي» الفرق بين الفِرَقَء (بيروت: 
۷م,م)» ص ص .505-560١‏ 

)8( نعمان cL‏ الجندیة» ص ص ۲۲۹- .17١‏ 

Reuben Levy, The Social Structure of Islam Cambridge: 1965), p.434. 

موفق سالم نوري» العلاقات العباسية البيزنطية. 141-١5‏ 5ه/ cpPATV-VO8‏ 
(بغداد: ۱۹۹۰م)» AY ge‏ 


AV 


cate‏ لکن الا فشين منع جنده من النطق ولو بكلمة واحدة» وظلوا لائذين 
بالصمت بضع ليال» والخرمية على ظهور الجياد ير كضون بها محدثين 
الصخب والجلبة والضوضاءء بقصد إثارة كل من خلف السورء لكنهم لم 
يظفروا بما أرادواء وفي تلك الأثناء هيأ لهم الأفشين أربعة كراديس من 
الفرسان والمشاة. وكمن لهم في الأودية التي تعتبر أمنع المكامن الموفية 
بغرض Gall‏ للخصمء فضلاً عن بث العيون هنا وهناك» بغية اصطياد 
الأنباء والانتفاع بها قبل التقاء الجمعين. وقد جاءت النتيجة ملبية للأهداف 
التي رسمت من أجلها الخطة» وذهب الصراخ والضجيج كالهباء المنبث في 
ا 


ومن الواضح أن التجسس كان خلال العصر العباسي ظاهرة ماثلة 
لعا de eal le‏ العف الاه AUS ye‏ م اذام خر ان 
تجاه الأفشين قائد الخليفة المعتصم» ففي عام (۲۲۲ه/ 877م) كتب ذلك 
القائد إلى ملوك أرمينية وبطارقتها يخبرهم ob‏ بابك الخرمي قد لاد بالفرار 
وهو في طريقه صوب أر مينية » وطلب من كل منهم حماية المناطق الخاضعة 
ا و 
)2 اا ف غير sles!‏ في وادي كثير الزرع والماء» يتعذر اجتيازه ma‏ 
و الأشجار ذات الأغصان الملتفة 00 ووفرة المياه المتدفقة التى 
a E‏ ۰ 


وقد أكد الأفشين على عدم قتل الجواسيس الذين كانوا يقعون في 
الأسر أثناء خوض غمار المعركة مع بابك الخرمي» وكان يحاول 
ا oF‏ ر إغداق PH‏ عليهم» بعد اوا المنادير ا 


١١ ١ص‎ «A> fut 6S yaa | (\)‏ . ابن الأثيرء الكامل. O>‏ 6 ص .٠‏ 
)۲( الطبرى . تاريخ › >« ص £0 مؤلف مجهول. العيون» v>‏ كن TAY‏ 


A۸ 


يفوق القدر الممنوم لهم من قبل بابك الخرمي"'' ويقول للجاسوس: ٠كن‏ 
چا ل 


ومن Uo‏ ل خی عل اال اع ااج ف المعسكر ات 
ما يروى عن أن رافع بن هرثمة أنه توجه إلى > Ole‏ لازاحة محمد بن زيد 
عنها عام AS 4 (eAAA /aYV0)‏ إحساسه بالخطر الذّاهم Oaks‏ محمد بن 
زيد عنها'*' واتجه نحو OSL eal‏ فتابعه رافع إلى هناك وعندما أدرك أن 
الخطر فادم غادرها باتجاه سارية» وهكذا كان نصيب محمد بن زيد الحل 
يال الد اوه رعا اتر هو ايمر ارس اديت 
co Lol‏ فأرسل رافع جاسوسا يستطلع له خبره» نم le‏ محمد بن زيد نحو 
«bw!‏ ولما وطأت قدماه تلك الأرض» جد رافع في طلبه وضيق عليه 
(17؟ه/ 884م) عاد إلى الري”"' وأقام بهاء بعد أن نجا من الموت”*". 
(۱) ابن أعثم (SSI‏ الفتوح» مج PEAT EA Ge OT‏ ابن الأثيرء الكامل. ج . ص 10 
(Y)‏ الطبري› تاريخ › >« 2 AY‏ 
(۳) جرجان» مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان. انظر : ياقوت معجم البلدان 
(Ve‏ ص NEV‏ 
(€) الطبري»› تاريخ › ج۹ ص .١١‏ مسكويه. تجاربت» جا .» ص78 4. 
)0( استرباد» بلدة كبيرة مشهورة وهي من أعمال طبرستان بين سارية وجرجان» انظر : 
ياقوت » معجم البلدان» حا ص ص .\VO-\VE‏ 
(7) شالوس» مدينة بجبال طبرستان وهي أحد ثغورهم» بينها وبين الري ثمانية فراسخ. 
انظر : ياقوت › معجم البلدان» جك ص۱۱ .١‏ 
eg ST ©‏ مد مشهورزة متها وبين BL ld‏ ورن قرسا انظر: cool‏ اللدان 
حل ص١ .١١‏ 
(A)‏ الطبري› تاریخ › >« ضَن cpl AV‏ الأثبر الكامل» حا ص ١16‏ . ابن خلدون. 


تاريخ ء مج oY‏ ص ص 1٠١-708‏ 5. 


١/6 


ومن السّهام التي ما تزال موجودة في الكنانة الخاصة el‏ سهم 
تمثل في عملية تجِسْيِيّة ارتكزت إلى الكذب» فأودت برأس من الرؤوس 
التي طالما بحثت عن سبيل للنجاة من الهلاك» وملخص قصة هذه العملية 
نشير إليه اقتباساً من رواية تأريخية عام (۲۹۵ه/ 1017م) موجزها أن ياقوت 
الاح ع هن محابية gh‏ عدا ا ولا درك isle‏ 
aie ple‏ أخلد وا Opin‏ بس ا و ی ل Ae‏ 
هذ المتوال: إلى bee ose bol‏ ارق ا رع وات 
الخليفة الراضي القبض على ابن ياقوت وسجن فترة ثم أطلقه للّحاق بأبيه 
وعند التقائه بوالده أشار عليه بالعودة إلى مدينة السلامء فإن فعل ذلك 
فلسوف plat the ake vb‏ فاغتاظ US‏ هن Gedy cots‏ 
بخصمه البريدي› الذي أكرمه وضمن حمايته» ثم خاف البريدي من 
انقلاب أنصار ياقوت الملتحقين به يوما فوجه إليه LES‏ جاء فيه إن 
الخليفة الراضي يأمره بعدم تركه يقيم حيث هوء بل عليه اختيار أمرين لا 
ثالث لهماء أولهما الاستسلام للخليفة» وثانيهما الرضى بتولية بعض 
الأعمال في بلاد الجبل محذراً إياه من رفضه لأمره. 


ولما تأكد ياقوت مما وطن البريدي العزم عليه» وتسيير العساكر نحوه 
أرسل جاسوساً لاصطياد الأخبار» غير أن البريدي ظفر به قبل تحقيق مرامه 
وأغراه بمقادير من المال» على أن يتجسس لصالحه ضد BL‏ وقد فعل 
ANS‏ وأوقع ياقوت في حيلة دبرها البريدي تمثلت في مخادعته. وذلك 
)1( ياقوت كان حاجباً أيام الخليفة المقتدر بالله سنة (196ه/ ۹۰۷م- [AY V4‏ ١۹۳م).‏ 
انظر: ابن العمراني, الأنباء في تاريخ الخلفاء. ص ص NTS ء٠۱٥۹ VOT‏ 
)1( أبو عبد الله بن البريدي كان Sul‏ على واسط أيام الخليفة المتقي (۳۲۹ھ/ ٠4م‏ - 
٣ه/ EE‏ 04( ثم استوزره. انظر: ابن العمراني» المصدر السابق» ص18١.‏ 
(۳) ابن الأثيرء Vee LIS‏ ص ص 7017-707. 
)8( ابن الأثيرء الكامل. ole‏ ص ص 5017-76075. 


1۹۰ 


بإيهامه أن عسكر البريدي في OMe Ke‏ ولم يكف الأمر كذلك.. ولما ورد 
ياقوت ومن معه من الجند لم يجد مما قيل له وبعد وقوعه في الشرك بفترة 
pa’‏ :اهمه cae dy cde yl‏ لها ك au ge ope‏ وار 


ج-العيون والتجسس على مناوئي الدولة: 


لم يعجز الخلفاء من رمي شباكهم ونشرها بقصد مراقبة المعارضين 
لسلطتهم» فقد Loo‏ العيون في أرجاء شتى من المناطق الخاضعة BIE‏ 
وأخذوا عن طريقهم يتابعون مناهضيهم عن كثب» ففي عهد الخليفة أبي 
العباس السّفاح» ازداد الوجل والخوف من نشاطات الأخوين محمد 
وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن. إذ كان Lets tomes‏ قن Bel to‏ 
لنفسه في الحجاز والعراق والأحواز ومناطق OG ST‏ لكن هذه الدعوة 
لم تحظ بالتستر الكافي نظرا لكثرة العيون المنبثة هنا وهناك» وكانت على 
درجة عالية من التيقظ والتأهب للطوارئ» فإذا حصل ما يستوجب التحرك 
كانوا يسارعون إلى إعلام الخليفة به على الفور". 

وفي زمن الخليفة CUES‏ حاول أبو سلمة الخلال عقد الأمر 
لعبد الله بن الحسن» ممثل العلويين لاتصافه بمزايا تجعله متقدما على 
غيره كغزارة علمه. وروعة CLL‏ وتمكنه من فن الخطابة الملهبة للعواطف 


)\( مکرم» لم أعثر له على ترجمته في المصادر. 

YOP-YOY ص ص‎ te ابن الأثیرء الكامل.ء‎ CY) 

(۳) ابن الأثيرء الكاملء جه» Ge‏ 610 ابن القوطي. الحوادث الجامعة والتجارب 
النافعة فى المائة السابعة. تحميق 6 مصطفى جواد ( بغداد: 14۲۲ (e‏ جا ص۹٩۹‏ . 
ابن خلدون. تاريخ › مج oT‏ ص۱۸۷ . 

€3 الطبري› تاريخ › <۷ ص 1١١‏ ؛ ابن عبد )64 العقد» O>‏ ¢ ص YY?‏ 

(5) أبو سلمة الخلال هو (حفص بن سليمان) مولى السبيع يقال له وزير آل محمد. انظر: 
الطبري› تاريخ › <۷ LA yo‏ 


۱۹۱ 


والمشاعرء فاستجاب لدعوة أبى سلمة دون الالتفات إلى تحذيرات جعفر بن 
محمد الذي أعلمه أن Sluts pal‏ لبسو امن اتضارةد. LAS‏ أن LI‏ سا 
مخدوع ومقتول لا محالة قبل عقد الأمر Od‏ وقد وقعت بعض الكتب 
الموجهة إلى عبد الله بن الحسن من قبل أنصاره تعلن له الإسناد والمؤازرة 
بيد المنصور عن طريق جواسيسه. فاتخذها عليه» وأسرع إلى إلقاء القبض 
عليه وإيداعه السجن” OY‏ 

لقد اعتنى العباسيون بالجاسوسية لأغراضهم الخاصة حتى كادت 
تمتزج بالأمزجة وتتأصل في الأفئدة» وصار كل فريق ينشر الجواسيس ضد 
الفريق الآخر للوقوف على أخباره وأسراره» ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد 


احا eer ne‏ ا د 


وقد نهج الخليفة المنصور حين تسلم مقاليد الخلافة» نهج سلفه في 
استثمار جهود العيون المبذولة لرصد الناشطين ضد العباسيين”*' إذ ملا 
الجزيرة بالعيون والأرصادء وبذل لهم الأموال بسخاء» وكان هؤلاء يتلقون 
التعليمات الدقيقة من الخليفة المنصور تخط لهم منهج العمل بشكل مستمر'”". 

هذا وقد حج الخليفة المنصور بالناس عام (55١ه/ VAY‏ وعندما 
تلع كن اندو للع عن الله بن الحسن وهما معارضان لسلطته» لم يكونا بين 
الحجاج» اغتم Lat Le‏ لعدم الظفر ببغيته» لكنه لم يتوسد ذراع الهموم. 


.""٣ص ؛ ابن خلكان» وفيات» جا»‎ ١:0 ابن قتيبة الدينوري الامامة. جا» ص‎ )١( 

)1( المسعودي. مروج. ج”. ص ص7721-753550؛ cote gl‏ البصائر والذخائر. 
تحقيق. عبد الرزاق محي الدين» (بغداد: (el 4ok‏ جاء 2 AYA‏ 

(۳) للمزيد من التفاصيل يراجع: الحموي» ثمرات» ص ص LO9-LOV‏ 

)٤(‏ مؤلف مجهولء. العيون. ج”. VTE eo‏ الحموي. تجرید» VS‏ ص‌۲۲۲۸. 

)0( الذهبيء العبرء جاء ص5 9!؛ الحنبلي» شذرات؛ مج١.‏ جاء NYY ge‏ 


1۹۲ 


بل شحذ سيف الهمم» وذلك بوضع العيون عايهماء وإلقاء القبض على 
والدهما وإيداعه فى السجن الذي بقى فيه إلى أن طوى المنون صفحات 
are‏ واستمر محمد يستقطب الناس حوله فبايعه عدد كبير من الناس. 
وحين دانت له بعض الأمصار استعمل عليها عمالا من قبله مثل مكة المكرمة 

)۲( 
واليمن . 

ومما يدل على دور التجسس في القضاء على إخماد الفتن 
والاضطرابات والثورات. ما حدث أيام الخليفة المنصور ple‏ (١٤٠ه/‏ 
5م) بخصوص إخماد ثورة الأخوين محمد في الحجاز وإبراهيم في 
البصرة» وبرغم تفاوت أقوال المؤرخين في قدرة الخليفة على إخماد 
الثورتين بهذه cde SI‏ فإن الفضل في ذلك يعود إلى الجواسيس الذين 
استطاعوا إخبار الخليفة المنصورء بما كان عليه الحال فى الحجاز من 
حيث قلة الذخائر والمؤن التي تديم ماكنة الثورة من جهة. وعدم إلمامهم 
بفنون الحرب والقتال» بخلاف ما يمتاز به العباسيون ولا سيما الخليفة 
المنصور في OGL‏ وهناك رأي آخر يتمثل في أن أحد الأخوين لم 
يلتزم بالموعد المحدد للثورة» مما تمخض عنه افتضاح السَّرء واستعداد 
الخليفة للتصدي لهاء وجاءت النتيجة حاسمة لصالح الخليفة”*'. 

أما الخليفة المهدي فلم ينفصم عن السلسلة التي تتابعت في وضع 
الأرصاد والعيون على المناهضين» بل بقي حلقة محكمة فيهاء وسار ينسح 
على نفس المنوال الذي نسج عليه أسلافهء وإثباتاً لهذا الرأي نورد ما رواه 
علي بن جعفر الأحمر عن أبيه الذي كان يجتمع مع جمع من الزيدية مثل 


)١(‏ الطبري» تاریخ» ج۷» ص ص ٩۲۸-٥۲۷‏ ؛ ابن خلدون» تاریخ» مج ۳» ص187. 

(۲) الذهبي» العبر» le‏ ص١۱۹‏ ؛ الحنبلي؛. شذرات» مج .١‏ جا» 2 TAT‏ 

(۳) الطبري» تاريخ» Ve‏ ص٦٤1‏ وما بعدها؛ المسعودي. التنبيه والأشراف» (بيروت : 
Vile (eV 410‏ 

TEN Go الطبري» تاريخ» جلاء ص۸٤1 ؛ المسعودي» التنبيه والأشراف»‎ )٤( 


1۹۳ 


عيسى بن زيد والحسن وعلي ابنا صالح بن حي وإسرائيل بن يونس بن أبي 
إسحاق رخباب بن قسطاس. في إحدى الدور بالكوفة» وبلغ الخليفة 
المهدي وذلك عن طريق عيونه» فكتب إلى عامله tls‏ يأمره بوضع 
العيون عليهم حتى إذا حان حين الاجتماع وحضر المشاركون فيه» كبسهم 
بغتة وهم لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. وذات ليلة انتظم العقد مرة 
أخرى» وبينما هم WIS‏ باغتتهم العيون» غير أنهم لاذوا بالفرار ما خلا أبا 
علي بن جعفر لكونه قد بلغ من الكبر eke‏ فأرسل إلى الخليفة» وحين مثوله 
بين يديه انهال عليه بالشتم والطعن الجارح» ووجه له من الكلام أعنفه» ثم 
قال: كيف تجتمع مع أناس من الزيدية وتحثهم على الخروج علي وتدعو 
الناس إلى المعارضة» ولكن الشيخ لم يكترث بالموقف» بل أبدى امتعاضه 
على أسلوب المواجهة» وبعد مداولة المسألة أدخله السجن» ولم يخرجه إلا 
بعد وفاة عيسى بن زيد بن علي المعارض"''. 


ونشر الخليفة الرشيد الجواسيس لرصد تحركات العلويين كيحيى بن 
عبد الله سنة (١۷١ه/‏ ۷۹۲م)ء فهرب الأخير بسبب انكشاف نواياه 
المعارضة للعباسيين وكان يعمل لصالح العلويين» وتمكن الخليفة من 
IE‏ جز اوا ت امه oy a VI‏ من OT Sel‏ 


وأما ما يتصل بالخليفة الرشيد على صعيد وضع العيون على 
المعارضة» فإنه ما حاد عن منهج سالفيه بل حداه نفس المنهج إلى ما 
انتهجه من سبقوه. فقد أخذ أحمد بن يحيى بن زيد العلوي وحبسه عام 
(184ه/ ۳٠۸م).‏ إلى أن الهرب أنجده» فتوجه شطر البصرة» Vag‏ من 
هناك بمكاتبة الشيعة يدعوهم إلى مناصرته ضد الخلافة العباسية. فثقل 


YVIAYVO الأصفهانى. مقاتل. ص ص‎ )١( 
ابن الطقطقى. الفخري›‎ b\oY 2.4 ATV الطبرىي. تاريخ. حل ص ص‎ (Y) 
N24 oe 


ذللة على abl‏ الرضية pol cl‏ إلى إذكاء الغيون pang ole‏ يه يروف 
وعزز أنشطتهم بمبالغ كبيرة من الأموال لدعم أهدافه”''. 

عندما استقر زمام الخلافة بين يدي الخليفة الأمين» وجّه عدداً من قواد 
بغداد إلى الياسرية والكوثرية» وزودهم بما يكفيهم من المؤن. وفرّق 
المعو اميس د ت تعفن افر id‏ الج رف إلى Las,‏ اليد 
الكتب بالاطماع''* والترغيب. فشغبوا على طاهر بالصخب والضجيج وقرع 
cd pb‏ فانبعثت الأصوات العالية مرعدة محدثة الجلبة والضوضاء» وحين 
رأى طاهر بن الحسين ما رأى» نظم جيشه على شكل كراديس وقال لهم: لا 
يغرنكم ما ترون من كثرة العددء فالنصر مع الصدق والثبات» والفتح مع 
الصبرء وحثهم على الاستمساك برباطة الجأش» وتلى عليهم قوله تعالى : 

وكان الخليفة المأمون قبل أن يتوجه نحو مدينة السلام» قادماً من 
خراسان قد بث جواسيسه الثقات لاستطلاع أحوال الناس فيهاء ومواقفهم 
من الأحداث العنيفة التي شهدتها خلال الصراع بين الأخوين» وما إن دخل 
المدينة» حتى بدأ في البحث عن إبراهيم بن المهدي الذي كان قد أعلن عن 
نفسه خليفة فيها لفترة من الزمن”*. غير أن جواسيس ورجالات الخليفة 
ola OL‏ كاتا Mead cole pall a‏ عن ت I‏ مال sh godly‏ 
السخية التى رصدها dibs‏ وقد S¥ Loe gag cole Gal Ist cal‏ 
امرأة 558 امرأتان عند رأس الجسر في بغداد””'. 


)١(‏ اليعقوبي» تاريخ ج۲٠‏ ص۲۳٤‏ ؛ الأصفهاني. مقاتل» ص 505. عبد الكريم الأشترء 
دعبل بن علي» ص ص 1۹٩-1۸‏ . 

(۲) الطبري» تاریخ» (Ae‏ ص٤٤٤‏ ؛ المسعودي. مروج» TR‏ ص488. 

(۳) الطبري» تاریخ» (Ae‏ ص٤٤٤.‏ 

.50-15 ص ص‎ the المسعودي» مروج.‎ )٤( 

(5) الطبري» تاريخ: ج۰۸ ص ص ٠١۹-۱١۸‏ ؛ التّنوخيء الفرج. Ne‏ ص ص 4 AYP‏ 
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ai,‏ الخليفة المأمون على بعض إخوته الذين أرادوا حمله على 
الاقتناع بميل عبد الله بن طاهر إلى العلويين عام CAVA [AYN‏ فدس 
الخليفة رجلا يتجسس عليه» وقال له: سر إلى مصر في زي SEM‏ وادعوا 
جماعة من كبارها إلى القاسم بن هارون بن إبراهيم بن طباطباء واذكر مناقبه 
ومبلغه في العلم؛ ثم اذهب إلى بطانة عبد الله بن طاهر» والبحث عن 
مكنونات أسراره ونواياه الدفينة بحثاً شافياًء وائتني بما تسمع منه» ففعل 
ذلك ولم يحصل على شيء يدل على سوء Ma‏ 

وقد استمر دعم العيون والتّجسس لما له من أهمية كبيرة» ففي عام 
/aY OV)‏ ۹1۷ م( هل هلال دعوة جديدة في مدينة السلام في سماء الخاصة 
ULL‏ لرجل يدعى محمد بن عبد الله القائم» وهو من أهل بيت رسول 
الله RE‏ وكان محور دعوته الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ومجاهدة 
أعداء المسلمين» وتجديد ما عفا من رسوم الدين فسعى الخاص والعام في 
مدينة السلام مبايعته رجلاً بعد رجلء فمن كان منهم يذهب مذهب 
ORI‏ قيل له إنه cg gle‏ وبذلك توسعت دائرة مبايعته التي تعاضد 
عليها الفريقان» ثم تعاظم أمره حتى تجاوز نطاق المشافهة إلى تحرير 
الرسائل المتضمنة جوهر الدعوة» فوقعت نسخة منها بيد الوزير أبي 
الفضل الذي ذكى العيون بدوره على الدعاة ورئيسهم فضلاً pee‏ ترق له 
قلوبهم أو تميل إليه نفوسهم غير أنه لم يصب إلا الوفاض MESES‏ 
فطلب الإنجاد من خليفته أبي العلاء صاعد بن ثابت لمؤازرته على الجد في 
طلبهم. لكنهما عجزا عن الوقوف بوجه الرياح التي هبت بعد مفارقتها 


= 95؛ المقدسي» البدء والتاريخ» باعتناء كلمان هوارء (بغداد: د.ت)» ص١١١؛‏ 
رمزية «ed bY!‏ الحياة» ص04. 
es bl (1)‏ تاريخ. Ae‏ ص5١5؛‏ مسكويه. تجارب» جا » ص ص EVYREN‏ 
(۲) مسكويهء تجارب» (Ym‏ ص ص 18-1757 7. 
)1( م.نء Yr‏ ص ص 158-1407. 


ا 


السكون. وذلك بانتظام مجموعات واسعة من مختلف الفئات في سلك 
الدعوة» PLUS‏ والأتراك ومنهم سبكتيكين العجمي أحد أكابر القادة 
المعروف بالشجاعة والجود والمروءة» وكان مطاعا من جنوده نازلا عند 
الأتراك منزلة من لا يخاف في الرضاء والسخاء” . 


اتا وسال الخرى لتقل LY!‏ 

أ- المراصد والمسالح: 

وه الا GS‏ الى YS‏ الخلفاء DEEN phe Spar‏ 
(المسالح'"ا walls‏ مد و لبان eG Mina ee Se‏ 
نقتبسه من عهد الخليفة الأمين» إذ أسقط أخوه المأمون» اسمه من الطرد 
وقطع البريد عام (47١ه/‏ ۸٠۸م)»‏ ولدى علم الخليفة الأمين بإجراءات 
أخيه» أرسل إليه ثلة من أصحابه بغية تقديم ابنه موسى عليه في العهد. 
وعندما بلغ المأمون ذلك استشار الوجهاء من ذوي البصيرة والرأي» فقالوا 
له إنما بيعتنا لك أن لا تخرج من خراسان» وبعد ذلك أرسل أحد قادة جيشه 
وهو طاهر الحسين إلى الري» فانضم إليه lode‏ من القواد مع جنودهم بعد 
وصوله إلى هناك وحين كثر الجمع بتضاعف عدد المنضمين إليه من القادة 
والجنود» وضع المسالح والمراصد عند النقاط الحساسة ذات التحكم 
بمفترقات الطرق بحثاً عن الأخبار الصاعدة والهابطة من وإلى الخليفة 
ey |‏ 


)1( م.نء ج۲» ص ص .۲٤۹-۲٤۸‏ 

(۲) المسلحةء مسلحة الجند خطاطيف لهم بين أيديهم وينفضون الطريق ويتجسّسون خبر 
العدو ويعملون لهم عملهم WS‏ يهجم عليهم ولا يدعون أحدا من العدو يدخل بلاد 
المسلمين ele Oly‏ جيش أنذروا المسلمين. انظر: ياقوت الحموي» معجم COIS‏ 
AYA 2 6 Om‏ 

(۳) الطبري. تاریخ» Ae‏ ص ص ٤۳۷-٦۳۷؛‏ ابن خلدون» تاریخ» مج ۰۳ ص‌۲۳۲. 
بسام العسلي» فن الحرب» le‏ ص EV‏ نهاد عباس شهاب» تدابير الأمن العسكري = 


۹V 


ونتيجة لاشتداد الصراع الناشب بين الأخوين عام (٤۱۹ھ/‏ ۹٠۸م)‏ 
لجأ كل منهما إلى تعزيز a‏ وحدود مناطق نفوذه بوسائل عديدة» منها 
المسالح والمراصد على أن ينولى تسيير شؤونها الحراس الموثوق بولائهم 
ووفائهم”'' » ولم يكن بمقدور أحد اجتياز السبل» دون أن يتعرض للتفتيش» 
وقد تصاعدت عمليات التفتيش والبحث عن الأخبار بحيث لم تستشف حتى 
البضائع ly‏ التجارية ناهيك عن الكتب المختلفة الصادرة من الخليفة 
shells‏ 5 


ومما لا ينبغي الاستغناء عن ذكره» هو أن بابك الخرمي كان من 
المتمردين على سلطة الخلافة زمن الخليفة المعتصم» وجرت بينهما 
OLS‏ اسكرت ope ode LS ye‏ انراد tae‏ الطرنين» وق ple‏ 
(ATO [YY +)‏ تفاقم دور بابك الخرمي. إذ صارت الغلبة لجيشه في 
بعض المناطق». فأطلق يد التخريب» تنال من الحصون المقامة» وعندما 
أفضت تلك الأخبار إلى المعتصم» وجَّه قائده UT‏ سعيد بن يوسف إلى 
أردبيل' . وأمره بإعادة بناء الحصون المخربة على أن يضع المسالح 
el poly‏ :فين اا وأ ويل لاحكام اي اوت ن ركان 
الاستحواد بلا منازع. فبدأت هذه المسالح والمراصد تؤدي دورها الود 
= في صدر الإسلام. (بغداد: ۹٩۱۹۸م) bo‏ 
es bl )١(‏ تاريخ. ج۰۸ ص۳۷۹؛ مؤلف مجهول. العیون» Ta‏ ص ص ۳۲۳-۳۲۲. 
6 الطبري. تاريخ. ج۰۸ ص۳۷۹. ابن الأثيرء الکامل» Om‏ ص ص ١44-١47‏ ؛ عطا 
سلمان جاسم» الاستنفار للجهاد والاستجابة له في الدولة العربية الإسلامية حتى نهاية 
القرن الثالث الهجري. أطروحة دكتوراه (بغداد: ٠99١م)‏ 52 NAV‏ 
(۳) أردبيل: وهي مدينة كبيرة» بينها وبين تبريز سبعة أيام. انظر: ياقرت» معجم البلدان. 
جاء NEO-VEL a‏ 
(4) زنجان: بلد كبير مشهور في نواحي الجبال بين أذربيجان وبينها وهي قريبة من بحر 
قزوين. انظر: یاقوت» معجم البلدان» ج۳» ص NOY‏ 


١ 


على أكمل cae ys‏ الأمر الذي حقق الغاية المطلوبة المتجسمة فى نيل رضى 
الخليفة عن الكيفية التي كانت تدار بها شؤون تلك المناطق” . 


ب- التنكر وأساليب أخرى: 

ومن أساليب استقصاء الأخبار أسلوب el‏ وهو الأسلوب الأول 
والعام الذي لولاه لفشل التجسس ويذكر أن عقبة بن مسلم. استدعي من قبل 
Tse‏ لس وبال سروم تير عرو عاد بيرك UN‏ 
يعنيه» يتلخص في التنكر والتخفيء. ثم الذهاب إلى أولئك الذين يكيدون 
ga‏ )6 وكان في خراسان بعض المناصرين من المعارضة يكاتبونهم. 
وتجري المراسلات بينهم لتخطيط ما يرونه ضروريًا لإنجاح مشاريعهم. 
وكلفه تحرير كتاب بخط يديه يداعب مضمونه میولهم» للوقوف على 
ارائهم فإن كانت معارضة للخليفة لزم الحذر منهاء وإن كانت موالية له 
الليان lah ool AS OL)‏ كيت oy dil‏ ال و yas duals dol dtl‏ فد 
نواياه» ay‏ ذلك فعلاً وبعد استئناس عبد الله بعقبة بن مسلم المتنكر الذي 
طلب تحرير كتاب إلى مناصريهء أبى US‏ وقال له: أنت كتابي إليهم فسر 
نحوهم» وإذا وصلت فاقرأهم السلام» وقل لهم : إن ابني (محمد وإبراهيم) 
خارجان فى وقت كذا وكذاء ولما حظى المتنكر SIL‏ المكنون عاد به إلى 
١ E‏ 

كذلك فقد كان الخليفة المهدي العباسي يتنكر ويصطحب معه بعض 
حراسه وثقاته لمعرفة بعض yl‏ فقد روى الحسن بن الفضل بن الربيع. 
أن المهدي خرج علينا متنكراً» ومعه الربيع الوزير والمسيب بن زهير صاحب 


)\( الطبري› تاريخ › حة ص ص ١5-١١‏ ؛ ابن الأثيرء الكامل. حا » ص ص 77١‏ - 
EVA‏ . 


(۲) الأصفهانىء. مقاتل» ص ص .١55-١54‏ 
)۳( مؤلف مجهول. العيون» ح۳ صخ .١١‏ 


۱۹۹ 


الشرطة و اننا Olea VG‏ وسقي تعن st isl‏ يدون ةل ب 
حول شخصيته'''. إن اصطحاب الخليفة لوزيره وصاحب ach pb‏ وعدد 
من رجالات أمنه» يدل على الأهمية القصوى التي كان يوليها الخليفة لأجل 
سيادة الأمن والنظام في مدينة بغداد» وإلى مساءلة المعنيين» إذا وجد منهم 
تقصير | قد تكون نتائجه الإخلال بالأمن العام . 

كينا كان الا ال apn es‏ الأسواق CO‏ وک ف 
TO a die aa aeoleis‏ 


ee | 


وفي نص آخر يورده ابن قتيبة مشيراً إلى أن الخليفة الرشيد ضاقت نفسه 
een OS‏ و oe‏ ير ال رك 
E N a‏ 
بجولات عديدة في أنحاء مدينة بغداد» وركب هؤلاء زورقاً طاف بهم في 
النهر. ثم عاد الخليفة وصحبه وهم أكثر معرفة بأخبار الرعية aly‏ 

وفي مضمار التنكر نورد نموذجاً آخر يتمثل في أن الخليفة الرشيد 


)\( الطبري. تاريخ . A>‏ ص 175 ؛ البيهقي . المحاسن. ص Ni‏ 

)1( أحمد محمد GLEN‏ الملامح السياسية في حكايات ألف ليلة وليلة» (بغداد: 
Ce VAVV‏ ص ص ۰۷۷ AY‏ 

)۳( الحاحظ › cul‏ في أخبار الملوك. (القاهرة: «(^٤‏ 11 ابن طيفور تاريخ › 
ص۱۹. 

€3 ألف ليلة ald‏ (بغداد: ۱۹۷۹ م)» مج .١‏ ص ص 285-8١‏ مح oT‏ ص٤۲۸‏ ؛ أحمد 
محمد الشّحاذى ملا مح. ص ص AY (VV‏ 

)0( الجاحظ. المحاسن والأضداد (بيروت: Celts‏ ص ۱۷۲ ؛ الامامة والسياسة ج٣‏ 
Aa‏ 

(۷) الجاحظ› المحاسن والأضداد» ص ۱۷۲ ؛ ألف ليلة AL,‏ مج ۱ » ص ص AY-A\‏ 


Yee 


استدعى رجلا يدعى يحيى بن خالد يلقب ابن الكردية» Voy‏ الضياع بالكوفة 
وأمره بتوزيع الأموال على الشيعة هناك لتمحيص آرائهم» وفحص مواقفهم 
من أحمد بن عيسى بن زيد وموافاة الخليفة الرشيد بها“ ٠‏ وفعل ذلك» وعند 
انعقاد المجالس كان الحديث يدور حول رجل اخر هو أبو غسان الخزاعى. 
Gols‏ الأوضاف» والسجايا الحميدة تطلق عله ساب قال المشكر 5 
الكردية إنى لمشتاق إليه» وتحدونى الرغبة الشديدة إلى ملاقاته فقيل إنه 
فى OS a pel‏ إلى LSI‏ درك ركلف اوت Jai of le ol]‏ 
اا لبر فأخذ ينثر الأموال بلا تكلف وذكر فى مجلسه رجل 
bes‏ ف pole er‏ ا ل له العيلاء gli‏ اا A Lb od‏ 
بحاضر» لكنه رفض لتأكده من أنه رجل محتال» وبعد إلحاح متواصل أذن 
لابن الكردية المرسل من قبل الرشيد إلى البصرة بلقائه لكن حاضرا ظل 
مصرًا على موقفه من نوايا المتنكر» فطلب من أحمد بن عيسى أن يغيّر 
مكانه والمتنكر لا يعلم ذلك» وقد أرسل إلى أمير البصرة يطلب منه جندا 
(المعارض العلوي) والقبض عليه» وقد تم الهجوم المباغت عليه فوقع 
حاضر بين أيديهم» وأرسل إلى مركز الخلافة غير أنهم لم يظفروا بأحمد 
بن عيسى بفضل حسن التدبير '". 

ومع كل ما سلف ذكره من وسائل رصد الأخبار وطرق الحصول 
عليهاء لجأ الخلفاء إلى الاطلاع على شؤون He MN‏ عن طريق الاستطلاع 
للوقوف على ما يتصل بهم من أخبار بتفقد الأحوال ومعرفة المطاليب. 
كما فعل الخليفة الرشيد مرة» على ما يرويه التأريخ UE‏ إن الخليفة 
العباسي والفضل بن الربيع خرجا يوماً متنكرين لمشاهدة الناس والوقوف 


)١(‏ اليعقوبي» تاريخ» ج۲٠‏ ص۲۳٤؛‏ أحمد بن يحيى بن المرتضى» كتاب طبقات. 
ص OY‏ 

EVAN oe ple الأصفهاني»‎ )۲( 

(۳) المسعودي» مروجء che‏ ص۲۹. الأصفهاني» مقاتل» ص ص .٤١١-٤٠١‏ 


5١١ 


على أخبارهم'' '» وبعد التجوال قليلاً ساقهما القدر إلى دار كبيرة في دهليزها 
Sle‏ وجرار لطاف GEE‏ سمعيهما صوت غناء وشدو شجي يأخذ بشغاف 
Fc hl Bayer lel‏ و Bd age‏ 
نفسيهما. وإذا بشاب بيديه ثوب نسائي يه يقبله ويبكى مر البكاء. ويعيد هذه 
Ce aces‏ كارا قرا Tope dled‏ مر الشاب مع الثوب» فأكد العزم 
على معرفة السبب» وبعد الاستفسار منه عن معاناته قال بسر: مات والدي 
ورفع خبره إلى الفضل 1 بن الربيع لعنه الله فرفعه إلى الخليفة الرشيد. وكانت 
فى oul Lyle‏ ع ف SIT By cade yo Y [yt Lect ly‏ من 
غنوة إلى دار BES!‏ فاستولى le‏ القضل BDL‏ وغندما غلم CLES‏ 
الرشيد بالقصة من مصادرها جعل الأمور في نصابهاء وأقام الوزن بالقسط 
pein Ol sev‏ ال 


فضلاً عن الروافد التي كانت ترفد الخليفة بذخائر زاخرة من LEY‏ 
كدت منابعها وتباين أحجامها وأقدارهاء لا بأس من توجيه مجرى 

عضن الووافك الا خر ی صرت فين CBA pt Ce!‏ من دورها الفعال 
idk sit‏ الأحداث. من هذه الروافد تقارير الوفود الوافدة على 
las Giles oe ULES‏ و الو gles cat gy OLY‏ داكتو عار 
على جانب غير يسير من الأهمية بخصوص العمال رالولاة وغيرهم من 
و Sli‏ ا ا ولاف لجات فول سمي US‏ كان 
الخليفة المنصور يلجأ إلى استنطاق الوفود القادمة بعد جلوسه معهم وجهاً 
لوجه بغية الحصول على معرفة بشأن ما يجري في أرجاء خلافته. 


.195-1١96 ألف ليلة ولیلة» مج ۱ » ص ص‎ .174-١75 الصابي» الهفوات» ص ص‎ )١( 
. ۱۷۹-۱۷۷ م.نء ص ص‎ )۲( 

(۳) الأبشهي. المستطرف في كل فن مستظرف» AY ye Ve‏ 

ATV 2 الجهشياري. الوزراء»‎ )٤4( 


فضلاً عن توظيف الوفود في موكب جمع المعلومات» كان الخلفاء قد 
وظفوا التجار في نفس السلك» بقصد الاطلاع على OLE‏ ففي عام 
5ه ورد WLS‏ محمد بن علي الماذرائي إل OlEL I!‏ من poe‏ يفول 

: إن قتالاً وقع بين أصحاب السلطان. بح م يي 
قيروان: وبعدما قتل من قتل وأسر من أسر نتيجة احتدام المعركة بين 
الطرفين ووصل بعض المعارضين إلى برقة. Suge aol‏ 
الال ف روات اخار اك الأحداث إلى الساطان عن طرق eed‏ . 


وقد تفنن الخلفاء فى تجنيد عناصر متباينة الأقدار والامكانات 
لصالحهم» عن طريق تزويدهم بالأخبار التي تعتبر ذات أهمية بالقياس إلى 
طول عمر الخليفة أو قصرها من Age‏ أخرى» وديمومة سلطته أو تقليص 
فترتها من جهة أخرى. ومن هذه العناصر المسخرة لجمع الأخبار 
الموالى. إذ قام هؤلاء كغيرهم بتلبية رغبات الخاماء فى الاحاطة بكل ما 
يهمه من الأسرار والأخبار على سبيل المثالء نذكر مولى الخليفة أبي 
جعفر المنصور الذي أرسله إلى المكان الذي كان يتردد عليه محمد بن 
عبد الله العلوي» يسمع ما يقوله عند إلقائه الخطب في الناس على المنبر 
عام (٤٤١ه/‏ 71م( وذات يوم صعد العلوي المنبر واخذ يحاول إثبات 
هويته بقوله إنه المهدي. وكان يجهد نفسه وهو يلح على إقناع من حوله 
بصدق دعوته» فأخبر المولى خليفته بما سمعته أذناه وعند سماع الخليفة 
المنصور خبره» قال: كذب عدو الله إنه لا يمت بما يزعمه ا 


.١175ص‎ )م١4145 عبد العزيز الدوري» العصر العباسي الأول (بغداد:‎ )١( 

)1( القرطبي؛ صلة تاريخ . مج .١١‏ ص18. مسکویه» تجارب» جا . ص٣۳‏ هامش رقم .١‏ 

)۳( الأصفهاني. مقاتل الطالبين» بغداد: .٠۱۹۷۹‏ ص۲٠٠‏ ؛ وللمزيد من التفاصيل انظر : 
الطبري» > Sal‏ سنة CAV EE‏ الطبري» تاريخ » Vex‏ ص۱۷٩‏ وما بعدها. 

.790 ص5‎ VS الطبري› تاريخ › ج۷» ص٤۳٥ وما بعدها؛ المسعودي. مروج»‎ )٤( 


e 


هذا وقد توسعت دائرة العاملين على جمع الأخبار للخليفة بحيث 
شملت الخدم والجواري أيضاء لا سيما أنهم يعتبرون من المقربين إليه 
بحكم أعمالهم. مخ WS‏ ما پروی ge‏ أن اليزياق كان Se‏ تعليم اس 
Vi JI aes‏ مين و الما مون وإذا صعب عليهم شيء حاول تيسيره 
وتبسيطه لتمكينهما منه وحملهما على اكتساب أسرار فصاحة اللغة العربية 
على صعيد الاستيعاب والأداء» ولم يكن يعلم أن الخليفة الرشيد قد وكل به 
خادماً ينقل إليه ما يكون منه مع ولديه» وفي يوم من الأيام تصرَّف ببعض 
الألفاظ بغية التبسيط » فظن الخادم أنه يعلمهما الزنجية جهلا منه بما تنطوي 
عليه أساليب العربية من فنون بديعة ورائعة تتقاصر عن بلوغها اللغات 
الأخرى» فكيف به وهو ينصت إلى المؤدب المعلم يتفنن في تمكين ولدي 
الرشيد من نطق BW!‏ ليستجيب هذا النطق لدوافع السليقة والفطرة. 
وتنتفي عنه مظاهر ظاهرة الاكتساب» فأخبر الخليفة بما توهم فيه. 
فاستدعى الخليفة الرشيد المؤدب» وقال له: ما عهدت إليك تعليم ولدي 
الزنجية لأننا لسنا بحاجة إليهاء فاستغرب المعلم المؤدب من قول الخليفةء 
ونفى ما نسب إليه ge‏ 

ومع إيلاء الخلفاء كامل الرعاية لتلك العناصر التي تم تسخيرها لجمع 
الأخبار وإيفاء الخليفة بهاء Whe ob‏ من كان يترصد الخلفاء ويسنقصي 
الأخبار عنهم لتوظيفها ضدهمء من ذلك ما روي عن أن رجلاً يدعى أبا 
العود كان يحاول تحريض الخليفة الرشيد على البرامكة. وذات ليلة انعقد 
المجلس وكان أبو a gall‏ بحاثاً عن فرصة تسنح له للايقاع بهم فوجد صيده 
الثمين ممثلاً في بيتين من شأنهما إثارة الخليفة الرشيد إذ أنشد يقول عمر بن 
Ted‏ 
)١(‏ ابن سبط الأربلي» خلاصة الذهب المسبوك» ص٠٠٠.‏ 
(۲) المسعودي» مروجء ج”. ص 5١‏ ؛ ابن SV‏ الكامل» جا » ص NVO‏ 
(۳) الطبري» تاريخ. جةء ص۱۲۷؛ مؤلف مجهول»العيون» Ve‏ ص۷٠".‏ 


e 


3 - م - 7 ع 2 0 
وعدت هند وما كانت تعد ليت هنداانحزتناماتعد 


SEE Y واحدة آنا العاجِرٌ من‎ oe 2s eee Seer 


ففعل إنشادهما ما كان يرجوه المنشد فعله فى نفس الخليفة الرشيد. 
JU,‏ اج وك cye jorlall Lai]‏ رمدو ER Sa ll goes NS‏ 
من خدم الخليفة الرشيد لصالحه يأتيه بأخبار الخليفة باستمرار» ولما بلغ 
يحيى البرمكي جاء إلى الخليفة وتظاهر بأنه يمازحه فأنشده Madd‏ 
وفطن الخليفة الرشيد بقوة فطنته لما انطوت عليه إشارته التي كانت أبلغ 
من عبارة ثم عاد يحيى البرمكي إلى منزله وسأل الخادم عمّن أنشدهماء 
فقال له المنشد هو أبو العود فاستدعاه واعتذر له عن تأخر الالتفات cad}‏ 
وكافأه بمبلغ من المال وبعد فترة وثب عليهم الخليفة الرشيد وعاقبهم في 
الأموال والأنفس شر Pd pie‏ لتصرفهم بأموال الخلافة لصالحهم دون 
إذن منه فضلا عن التآمر وقتل من لا يرغب بهم من المعارضين. 


هذا وقد ورد على OLS‏ بوكلر ما يبرهن على دور التجسس على 
مستويات متباينة» تقوم بها pole‏ منتمية إلى أجناس مختلفة» كاليهود 
الذين تواجدوا في البلاط العباسي إبان حكمي الخليفة هارون الرشيد 
وشارلمان المتزامنين: of ja‏ تنشيط المبادلات التجارية بين 
eyed ll‏ ويا عن الترذدر رارت من lak!‏ ما فخي SLE‏ ول إن 
اليهود المنخرطين في مهار ال و التجارية كانوا يستغلون ترددهم 
فل عاف BGI‏ العانية اا جسن ويتقلوة الرصيه امع من 


)\( البيهقى . المحاسن› جا ص ۳۷٣۳‏ ؛ ابن تغري بردي ole ce pS]‏ ص ١١١‏ ؛ mob‏ 
حسني صقرء السلم في العلاقات البيزنطية في العصر العباسي الأول (مكة المكرمة : 
LV (eV 9‏ 


(۲( الطبري› تاريخ › ج۹ ص۲۲۷ . ابن الأثير» الكامل. حا » ص \VO‏ 


°0 


الأخبار إلى ملوك الغرب» ولربما أدى هذا الأمر إلى لجوء هؤلاء الملوك إلى 
تشكيل الوفود إلى الخلفاء العباسيين في اللاحق من الأياء. 

إضافة: إلى & tall‏ الكو من led yd al pl‏ اخر هن KJ cL‏ 
شاهداً على صحة ما ذهب إليه البحث. فنقول قدم يحيى بن عبد الله على 
الفضل الذي يصطحبه معه لملاقاة الخليفة الرشيد في مدينة السلام» ولما 
تحقق LIS] ae STI poll‏ يفوق ما جال في صدره من تكهنات» أنزله منزلا 
يليق به» وبعد أن استطاب به المقام ودان col pall‏ بادر الفضل إلى السعاية 
deel es eae ee‏ نيه فى ادال Pils‏ ة إلى paula,‏ 
op tS Litt ol‏ قن Me glad‏ ر Aa‏ الرقية ذف زامر 
بحبسه» وبعد مضي وقت غير طويل» استدعاه الخليفة ودفعه إلى المواجهة 
بع pe il‏ يكار بن مهيبن Call‏ بين يد انه ين ct Bl‏ المعروف 
بعداوته له» وكان dew‏ في طلب الأخبار الخاصة بهم وإيصالها إلى الخليفة 
الرشيد» وبعد انتهاء المجابهة الكلامية أمر الخليفة بالتشديد وتضييق الخناق 
عليه وعلى أتباعه. لمنعهم عن ممارسة أي نشاط معاد SOBEL‏ 

إنه لا يعد باعثاً من بواعت إثارة الغرابةء إذ قيل إن النساء قد انخرطن 
في سلك المراقبة والترصّدء وجمع الأخبار شأنهم شأن الرجال العاملين في 
الحقل ذاته. لقد أقدم الخليفة المأمون بتكليف نحو من ألف وسبعمائة 
اراد ےکی VG‏ اا بدن الناض eas ped)‏ شقان اقل 


Bucker (F.W) M.A: Harun, L. Rashid and Charles the great Massa Chusetts, (\) 
1931, p.44. 


)1( الأصفهاني. مقاتل» NAVY G2‏ 
)۳( الطبري . تاريخ › حل ص 744 ؛ الأصفهاني. .١ ١١ص › pla.‏ 


(6) ابن دحية الكلبي» النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس» تحقيق عباس SIS‏ 
بغداد. ۱۹٤٩‏ م» ص4٤‏ ؛ أحمد محمد الشحاذ الملامح السياسية في حكايات ألف 
aL‏ وليلة. ص ۷٩‏ ؛ أحمد عبد العزيز محمود» الأمن في بغداد خلال العصر العباسي = 
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الي الب pla?‏ الح الاس والاقتصناص من fell‏ تي ل 
وبالطبع OB‏ أولئك النسوة GS‏ يقدمن الأخبار من خلال اختلاطهن 
ge el‏ وهو أمر جديد في تاريخ الخلافة العباسية. 

وفي عام (5٠54ه/ (eV VE‏ كان حاكم مصر قد لهج NL‏ كوب في 
الليل» ويطوف بالأسواق» ورتب في كل درب أصحاب أخبار يطالعونه بما 
يعرفونه ويسمعونه ويعطيهم العطاء الكثير» ورتب عجائز يدخلن البيوت. 
لجمع المعلومات ولم يكن يخفى عليه من أسرار الناس شيء ‏ . 


= الأول» AM ye‏ 
)١(‏ السكتواري» محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخرء (القاهرة: ١٠١١ه)ء‏ ص ص 84- 
6065 صلاح الدين المنجد» بين الخلفاء والغلمان (القاهرة: 140۷م( ص7١‏ ؛ واجدة 
مجيد عبد الله الأطرقجي. المرأة في أدب العصر العباسي» (بغداد: ١198م)‏ ص1٦1.‏ 
رمزية الأطرقجى. الحياة» ص۷٠۲.‏ 
(۲) ابن سبط 56 cal ys‏ ص ص .۲۹٤-۲۹۳‏ 


۹۷ 


الخاتمة 


أثناء استعراضي للمعلومات التي يتحتم على الالمام بها والاستزادة. 
توصلت إلى بعض الحقائق منهاء أن منصب صاحب الخبر كان من المناصب 
الهامة والحساسة التي كانت تمثل صمام الأمان لأمن الخليفة والخلافة معا 
لكونه محيطاً بحكم وظيفته JR‏ صغيرة وكبيرة» وقلما كان يغادر شاردة أو 
واردة دون احصاء. 


وهذا المنصب لم يكن يجدر به في رأي الخلفاءء إلا من تميز بالبصيرة 
الثاقبة والفكر النافذ والعقل )25 إضافة إلى الصدق والأمانة والدراية 
اام Sead‏ عن الخيرة Sloot pole 25 ope slid‏ ولا 
AER itn Matt, Le SIE tat delat at‏ | 

ومما ينبغي الإشارة إليه هو أن صاحب الخبر كان يتولى تزويد الخليفة 
a wes |‏ كان يقتصر دوره على نقل 
الأخبار الواردة من SILLY‏ والأمصار الإسلامية إلى الخليفة. 


وفضلاً عما سبق فإن لصاحب الخبر مهامٌ أخرى ينفرد بها ليس لصاحب 
البريد دور فيهاء. منها مراقبة الخاصة والوزراء والشعراء والقضاة والولاة 
والمعارضة والعامّة وغيرهم» ورفع الحصيلة المتجمعة من الأخبار عنهم 


۲۹ 


إلى الخليفة للتحوط والحذر والتصرف بشأنها حسب ما تمليه الظروف 
والضرورات. 

ومن المصادر التي كان صاحب الخبر يستقصي منها أخباره لإعلام 
الخليفة بها النساء والجواري والغلمان والخدم» مضافا إليها ما يتعلق 
بالعدرٌ على صعيد القضايا العسكرية كالمسالح والمراصد. تلك هي 
المهام التي كان صاحب الخبر منفردا بها دون صاحب البريد» وكلاهما ذو 
شأن لحماية الخلافة والخليفة كل في دائرة عمله. 
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المصادر والجراجج 


المصادر والمراجع 


المصادرالمطبوعه: 


القرآن الكريم. 

الأبشيهى : شهاب eo!‏ محمد بن sl Sis)‏ الفتح فت ۹ھ / 
CoV EE‏ 

1۸۰م( 

ابن الأثير : عز الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري 
قت اهم (ITTY‏ 

الكامل في التاريخ› دار صادر › فاو لصوت CoV AAI‏ 

ابن الاخوة القرشي : محمد بن محمد بن أحمد القرشي (ت؛ ۷۲۹ه/ 
(e۸‏ 

معالم القربة في أحكام الحسبة» مطبعة دار الفنون» كمبردج. 19137م. 
الإربلي : عبد الرحمن سبط ابن إبراهيم op‏ فو رت ۲۹ اهم 
11م ). 

خلاصة الذهب المسبوك في مختصر سير الملوك» تحقيق» مكي السيد 
جاسم » مكتبة المثنى» (بغداد: 1977١م).‏ 


1۳ 


الأزدي: gl‏ زكريا بن محمد بن إياس (ت: 7”ه/ 6480( 

تاريخ الموصل. تحميق 6 الدكتور على (awe‏ دار التحرير (القاهرة: 
(a۷‏ 

ابن الأزرق : محمد بن على بن محمد (ت : 5ه/ 1۸۹م( 

بدائع السلوك في طبائع الملوك. تحميق 6 الدكتور سامي النشار. دار 
الحرية للطباعة (بغداد: (eV AVY‏ 

الأشعرى : ابو الخ على cp‏ اناع (ك: A1‏ ۱م( 

مكتبة النهضة المصرية (القاهرة: ٠16١م).‏ 

ابن ابي اصبيعة : موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن 
يونس السعدي الخزرجي (ت: [AVIA‏ ١۱۲۷م).‏ 

عيون الأنباء فى طبقات الأطباءء تحقيق» الدكتور نزار رضاء دار مكتبة 
الحياة. ( بيروت : ۱م). 

الأصفهاني : أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد القرشيّ الأموي (ت: 
(pV [aor‏ 

الأغاني. pe‏ عد السللام اوا CoV AV eas) cs‏ والحمفيق 6 
عه حسين وإبراهيم الابياري. 1121م. 

GL‏ الطالبيين. مطبعة الديواني. (بغداد: 191/9م). 

(e4۷۰ يد كلامم‎ ee ee ٥ الأصفهاني : حمز‎ 

ناريح سني ملوك Shs ey‏ ناء مكتية الحياة ( eee pee‏ 111١م‏ )). 
اوا yt obese‏ محم cp‏ ف CASS cyl‏ )12 لقف 
هد( 

+ آل ا ا ا يه للستي عد اا کو د د aU)‏ 


TS . ba be} = ae 
.) د‎ i oe at CLs ae: 
١ ر‎ 5 = 


ve 


الأنباري : yl‏ البر كات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد ابن الأنباري 
(ت: ٥۷۷‏ ھ/ ۱م( 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء» تحقيق» الدكتور إبراهيم السامرائي. 
مكتبة الأندلس (بغداد: ١191م).‏ 

الأندلسي : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي رمت 
57 5ه/ ١٠م)‏ 

جمهرة أنساب العرب» تحقيق» عبد السلام محمد هارونء دار المعارف 
(القاهرة: 19185م). 

ابن الأعثم الكوفي : أبو محمد أحمد بن الأعثم (ت: VE‏ ه/ ١۹۲م)‏ 
كتاب ee pall‏ دار الندوة الجديدة» (بيروت: د.ت). 

ألف ليلة وليلة» مؤسسة الزين للطباعة والنشرء طبع الدار العربية (بغداد : 
14م( 

البحتري : sale yl‏ الوليد بن عبيد بن يحيى البحتري (ت: ١۲۸ه/‏ 
۸4۸م( 

ديوان البحتري» تحقيق» حسن كامل الصيرفي» دار المعارف بمصر 
(القاهرة: 19577١م).‏ 

البغدادي : أبو منصور عبد القادر بن طاهر بن محمد (ت: 47594ه/ 
(e۷‏ 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم ‏ دار GUY‏ الجديدة (بيروت : 
(eV AVY‏ 

البلاذري» أحمد بن يحيى بن ple‏ (ت: ۲۷۹ه/ 897م) 

فتوح البلدان» نشره ووضع ملاحقه. الدكتور صلاح الدين 
المنجدء مكتبة النهضة المصرية» مطبعة لجنة البيان العربي» (القاهرة : 
75ام). 


Y\o 


البيهقى : أبو الفضل محمد بن حسين دبير (ت: ١۷٤ه/‏ لا ١٠1م)‏ 
تاريخ البيهقي» ترجمة يحيى الخشاب وصادق نشأت» دار النهضة العربية 
للطباعة الي Ce VAAY (a)‏ وطبعة (القاهرة : د.ت). 

البیهقی : إبراهيم بن محمد ((ت: ۳۲۰ھ/ ۹۳۲م) 


المحاسن والمساوئ. تحمفيق › خد .او الفضل إبر أهيم»ء دار صادر. 
(e۰ So aed)‏ 


التنوخي: المحسن بن علي (ت: /aTAL‏ 145م) 


كتاب الفرج بعد الشدة. تحقيق» عبود الشالجي. دار صادر» بيروت: 
ام. 


نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» تحقيق» عبود الشالجي (بيروت : 
13١م).‏ 


ابن تغري بردي : جمال الدين أبو المحاسن يوسف (ت: [DAVE‏ 
18م). 


النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والماهرة. مطبعة دار LS)‏ المصرية. 
(القاهرة: 959١م-19105م).‏ 


التوحيدي : ابو حيان على بن محمد (ت: ۳۸۷ھ/ 191م) 

( بغداد : 14 ام)). 

ابن تيمية: أبو العباس أحمد (ت: (AY YV /AVYA‏ 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. تحميق» محمد 
إبراهيم البناء ومحمد أحمد عاشورء مكتبة دار الشعب. (القاهرة: 
(eV AV:‏ 


الثعالبي: أبو منسور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل (ت: 474ه/ 
۷م( 

لطائف المعارف» تحقيق» الأبياري» وحسن كامل الصيرفي» مطبعة 
عيسى البابي الحلبي» (القاهرة: ١١۹٠م)»‏ وتحقيق». ثروت عكاشة 
(القاهرة: (e۰‏ 

كتاب خاص الخاصء. دار مكتبة الحياة (بيروت: 1951م). 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» تحقيق. محمد أبو الفضل» دار 
نهضة مصر للطباعة والنشر (القاهرة: 9155١م).‏ 

الحاحظ : عمرو بن بحر (ت: 00 [RY‏ يليه 

الحيوان» تحقيق» عبد السلام محمد هارون» مكتبة ومطبعة مصطفى 
الحلبي وأولاده (القاهرة: 976١م).‏ 

- التاج في أخبار الملوك» تحقيق» أحمد زكي باشاء المطبعة الأميرية. 
(القاهرة: 915١م).‏ 

ابن الجوزي : جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت : 41 0ه/ 
ممص( 

المنتظم في تاريخ الملوك cme Vig‏ مطبعة دار الوطنية للنشر والتوزيع. 
(بغداد: ۰٩۱۹م).‏ 

تلبيس إبليس» مكتبة الشرق الجديد. (بغداد: ۱۹۸۳٠م).‏ 

الجهشياري : أبو عبد الله محمد بن عبدوس (ت: ۳۳۱ھ/ COVEY‏ 
الوزراء والكتاب» بعناية السقا والأنباري وشلبيء (القاهرة: 1918م). 
ابن أبي الحديد: أبو حامد عز الدين عبد الحميد المدائني (ت: 107ه/ 
(e\YOA‏ 

شرح نهج EU‏ تحقيق» محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى 
البابي الحلبي» (القاهرة: 9577١م).‏ 


Y\V 


الحموي: تقي الدين أبو بكر بن على بن محمد بن حجة (ت: ۸۳۷ه/ 
(eV ery‏ 

ثمرات الأوراق» صححه وعلق cade‏ محمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة 
الخانجي بمصرهء الطبعة الأولى» (القاهرة: ١917١م).‏ 

الحموي : ابن واصل (ت: [BVAV‏ 14۷م( 

تجريد «SEY!‏ تحقيق» الدكتور طه حسين وإبراهيم الأبياري. NG‏ 
ج". دار الكاتب العربي للطباعة والنشر (القاهرة: CeVQOV‏ 
الحميري: أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم الصنهاجي (ت: ۷۲۷ه/ 
4م) 

الروض المعطار في خبر الأقطار» تحقيق, الدكتور إحسان عباس » مكتبة 
cols‏ (بيروت: (eVAVO‏ 

ابن حوقل : أبو القاسم بن حوقل النصيبي (ت: 51 اه/ ۹۷۷م). 
صورة الأرض. دار مكتبة الحياة» (بيروت: 19179م). 

ابن خرداذبة: أبو القاسم عبد الله بن عبد الله الخراساني (ت: ١٠/١ه/‏ 
(AY‏ 

المسالك والممالك» طبعة بريل» باعتناء (دي غويه» ۱۸۸۹م). أعادت 
مكتبة المثنى ببغداد طبعها بالأوفسيت. 

الخطيب البغدادى : الحافظ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب 
(ت : (REE‏ 1۷م( ۰ 

تاریخ انه اد او مدينة السلامء دار الكتاب العربي» (بيروت: 
د.ت). وطبعة (القاهرة: ۱۹۳۱١م).‏ 

ابن خلدون: pl‏ زيد عبد الرحمن بن محمد(ت: ۸٠۸ه/‏ 17م( 
العبر وديوان المبتدأ والخبر (تاريخ ابن خلدون). دار البيان» (بغداد: 


Aes 


(رت: ٣۸۱١‏ ه/ TAY‏ م( 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق» الد كتور إحسان عباس دار 
الصادر. ( نعووت : ۲ ,م و۱۹۷۷ م). 

(eA AV [aYAV (ت:‎ 

مهاتيح العلوم. مطبعة الشرف› (القاهرة: (e\ Ary‏ 

ابن الداية : أبو جعفر أحمد بن يوسف الكاتب (ت: ٠5"اه/‏ ١10م)‏ 
المكافأة» المطبعة الأميرية» (القاهرة: ١95١م).‏ 


(ت : ٦٣٣۳‏ ھ/ 10م( 


المعارف (بغداد: ٩٤۱۹م).‏ 


الدميري : كمال الدين محمد بن موسى (ت: ۸۰۸ھ/ ۸40م( 
ا او الكيرق ونوا الفكر للطاعة وا د 
الدينوري: أبو حنيفة أحمد بن داود (ت: ۲۸۲ه/ 8960م) 
الأخبار الطوال» تحقيق عبد المنعم عامرء (القاهرة: 977١م).‏ 
الدينوري : ابن قتيبة عبد الله بن مسلم (ت: 5/ا”ه: ٩۸۸م)‏ 


الامامة والسياسة» مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر 
(القاهرة: ۳^( 


عيون LEI‏ الهيئة المصرية العامَةء (القاهرة: /191م). 


Y\4 


الذهبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التر كماني (ت : 
۸ھ ۷م( 

العبر في خبر من غبر» تحقيق. صلاح الدين المنجد. دار المطبوعات 
والنشر في الكويت والتراث العربيء (الكويت: (OVATE‏ 

الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت: 577ه/ 11717م) 
مختار الصحاح.ء دار الرسالة (الكويت: 19/17١م).‏ 

ابن ol‏ الربيع: شهاب الدين أحمد بن محمود بن أبي الربيع (ت: 
(eAAO [aYVY‏ 

علوك MU Lo‏ فى مر Le‏ تجن الدكتور ساس LE‏ 
(بغداد: (OV AVY‏ وطبعة أخرى تحقيق» ناجي التكريتي» (بيروت : 
١م).‏ 

شيخ الربوة: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي طالب الأنصار 
الدمشقي (ت : /aVYV‏ 7م( 

نخبة الدهر في عجائب البر والبحرء باعتناءء أ.ف. ميهرنء (لايبزك : 
7م ). 

ابن رسته : أبو علي أحمد بن عمر (ت: بعد سنة ۲۹۰ه/ ۹٠۳‏ م) 
الأعلاق النفيسة» طبعة ليدن» (بريل: ١189م).»‏ أعادت طبعه بالأوفسيت 
مكتبة المثنى» بغداد. 

الزبيدي : محمد مرتضى الحسين الواسطي (ت: 5١١١ه/‏ ١0791١م)‏ 
تاج العروس في جواهر القاموس. منشورات دار مكتبة الحياة (بيروت : 
د.ت). 

الزمخشري : gl‏ القاسم جار الله محمد بن عمر (ت: CAVVEE (ROTA‏ 
أساس البلاغة» تحقيق» عبد الرحيم محمودء مطبعة أولاد أورفائد. 
(القاهرة: (o\4o¥‏ 


TS 


- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجود التأويل » دار الفكر 
Oyo) yal dic LLU‏ د.ت). 


(e\ Vo ه/‎ ٣۷ ٤ (ت:‎ 

مختصر أخبار الخلفاء؛ المطبعة الأميرية» (القاهرة: ١1891م).‏ 

سبط ابن الجوزي : شمس الدين المظفر يوسف قزهأوغلي التركي (ت : 
0" ه/ ٨10م(‏ 

مرآة الزمان في تاريخ الأعيان. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر أباد الدكن : (9161١م).‏ 

السبكىي. تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين (ت: ١لالاه/‏ 1779م) 
معيد النعم ومبيد النقم. تحقيق» محمد علي النجار وآخرين» دار الكتاب 
العربى (القاهرة : 14۸م( 

ابن سعد : محمد بن سعد (ت : (eALE [YY‏ 

الطبقات CCN!‏ دار صادر. Gigs!)‏ م( وطبعة Oss)‏ 
ار 

السكتوارى : Me‏ الدين على دده (ت : /١٠١٠١ه/ (e VORA‏ 

محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخرء CGY gy‏ (القاهرة: 1885م). 


111م( 


الأنساب». تحمفيق 6 الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني. 
Sl‏ محمد ye) Cpl‏ ام)). 


YY \ 


ابن سیده : أبو الحسن على بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي (ت : 


ه/ 1711م( 


کر 

السهيلي : عبد الرحمن بن أحمد (ت: [ONY‏ 86١1م).‏ 

الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشامء دار المعرفة (د.م: 
14۷۸م( 

السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت : هم 0۰0م( 
تاريخ الخلفاءء تحقيق. محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي. 
(القاهرة: 191/6م). 

الوسائل إلى مسامرة الأوائلء تحقيق. الدكتور أسعد طلس» مطبعة 
النجاح. (بغداد: ٠16١م).‏ 

أبو شجاع: الوزير محمد بن الحسين ظهر الدين الروذراوري (ت: 
۸ ھ/ ۱۰40م( 

ذيل Obs‏ تجارب الأممء الجزء الثالث في سياق تواريخ طبعة» ه.ق 
امدروزء شركة التمدن الصناعية. (القاهرة: 1551١م).‏ 

الشهرستاني : أبو الفتح محمد بن عبد الكريم (ت: 14/8 5ه/ 57١1١م)‏ 

كتاب الملل والنحلء دار المعرفة للطباعة والنشرء (بيروت: 191/8م). 
الصابئ: أبو الحسين هلال بن المحسن بن إبراهيم (ت: ۸٤٤ه/‏ 
٨م(‏ 

رسوم دار الخلافة » تحقيق ميخائيل عواد. مطبعة العاني (بغداد: 
(e٤‏ 

تحفة الأمراء في تاريخ الوزراءء تحقيق. عبد الله مخلصء. (القاهرة: 
ام). 


الهفوات النادرة. تحقيق. الدكتور صالح الأشتر. مطبوعات مجمه اللغة 
ody pl‏ (دمشقء. ۱۳۸۷ه/ 19517م). 

الصفدي : صلاح الدين خليل ايبك (ت: 14لاه/ (AVY AY‏ 

:) (القاهر 1 قم‎ last الى كت العاف » الخطعة‎ Oba ES 
(القاهرة:‎ 6 pls slg ١ الوافى بالوفيات. باعتناء س . ديدر ينتيع‎ 
(eave 

الصولي : yl‏ یک محمد بن يحيى الصولى (ت : ٦ A0‏ 4م( 
أخبار الراضي بالله والمتقي لله من CLS‏ الأوراق. عني بنشره» ج. 
gd‏ )6 603 دار المسيزةة (سروت: 4ام). 

الظاهري : غرس الدين خليل بن شاهين (ت : (eV EW [SAVY‏ 

ريده كتفت Ose‏ وبيان الطرق والمشالك» اعتنى بتصحبحه joe ١‏ 
وا ولس المطبعة الجمهورية. (باريس : 14مم)). 

تاريخ الرسل والملوك. تحميق 6 خمد ان الفضل. دار المعارف. 
(القاهرة: 191515م). 

ابن الطقطقى: محمد بن على بن طباطبا (ت: faved‏ 9١١1م)‏ 
الفخري فى الآداب السلطانية والدولة الإسلاميةء مكتبة ومطبعة محمد 
على صبيح وأو لاده بالأزهر. (القاهرة: 11م)). 

ابن طيفور : أبو الفضل أحمد بن col‏ طاهر (ت: ۲۸۰ھ/ ۸۹۳م) 

نشر وطبع السيد عزت العطار الحسيني». (بغداد: 1954١م).‏ 


YY 


أبو العتاهية: أبو إسحق إسماعيل بن القاسم المعروف بأبي العتاهية 
الشاعر (ت: /aY\¥‏ م )). 


أشعاره وأخباره» شكري فيصل ¢ مطبعة جامعة دمشق (دمشق : 976١م).‏ 


العباسي : الحسن بن عبد الله بن محمد بن عمر بن العباس (بدأ بتأليفه سنة 
(RITA [ave‏ 


أثار الأول في تاريخ الدول. مطبعة بولاف » (القاهرة: (e\AVA‏ 
أبن عبد ربه : | Sue dae‏ جمد ب عا :A YA 1) ge OY ap‏ 
4۹4م( 


العقد J yal‏ تحميق › محمد سعد العريان» دار Kal‏ © (القاهرة: 
140۳ م( 


1۸1م( 

10۸ م( 

ابن عساكر : كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله (ت: 
(e\\Vo [nov \‏ 

تهذيب تاریخ د مشی الك تحميق 6 تهذيب عبد المَادر بدران» دار 
المسيرةء ( سروت : 4 ام) 

العسقلاني: الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن حجر (ت: 
ىهم ام) 


فتح الباري» بشرح صحيح الإمام البخاري» المطبعة الكبرى الأميرية 
«SY yy‏ (القاهرة: ۱۸۸۲م). 


(eV AVA [a\*A% (رت:‎ 


ابن العمراني : محمد بن علي بن محمد (ت : ۰ه / 11۸€ م( 


الأنباء في تاريخ الخلفاءء تحقيق» الدكتور قاسم السامرائي» (ليدن: 
eV AVY‏ 


العمري: شهاب الدين أحمد بن فضل الله العمري (ت: 595/اه/ 
۳۹م( 


التعريف بالمصطلح الشريف. مطبعة العاصمة» (القاهرة: 18915م). 
الفر اهيدي : الخليل بن أحمد الفراهيدى (ت : هلااه/ ام). 


الحرية للطباعة (بغداد: 9/85١م).‏ 

ابن الفوطي : أبو الفضل كمال الدين عبد الرزاق البغدادي (ت : 1" /اه/ 
7م) 

الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة المنسوب إلى ابن 


الموطى. تحمفيق › الدكتور مصطفى جواد. مطبعة col al‏ ( بغداد: 
(eV AVY‏ 


الفيروز أبادي : مجد الدين محمد بن یعقوب (ت: 9 "لاه/ (e^‏ 
القاموس المحيط. دار الجيل. (بيروت: Cex‏ 
الفيومي: أحمد بن محمد بن علي المقري (ت: ٠ل/الاه/ CANA‏ 


المطبعة الأميرية (القاهرة: ٠96١م).‏ 


Y0 


قدامة بن جعفر : أبو الفرج الكاتب البغدادي (ت: ۳۲۰ه/ 1911م). 
الخراج وصنعة الكتابة ء شرح وتعليق» الدكتور محمد حسين الزبيدي. 
دار الحرية (بغداد: ١٠97١م).‏ 

القرطبي: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الأنصاري (ت: 
7 ه/ (eV YVV‏ 

الجامع لأحكام القرآنء دار الفكرء (بيروت: د.ت). 

القرطبي | عريب بن سعيد القرطبي (ت: 55151ه/ ۸۷۹م) 


صلة تاريخ الطبري» تحقيق» محمد أبو الفضل. دار المعارف. 
(القاهرة: —(e\4AY‏ 


القزويني : زكريا بن محمد بن محمود (ت : (eV YAY [VAY‏ 
USI 3G)‏ وخاز cold‏ دار صادر »› دار سيروت » (بىروت : (^A‏ 
القفطي : جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف (ت 1٤٩‏ ه/ CONV EV‏ 


إنباء الرواة على أبناء النحاةء تحقيق» محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
الكتب المصرية (القاهرة: ٠9460١-1900١م).‏ 


أخبار العلماء بأخبار الحكماءء (ليبزك : ۱۹۰۳٠م).‏ 

القلقشندي : أبو العباس أحمد بن على (ت: ١۸۲ه/‏ 1118١م)‏ 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية. 
(القاهرة: 95717١م).‏ 

مآثر BUY‏ في معالم الخلافة» تحقيق» عبد الستار أحمد فراج» تراث 
العربي» (الكويت: 119051م). 

ابن الكارزوني: ظهير الدين علي بن محمد (ت: 1٩۹۷‏ هھ/ 11417م) 
مختصر التاريخ من أول الزمان إلى منتهى دولة بني العباس» تحقيق. 
الدكتور مصطفى col p>‏ (بغداد: ۱۹۷۰م). 


YY 


الكتبي : محمد بن شاكر بن أحمد الحلبي (ت: 14لاه/ 1777 Ca‏ 

5 فوات الوفيات. تحفىق ١‏ الدكتور إحسان عباس » دار صادر. شروت 
(eV AVY‏ 

DS cpl‏ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
(ت (VY |۸۷۷٤:‏ 

البداية والنهاية فی التاريخ› مطبعة السعادة. ( القاهرة : (eV AVY‏ 
الكلبى: أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب ASS‏ (ت: 4١٠ه/‏ 
۸۱۹^( 

جمهرة النسب. تحميق2» ناجی حسن © مكتبة النهضة المصرية. 
(القاهرة: 1/85١م)‏ 

الماوردى: pl‏ الحسن على بن محمد حبيب البصري البغدادي (ت : 
هم 0۸م( 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية» مطبعة السعادة» مصطفى البابي 
الحلبى. (القاهرة: 7^( 

المرتضى : أحمد بن يحيى (ت: ٠81ه/‏ 1175١م)‏ 

كتاب طبقات المعتزلة» تحقيق» سوسنة ريفلد. فلزرء نشر فرانزشتايز. 
فسبادن. (بيروت: CoV A)‏ 

ابن المعتز : عبد الله بن المعتز بن المتو كل بن المعتصم بن هارون الرشيد 
iw)‏ 95١ه/‏ ۸م( 

طبقات الشعراء» تحقيق» عبد الستتار احمل col‏ دار المعارف 
(القاهرة : ۱ CaN‏ 

المسعودى : انو الحسن على بن الحسين بن على (ت : [at ٦‏ 1 م) 
عبد الحميد» مطبعة السعادة (القاهرة : ام ). 
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التنبيه والاشراف» مكتبة خياط » (بیروت : 9 ,موم( 
مسكويه: yl‏ على محمد بن أحمد بن يعقوب (ت: ١47ه/‏ ١7١٠1م).‏ 
تجارب الأمم وتعاقب الهمم» (ليدن: ١۱۸۷م).‏ أعادت طبعه مكتبة 
المثنى ببغداد. 

المقدسى البشاري: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد (ت: 
/aY AV‏ ۹۷م( 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمء مطبعة بريل (ليدن: 1905م). 
أعادت طبعه بالأوفسيت مكتبة المثنى ببغداد. 

المقدسی : مظهر بن طاهر (ت: [Yoo‏ 151م) 

البدء والتاريخ. باعتناء» Obs‏ هوار. بغداد» ات م" 
المقريزي : تقى الدين أحمد بن على (ت: ٤٥‏ ۸ه/ 1557١م)‏ 

المواعظ :و لغار بد كر التخطط و الا نار داز dnb i yale‏ تهوورة 
بالاو قفتت غر deb‏ يو ge) GN‏ 1567م ). 

المناوي: الشيخ عبد القادر (ت: 77١٠ه/ CAVINY‏ 

الكواكب الدرية في تراجم السادة cds pall‏ نشره رصححه وعلق عليه 
محمود ربيع» مطبعة الأزهر (القاهرة: 19748١م).‏ 


ابن منظور : ان الفضل جمال cpl‏ محمد بن مكرم (ت: \\ /aV‏ 
1۱م( 


سان العرب. دار صادر. مروت 7 م). 

مؤلف مجهول : 

Cbs‏ العيون والحدائق في أخبار الحقائق» نشر دغويه» طبعة بريل. 
(ليدن: ١1817م)»‏ وأعادت طبعه مكتبة المثنى بغداد. 
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ابن النديم : محمد بن إسحاف رت AAT‏ 4¢( 

(eV Aro : الطرازي. (القاهرة‎ 

الکندي : أبو عمر محمد بن يوسف الكندي (ت: aoe‏ ١951م)‏ 
كتاب الولاة والقضاة. مهذباً ومصححاً بقلم رن كست. طبع بمطبعة 
الآباء اليبسوعيين (بيروت: ۱۹۰۸م). 


الهرثمى: أبو سعيد الشعراني صاحب المأمون (من القرن الثالث 
الهجري) 


مختصر سياسة الروت تحميق» عبد bg 304 JI‏ (القاهرة: 
(e٤‏ 


الهروي : علي بن أبي بكر الهروي (ت: ١١5ه/‏ 5١51١م).‏ 


تذكرة الهروية في الحيل الحربية» تحقيق مطيع مرابط . منشورات وزارة 
الثقافة» (دمشق. (eV Avy‏ 


الهمداني : محمد بن عبد الملك (ت: ١55ه/‏ ۷١۱۱م).‏ 


تكملة تاريخ الطبري» تحقيق» محمد أبو الفضل. دار المعارف. 
(القاهرة : 5 ام ). 


ورام الاشتري: أبو الحسين ورام بن أبي فراس المالكي (ت: [a9‏ 
م )). 


تنبيه الخواطر ونزهة النواظر. عنى بنشره» الشيخ محمد الأخوندي. 
جايخانة حيدري» (تهران : د.ت). 


۲۹ 


Sb jes‏ البداري» دار المعارف» (بيروت: 1857م). 

اليافعى : عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافعى اليمنى (ت: 58/اه/ 
17م( 

مر اة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة حوادث COLE SI‏ تحقيق» عبد الله 
ياقوت الحموى الرومى: شهاب الدين أبو عبد الله (ت: 577ه/ 
(e۸‏ 

Lol a‏ المسمى (إرشاد a VI‏ ات (as 49 prs‏ دار إحياء 
معجم البلدان» دار المعصشيرقة (بيروت : C5‏ 

المشترك وضعاً والمفترق صقعاً. طبعة (جونتجهن : 1857م)» أعادت 
طبعه ned SVL‏ مكتبة المثنى (بغداد). 

الیعقوبی : أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب (ت بعد: ۲۹۲ه/ 0490( 
تاريخ اليعقوبى › دار صادر › دار بیروت› (بيروت : 11م)). 

gl‏ يوسف: يعقوب بن إبراهيم (ت: 97١ه/‏ ۸۰۸م) 

كتاب الخراح» المطبعة السلفية» (القاهرة: 19177م). 


(a1 


ذيل مراة الزمان» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر اباد 
(الدكن: 19655م). 


خض 


المصادر الفارسية: 


الملك: خواجه نظام الملك Sa meee)‏ lo0م(‏ 

كناب سماسة نامه ps)‏ ال ese‏ اه تد CA AES‏ 
تهران» (تهران: CoV 4 OY‏ 

ميرخوند: محمد بن خاوند شاه بلخي (ت: (eAOE [aY Es‏ 

تهذيب وتلخيص دكز عباس زریان» چابخانه ی مهارات». تهران: 
امم. 


المراجعالعربية والمعزية الحديته: 


إبراهيم العدوي (الدكتور): السفارات الإسلامية إلى أوروباء مكتبة 
النهضة المصرية.ء (القاهرة: /161١م).‏ 

أحمد أمين : ظهر الإسلام» دار الكتاب العربي» (القاهرة: CONAN‏ 
أحمد زكي صفوت: جمهرة خطب العرب في عصور العرب الزاهرة 
العصر العباسي الأول» مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر. 
(القاهرة: 9757١م).‏ 

أحمد محمد الشحاذ: الملامح السياسية في حكايات ألف ليلة Ay‏ 
منشورات وزارة الإعلام» الجمهورية العراقية» (بغداد: eV AVY‏ 
أحمد فريد الرفاعي (الدكتور): عصر المأمون» مطبعة دار الكتب 
المصرية» (القاهرة: APVAYA‏ 

أحمد شلبي (الدكتور) : التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» مكتبة 
النهضة المصرية (القاهرة: ١91/8‏ م). 

أحمد مختار العبادي (الدكتور): قيام دولة المماليك الأولى في مصر 
والشام» (الإسكندرية: 1187م). 


5١ 


ارسن موسى رشيد (الدكتور): الشرطة فى العصر الأموي. مكتبة 
ose‏ ا ارا رورا وک ب 
بارتولد (فاسيلي فلاديمير فتش): تاريخ الحضارة الإسلامية» ترجمة. 
e‏ ام ). 

بخش (خودا) : الحضارة الإسلامية» ترجمة د. على حسني الخربوطلي› 
Is‏ یا (القاهرة: ١٠951١م).‏ 
بدري محمد فهد (الدكتور): العامة في بغداد في القرن الخامس 
الهجري» مطبعة cole Vl‏ (بغداد: 9517١م).‏ ۰ 
norte‏ تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجمة» نبيه أمين فارس 
ومنير البعلبكي. دار العلم للملايين» (بيروت: 1917 م). 
جب . هاملتون: دراسات في حضارة الإسلام» ترجمة إحسان (ele‏ دار 
العلم للملايين (بيروت: ۴^^( 
جرجي زيدان (الدكتور): تاريخ التمدن الإسلاميء مطابع مؤسسة دار 
الهلال. (القاهرة: /97١م).‏ 
جرنفيل . فريمان : التقويمان الهجري والميلادي» ترجمة» د. حسام الدين 
الألوسي. الطبعة الثانية» مطبعة الجمهورية» (بغداد: 9857١م).‏ 
جهادية القره غولى (الدكتورة): العقلية العربية فى التنظيمات الإدارية 
UE Ly BL og Sl,‏ العصر gM! ge‏ 7< 
٣ه‏ دار الحرية للطباعة (بغداد: COV AAT‏ 
حسن إبراهيم حسن (الدكتور) : تاريخ الإسلام السياسي والديني 
والاجتماعي» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ce AVE‏ (بيروت: 
eV AAV‏ 
حسين غلق التشرى (الد كور تجارة العراق فى العضن السات :دات 
EN‏ 187١م‏ ). ۰ ۰ 


TT 


خالد جاسم الحنابي (الدكتور) : تنظيمات انجيش العربي الإسلامي في 
العصر الأموي» دار الحرية dell‏ (بغداد: 1985١م).‏ 

أبو زيد شلبي : تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي» مطبعة 
الاستقلال الكبرى» (القاهرة : 14ام)). 

رمزية محمد الأطرقجي (الدكتورة): الحياة الاجتماعية في بغداد منذ 
نشأتها حتى نهاية العصر العباسى الأول» مطبعة الجامعة» (بغداد: 
ام )). 

سامى مكى العاني (الدكتور): معجم ألقاب الشعراءء مطبعة النعمان» 
سعد إبراهيم الأعظمي : جرائم التجسس في التشريع العراقيء جامعة 
الموصل» (الموصل : ١م‏ )). 

دار دمشق الكبير للنشر والتوزيع (د مشق : ام ). 

سعيد عبد الفتاح عاشور (الدكتور): دراسات في تاريخ الحضارة 
الإسلامية» منشو رات دات السلاسل» الطبعة ASI‏ (الكويت: 
75ام). 

سميرة مختار الليثى: الزندقة والشعوبية وانتصار الإسلام (an pls‏ 
المطبعة الفنية الحديثة» (القاهرة: ۱۹۳۸٠ءم).‏ 

سهام عبد الوهاب الفريح (الدكتورة) : الجواري والشعر في العصر 
العباسي الأول» شركة الربيعان للنشر والتوزيع (الكويت: ١198١م).‏ 
صلاح الدين المنحد (الدكتور) : بين الخلماء والخلعاءء دار الحياة. 


(ببروت : ۷ م Vg‏ م( 


ضرف 


عبد الجبار الجومرد (الدكتور) : داهية العرب أبو جعفر المنصور. مطبعة 
دار الکتب» (بيروت: 16051١م).‏ 

هارون الرشيد. المكتبة العمومية؛ (بيروت: 919051١م).‏ 

عبد العزيز الدوري (الدكتور) : تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع 
الهجري» مطبعة المعارف» (بغداد /915١م).‏ 

العصر العباسي الأول» دراسة في التاريخ السياسي والإداري والمالي. 
مطبعة التفيض الأهلية» (بغداد: 156١م).‏ 

عبد الكريم الأشتر (الدكتور): دعبل بن علي الخزاعي شاعر آل البيت» 
دراسة تحليلية لحياته وشعره. دار الفکر» (دمشق: (OVATE‏ 

عبد المنعم ماجد (الدكتور): تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور 
الوسطى الإسلامية » دار الشؤون الثقافية العامة (بغداد: 9815١م).‏ 
عبد النعيم محمد حسنين (الدكتور): دولة السلاجقةء مكتبة الأنجلو 
المصرية. (القاهرة: 191/0م). 

عجمى محمود خطاب الحنابى (الدكتور): هارون الرشيد ومؤسسات 
الخلافة في عهده. 98 اهل بيت الحكمة» (بغداد: 19489م). 
فخرى الزبيدى: الموجز المنتخب من حوادث وأخبار هارون الرشيد» 
بطع fl‏ كان Shiba‏ ام ). 

فراء غود. م: النظم الإسلامية» ترجمة» د. فيصل السامر» د. صالح 
الشماع. (بيروت: ١95١م).‏ 

فروبناوم. غوستاف فون: شعراء عباسيون» ترجمها الدكتور محمد 
يوسف. وراجعها الدكتور إحسان عباس » دار مكتبة الحياة» (بيروت : 
4 ام). 


فيليب حتي وآخرون : تاريخ العرب. مطبعة التفيض. (بيروت: 
(aleve‏ 


€ 


الحكمة للطباعة , النشرء (البصرة: ٠ام)).‏ 

متزء آدم: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» ترجمة 
عبد الهادي أبو ريدة» مطبعة لجنة التأليف. (القاهرة: /4601١م).‏ 
محمد حسين الأعرجي : جهاز المخابرات في الحضارة الإسلامية» دار 
المدى للثقافة وال geo)‏ ل 

الحياة الاجتماعية والأدبية لمدن العراق إبان العصر العباسى الأول» 
مطبعة السنة المحمدية. (القاهرة : 4 ا١م).‏ 

محمد عبد الستار عثمان (الدكتور): المدنية الاسلامية» مراكز الكتب 
الثقافية» مطابع الرسالة» (الكويت: ۹۸۸٠م).‏ 

محمد جمال الدين سرور (الدكتور): تاريخ الحضارة الإسلامية في 
المشرق. دار الثقافة العربية للطباعة› (القاهرة : 06ام)). 

محمد حسين الزبيدي وس العراق في العصر البويهي 
£ ۷-۳ قم دام ر النهضة العر Na‏ لمطبعة العالمية (القاهرة RET‏ 
محمود إسماعيل (ألدكتور): تاريخ الحضارة العر بية الاسلا aK (are‏ 
الفلاح للنشر والتوزيع. (ال> ا 1م)). 

AS pores‏ المؤلفين : حضارة العراى. دار الحرية للطباعة. (بغداد: 
065 ا١م).‏ 

ترد كنيف pu (dds‏ يته ee‏ المغارك الح خاضهاء. مو سسه الرسالة. 
AA)‏ 


منير العجلاني : عبقرية الاسلام في أصول الحکم» (دمشق : ۳٩۱۹ء).‏ 


0 


- موفق سالم نوري: العلاقات العباسية البيزنطية ۳۲١-۷٤۲ه/ “VO‏ 
١0م‏ . دار الشؤون الثقافية العامة. (بغداد: ٠19١م).‏ 

- مولود حسيني: الادارة العربية» ترجمة» إبراهيم أحمد العدوي» 
(القاهرة: 90/7١م).‏ 

- نادية حسني صقر (الدكتورة): السلم في العلاقات العباسية البيز نطية في 
العصر العباسي الأول» جامعة pl)‏ القرى: 94/806١م).‏ 

- نظير حسان سعداوي: نظام البريد في الدولة الإسلامية» (القاهرة: 1907١م).‏ 

- نعمان ثابت: الجندية فى الدولة العباسية» مطبعة أسعد» (بغداد: 
75ام)). 1 

- العسكرية في عهد العباسيين» (بغداد: 19537م). 

- نهاد عباس شهاب الجبوري : تدابير الأمن العسكري في صدر الإسلام» 
دار الحرية للطباعة» (بغداد: 989١م).‏ 

- واجدة محيد عبد الله الأطرقحى (الدكتورة) : المرأة فى أدب العصر 
العباسي» دار الرشيد (بغداد : 0). | 

- يوسف حسن غوانمة: التاريخ الحضاري لشرق الأردن في العصر 
المملوكي. دار الفكر للنشر والتوزيع» مطبعة الشرق. (عمان: 
ام ). 


الموسوعات: 

- دائرة المعارف الإسلامية. المطبعة الجديدة» ترجمة إبراهيم زكي. 
الطبعة AS‏ مطبعة دار الشعب» (القاهرة. مج لا 4 م). 

(OLAS sla ==‏ مادة بريك. 

E ¢ ١٠ ce (القاهرة.‎ rere we) دار‎ (Ave MOY | دائرة المعارف‎ = 


= أحمد سنتناوي وآخرون. مادة جاسوس. 


YY 


الرسائل والاأحلاريح الجامعية غير المنشورة: 


أحمد عبد العزيز محمود : الأمن فى بغداد خلال العصر العباسى الأول 
٤۲۷-٥‏ ۲ه أطروحة دكتوراه مكتوبة على UY)‏ الطابعة. كلية 
الآداب» (جامعة صلاح الدين: /1919م). 


- عطا سلمان جاسم : الاستنفار للجهاد والاستجابة له في الدولة العربية 


الإسلامية حتى نهاية القرن الثالث الهجري» أطروحة دكتوراه مكتوبة 
على IVI‏ الطابعة» كلية الآداب (جامعة بغداد: ٠1919م).‏ 

نه به ز مجيد أمين : الاستخبارات الأيوبية في عهد صلاح الدين» أطروحة 
دكتوراه مكتوبة على الآلة الطابعة» كلية الآداب» (جامعة صلاح الدين : 
(eV VAY‏ 


الدوريات: 


إبراهيم أحمد العدوي (الدكتور): الحمام الزاجل في العصورء المجلة 
التأريخية» العدد (۲)ء المجلد (5).» (القاهرة: 959١م).‏ 

حسين علي الداقوقي (الدكتور): نظام البريد في الحضارة الإسلامية. 
مجلة oo) ged!‏ العدد CVA)‏ (بغداد: 48 ام). 

دريد عبد القادر نوري (الدكتور) : الشرطة في العراق في العصر العباسي 
الأولء مجلة المؤرخ العربي» العدد (V4)‏ (بغداد: 1987م). 

عبد الواحد ذنون ab‏ (الدكتور): صاحب الخبر وأهل LEY‏ مجلة 
الشرطة. العدد CPN)‏ (بغداد: ١0‏ م). 

كامل مصطفى الشيبى (الدكتور): أصحاب الأخبار أو رجال المخابرات 
فى ارات الع عض Slee he‏ 
(بغداد : (p\4AN‏ 

محمد مستجاب : البريد» مجلة العربي» (الكويت: /19١م).‏ 


Y¥V 


Boissannads: Lelra Vall dan L’Europe Chrétienne au Moyen Age, 
Paris, 1921. 


Buckler. (R.W.M.A): Harunu, L. Rashid and Charles the Great the 
Massachusets, 1931. 


Elipesseds Nikita: Larient Musulman au Moyen Age, bzz, 1260, 1977. 


Hugeney, Pierre: Droit Penal étude Procedure Penale Militaires, 
Paris, 1940. 


Kremer, J.M: Orient under the Califate, Calcuta, 1920. 
Levy Reuben: The Social Struture of Islam, Cambridge, 1965. 


Mazaheri Ali: Orta Cogda Musulman Larin Yasayis - Lartre, D.R. 
Bahrye Uook, Istanbul, 1951. 
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فهرس المحتويات 


الأهداء 

المقدمة ومنهج البحث 

تحليل المصادر 

قائمة بالمسافات المستعملة آنذاك 


0 


q 


١١ 


١8 


دليل بالرموز المستخدمة فى الرسالة ۲١‏ 


الفصل الأول : البريد أنواعه 
وواجباته 

أولا: معنى البريد وتطوره 
التأريخي 


ج- التطوّر التأريخي للبريد. 
Gt‏ صاحب البريد - سماته 

وواجباته 

أ- سماته الأساسية 


ب- واجباته 


Yo 


١6 
Yo 
۳۲ 


71 


4 


۷ 


A... 


ثالثاً: أنواع البريد 
أ- البريد البرّي 
ب- البريد الجوّي : 
(الحمام الزاجل) 
ج- البريد البحري وإشعال 
النار 
الفصل الشاسي : استخدامات 
البريد 
أولاً : استخدامات البريد 
الخاصة 
ثانياً : نقل أخبار الدولة 
ومنشوراتها 
WL‏ استخدامات البريد 


repre 


0۲ 


Oy 


OA 


10 


۷۱ 


۷١ 


VV 


A0 


اف اا ي 


۳4 


الفصل الشالث : صاحب الخبر 


واجباته وأنواعها 
أولاً: تعريف صاحب الخبر 
ثانياً: أقسام صاحب الخبر 
أ- صاحب خبر الوزير 
ب- صاحب خبر الوالي 
ج- صاحب خبر صاحب 
الشرطة وقائد الجند 
Wu‏ أنواع ومهام صاحب 
fea!‏ 
أ- صاحب الخبر على 
الوزراء والخاصة 
ب- صاحب خبر الخليفة 
على الولاة والقضاة .. 
ج- صاحب خبر الخليفة 
على العسكر وصاحب 


۲۳ 


۲۳ 
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۲۸ 


ه- صاحب الخبر على الشعراء 


والمعارضة والسجون 


الفصل الرايح : العيون 


والتحسس ١7‏ 
أولاً: العيون والتّجسس ٠7# ٠...‏ 
أ- تعريف العيون \vY‏ 


ب- تعريف التجسس من 
انيا : أ call‏ والتحسسى 
على العامة VV‏ 
ب- العيون والتجسس 
على رجالات الدولة 
و Lge‏ شبكة كتب Aah‏ 


ب- التنکر پپپ او shiaBast!‏ 


niktba.net > | isa] 50008‏ 
الخاتمة رايع یسیل 074 


المصادر والمراجع 1۳ 


Yes 


المولفة .2 سطور 

چ الاسم ؛ نسرين محمود علي 

ھچ agi‏ الدراسة الإعدادية سنة ١١۹۸٤-١١۹۸۳‏ م ثانوية زيثب المسائية للبنات ے أربيل. 

# حصلت على شهادة البكلوريوس 2 فقسم الاجتماع من كلية الآداب/ جامعة صلاح الدين 
لك آربيل ستة PVAANA‏ | 

٭ حصلت على ee LE!‏ ك الترات العلمي/ الاجتماعي من معهد التاريخ العربي والتراث 
العلمي ے بغداد سنك ۹۹۹١م‏ وعتوان الرسالة (صاحب الخبر بے العصر العباسي). 

چ حصلت على الدكتوراد من نفس المعهد ستة 4١٠٠م‏ وعثوان الأطروحة (التدائير 
الأمنية 4 مصر وبلاد الشام 2 عهد النأصر صلاح الدين الأيوبي) 

الوظائف التي مارستها؛ 

*# بعد السخرج من الكليك سنة 588١م‏ درست 2 (ثانوية هلمت للدثين) ل أربيل المواد 
(الاجتماعيات - اللقة العربية - ARIAT‏ القومية) كمحاضرة حتى منتصف كانون 
الثاني من عام ذارةام, 

© و 785/١1545/1م‏ ياشرت بوظيفة باحثة اجتماعية 2# ages)‏ الرجاء للمتخلفين 
عقليا) 2 أربيل بعد ما تم تعييتها 2 مديرية الرعاية الاجتماعية بشكل رسمي ودائم. 
سنة ۱۹۹۲م ثمتولت إدارة (داررعاية اللأحداث 2 أربيل). 

# سنك 1957م قدمت مشروع بے (كيفية تأسيس مديرية رعاية الأحداث ے أربيل). 
تعمل حاليا. مدرسة بے معهد الفتون الجميلة ے اربيل. 


